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جميع حقوق الشر والطبع والتوزيع محفوظة. غير مسموح بطبع أي 
جزء من أجزاء هذا الكتاب. أو خزنه في أي نظام لخزن المعلومّات 
واسترجاعهاء أو نقله على أي هيئة أو بأية وسيلة. سَّواء كانت 
إليكترونية أو ثرائط ممغنطة. أو ميكانيكية. أو استنساخاً أو 
تجيلاً. أو غيرها. إلا بإذن كتابي من صاحب حق الشر. 
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تقديم 


بدأت فكرة هذه الدراسة لل يها عل منذ أكثر من عشرين عاماً مشت » 
حين أسندت إل أمانة المخطوطات . بدار الكتب بالقاهرة بعد عودتي من رحلة 
دراسية استمرت ثلاثة أعوام قضيتها في دراسة علوم المكتبات في لندن. ففي ذلك 
الحين وجدتنى مسئولا عن الاف مؤلفة من تراثنا. المخطوط أو خازنا لها على حد 
تعبير القدماء. وبحكم الوظيفة بدأت أعايش هذه الكنوز الضخمة من كتب 
التراث» فاستيقظ في نفسي كل ما خلفته فيها نشأقي في بيت أزهري» ودراستي قي 
قسم اللغة العربية بالجامعة من ميل إلى التراث وتعاطف معه ورغبة في دراسته. 

وقد لفت نظري أن الباحثين وطلاب الدراسات العليا في كثير من فروع المعرفة 
لا يُغفلون هذا التراث ولا يَعْفلون عنه. وإنما ينهلون من معينه ويفيدون منه في 
دراساتهم وبحوثهم. ومن ثم. بدأت أسأل نفسي: أين موقعي. من هذا التراث كله ؟ 
هل أرق إلى دراستى السابقة فأهم. باللغة والأدب» أم أنطلق من دراستي الخالية 
وأتناول هذا التراث ‏ من زاوية مكتبية تعنى بالمخطوط ككتاب بصرف النظر عن 
موضوعه ومادته العلميةع في مخاولة للتأريخ للكتاب العري منذ نشأته الأولى ؟ 

وكانت الزاوية الأخيرة أكثر إغراء بالبحث لأنها تكشف عن جانب من تار يخنا 
الحضاري ما زال مجهولا . فالقدماء لم يعنوا به ولم ب يكتبوا فيه وإنما وردت منهم 
إشارات عارضة يمكن أن تفيد ‏ لو جمعت من مظانها ‏ في تحديد خطوط الصورة 
وملامحها اليارزة. وحاول المجدثون أن يسدوا هذا الفراغ وأن يكملوا ذلك النقص 
فألف مورتز. 040:11 كتابه عن الخطاطة العربية بزطمةءومعذاهم عأ6هة وهو كتاب 
بخ تراد الكتب المصرية منذ ما يزيد على ثمانين عاماً واكتفى فيه مؤلفه 


١ 4 


بعرض لوحات مختارة من مصاحف وعخطوطات ترجع إلى مختلف العصور دون أن 
يخضع تلك اللوحات لدراسة تكشف عن تطور الخط العرلي وتبين ملامحه وسماته 
عبر القرون. ش 

والشيء نفسه فعله صلاح الدين المنجد ' حين أصدر في سنة ٠197م‏ كتابا 
بعتوان « الكتاب العرلي المخطوط إلى القرن العاشر المجري » وهو عنوان يغري 
بقراءة الكتاب ولكنتا للأسف - لا ند فيه شئا بقرأء وائعا هي نماذج مصورة 
جعت من مخطوطات ترجع إلى تلك القترة الزمنية التي حددها وليس عليها أي 
تعليق. وقد وعد المؤّلف باصدار جزء ثان عن الكتاب فيه التعليقات والإيضاحات 
ومازلنا ف انتظار صدوره. 

ومن المحاولات الممتازة في هذا المجال والكتاب الاسلامى» عنهدادا 6م 
8006# الذي ألغه توماس آرنولد بالاشتراك مع أدولف جروهان منذ ما يقرب من 
ستين عاماً . وهو كتاب قيّمِ ولكنه يقتصر على فنون الكتاب الإسلامي ( ألزخرفة 
والرسوم والتذهيب والح لتجليد ) ابتداء من القرن السايع إلى القرن الثامن عر 
الميلادي . 

وإذن فا زال تاريخ المخطوط العرلي حقلا بكرا. وذلك مصدر إغراء شديد 

للباحثين » إلا أنه بالنسبة هم أيضاً مصدر مشقة شأثة وجهد جيك . 


وف مثل تلك 0 التي “توية أن تكون خالية من أي دراسة علمية قدية 
أو حديثة» ينبغي على الباحث أن يحدد مجال بحثه تحديداً دقيقاً. وكلما كانت الفترة 
الزمنية موضوع الدراسة قصيرة ‏ استطاع الباحث أن يتعمقها ويغوص فيها ويستجلى 
ملامحها وقسماتها. 

وحين تصديت لدراسة هذا الموضوع تبين لي منذ البداية أنه ابتداء من القرن 
الخامس الحجري يتسع الطريق ويستقيم أمام دارس تاريخ المخطوط العرلي» وتكثر 
الناذج التي يمكن أن يخضعها للدراسة. ولم يكن يمكن لي أن أبدأ من هذا القرن 
ومن خلفي فراغ لم يسد بعد. وهذا كان لزاماً عل أن أدرس النشأة الأولى بكل 
ما يكتنقها من غموض» وأن أسلك السبل الضيقة والمتعرحة والمظلمة التي لا بد 
دار يلك الفازة: من أن يسلكها قبل أن يتمكن من وضع علامات بارزة توضح 
معالم الطريق . ش 


وكنت أقدّر ‏ سلفاً ‏ أن ما بقي لنا من مخطوطات القرون الأولى للهجرة 
قليل جداً وأن ذلك سيلقي على الدراسة عبئا ثقيلاء ومع ذلك فقد حرصت على 
ألا. أتجاوز منطقة الظل إلى منطقة الضوءء وألا أتخطى مرحلة وضع الأساس إلى 
مرحلة الارتفاع بالبناء» حتى لا تغريني منطقة الضوء بالتوغل فيها وتعجل المسير في 
منطقة الظل» وحتى لا يغريني ارتفاع البتاء بالعجلة في إرساء الأساس. 


وإذن فقد قيدت نفسي بدراسة طور النشأة الأول في تاريخ المخطوط العرليء 
أل انا جاع ين ايعة من يكمل لأس : بويتلقق اعت خط مشي جيه يذ 12ل 
الطريق. ذلك أن تاريخ الكتاب العربي المخطوط جزء مهم من تاريختا الحضاريء 
ورغم كثرة ما كتبا عن حضارتنا في عصور ازدهارها إلا أن هذا الجانب ما زال 
يكتنفه غموض شديد. 
وقد -جعلت هذه الدراسة و في قسمين أساسيين: أولهما عن ظروف نشأة الملخطوط 
العربي وعوامل تطوره. والثايى عن صناعته خلال القرون الأول . وقد ضم القسم 
الأول أيوابا ثلاثة : أولما بكثابة تمهيد تحدثت فيه عن أدوات الكتابة العربية» والثاني 
عن استعمالات الكتابة عند العرب وتطوراتها حتى عصر بني العباسء والثالث عن 
نشأة الكتاب العرلي وعوامل انتشاره . أما القسم الثاني فقد العم هو الآخر إلى 
ثلاثة أيواب أوها عن إخراج المخطوط العرثي. والثافي عن ألوان الفن التي تجلت 
فبهء والثالث عن التجليد والترمم . وأخيراً تأي خاتمة البحث لتعرض صورة مملة ما 
ضبق تنصيل القول: 'فيه: 
ولقد قدمت هذه الدراسة إلى جامعة القاهرة منذ واحد وعشرين عاما ونوقشت 
بعد عشرين شهراً من تقديمهاء وكانت تلك الشهور العشرون فترة امتحان لإيمان 
صاحبها ومدى صلابته وثقته في الله. وبفضل من الله وتوفيق» خرج من الامتحان 
لقد عوّقت هذه الرسالة لأن أحد الأساتذة اختلف مع المشرف عللى أمر من 
أمور الحياة العارضة, فانقلب عليه وتنكر له وأراد أن 0 له. وصدم الأستاذ ‏ 
الكبير وخاب ظن الطالب في أساتذة الجامعة . ومزّ شهر وراء شهرء واكتمل. عام 
وأقبل آخر وصاحب الرسالة يتعجب من كل ما يرى ‏ ويا هول ما رأى ‏ وتحكّم 
الجامعة ضميرها فإذا هو الضمير العلمي الحيّ الذي لا يجامل ولا ينتصر إلا للحق» 


ولو كان في هذا الحق إنضاف للطالب من الأستاذ. وينحَّى .الأستاذ من عضوية 
لجنة المناقشةع ديل محلة عضو آخر أكبر قدراً 'وأرسخ قدما في خصضه. وتناقش 
الرسالة على الملا وتنال تقدير اللجنة ومرتبة الشرف. ١‏ :5 

وتمفضي سنة أخرى وبضعة أشهرء وينظر صاحب الرسالة فإذا هو عضو في ' 
هيئة التدريس بالجامعة. وإذا هؤ يحاول أن ينسى الإساءة.. ولكنه يتذكر دائ] أن 
ما حدث له لا ينبغي أن يحدث الإنسان آخرء. وأن الأستاذ الجامعي ينبغي أن 
يرتفع بعلمه وخلقه ليكون قدوة تقتدى ومثالاً يُحتذى. | 

إن صاحب هذه الرسالة لو أنفق حياته كلها في الشكر له فا هو بمستطيع أن . 
يوفيه حقه من الثناء والعرفان. ولو أنه تمنى على الله شيئا ما تمنى أكثر مما أنعم الله 
به عليه . ولقد أكسبته تلك التجربة التي مرّ بها - رغم مرارتها قدراً لا يستهان 
به من الإيمان بالله والرضا يقضائه وقدره. - 

فإلى الأستاذ الجامعي الذي انقلب على أستاذه فجرح شعوره وآذى نفسهى 


والذي تصور يوماً أنه يمكن أن ينآل مني فأفادني من حيث لا يحتسب. إليه أهدي 
هذه الرسالة راجيا أن يكون قد أفاد من التجربة كا أفدت . وإليه أهدي تحيقي 
بتي + نعد 000 حدث. وصدق الله م إذ يقول:. 8 وإن تصبروا وتََقُوا لآ 
ومنذ نوقشت تلك الرسالة وصاحبها يعيد د النظر فيها ادن م وقاءنها 
0 به في مقدمتها من أنه سيعود إليها ويضيف جديداً أو يصحح. رأياً أو 
يصوب فكرة». .. ومن يقابلها بصورتها الحالية على أصلها المودع بجامعة القاهرة 
يستطيع أن يتبين بوضوح مدى ما أضابها من تعديل وإضافة. ش 
ولقد تفضلت جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية في الرياض بنشر هذا 
الكتاب في سنة 11م ومضت عشر سنوات على هذا التاريخ نفدت 
خلالا نسخ تلك الطبعة الأولى»: وظل: المجال خالياً من أي دراسة أخرى تتجرا 
على اقتحامه. فرأيت أن أعود إلى الكتاب أصحح ما وقع به من أخطاء الطباعة 
وأعيد تصوير اللوحات التي طمست معالمها في الطبعة السابقة. وأضيف إليه قسراً 
ثالثاً عن الاعداد الفني للمخطوطات فهرسة وتصنيفاء وتحقيقا ونشرا. 


ولست أجد في هذا المقام خيراً من ذلك الدعاء الخالد الذي ذكره الله سبحاته 


0 


وتعالى في قرآنه الكريم على لسان تبيّه سليان عليه السلام: 
رب أوزغني أن أَشْكْرَ نغمتك آلتي أَنْعمت عَلَيّ وَعَلَى والديّء وأن أغمل . 
صالحاً ترضاة» وأدْخلْني برَحْمتك في عيّادكَ الصّالحينَ# 0©. 
المؤلف 
جدة في شهر رمضان المبارك 108١ه‏ 
مايو 14م 


.1١9 سورة التمل» آية‎ )١( 


مقدمة الطبعة الأولى ‏ 


الحديث عن المخطوط العربي حديث تاق والحديث عن: خلال القرون الأول 
من تارينه أكبر مشقة وأشد عسراء لأن الزمن لم يبق من آثار تلك الفترة إله 
نماذج قليلة وجذاذات مبعثرة لا يمكن أن نخرج من ذراستها برأيئ قاطم أو حقيقة 
ثابتة . فإذا تركنا الناذج الى مصادز التاريخ وكتب الحضارة العربية لم ند فيها غير 
نتف من الأخبار بغير ضابط ولا منهج واضح حتى في سردها. 

ويكفي أن نشير هنا إلى أنه لا يوجد كتاب واحد؛ دم :أو .جديث > تتاؤؤن 
هذا الموضوع بالدراسة والبحث» أو حتى حاول استقصاء المادة العلمية المتصلة به 
وجمعها في موضع واحد. ومز ن أجل هذا كان لا بد لدارس المخطوط العرلي أن 
يغرق نفسه في بحور كتب التاريخ والحضارة» بل وكتب الطبقات والتراجم دون أن 
ينتظر وجود هاد يهديه أو شعاع من النور يكشف له ظللات الطريق. وكان لا بد 
له أيضاً أن يد 00 التي تتركها كتب التاريخ وأن يستكما ل ملاميح الصورة 
استنتاجاً واستنياطاً من آثار تلك القرون. 

وإذن فالموضوع يفرض على دارمه المعاناة في مصادره لممخطوطة والمطبوعة». 
والمعاناة في دراسة الآثار الخطية المتبقية عن تلك الفترة من التاريخ العرلي . والتعامل 
مع الممخطوط في حد ذاته صعبء فكيف إذن تكون صعوبة التعأامل مع أقدم ْ 
المخطوطات وأشدها غموضا في الكتابة وتعرضا لعوامل البى والفساد ؟ 

من أجل هذا أعترف بأننى حين بدأت هذا البحث كان الطريق أمامى يكاد 
يكون مسدوداًء وكنت كلا حاولت اجتياز عقبة من عقباته برز لي ما هو أشد 
منها هولاً وأعظم نكرا. ومع ذلك فقد كان غموض الطريق يستهويني ويغريني 


رلء 


بالمفي فيه على رغم المشقة في محاولة لاكتشافه والوقوف على أسرار الفترة الأولى 
التي شهدت نشأة المخظوط العربي وتبلوره في صورته النهائية على رغم ما يكتنفها 
من غموض وما يتجمع في سمائها من ضباب يحجب الرؤية في كثير من الأحيان. 

ولست أزعم أني قد وفيت الموضوع حقه وما أظن إلا أنني سأعود إليه في 
المستقبل إن شاء الله مرات ومراتء أضيف جديداً: أو أصوّب رأياًء أو أعدّل 
فكرة. وحسب هذا البحث أن يرمم اللملامح البارزة للمخطوط العربي في نشأته 
وتطوره خلال القرون الأولى» وأن يفتح الطريق أمام الباحثين لاستكيال دراسة 
تاريخ الكتاب العرلي في فترات لاحقة ش 

ولا يفوتني هنا أن أقدم الشكر الجزيل لكل من قدم إل العون والتوجيه 
وأخص بالذكر أستاذي الجليلين الدكتور مد حمدي البكري الذي أخذ بيدي على 
الطريق وبذل من وقته وجهده الشيء الكثيرء والدكتور شوقي ضيف الذي الم يضن 
بعلمه وفضله عل اأرعل اعوس طن ل ورين الأبام : 

٠‏ عبد الستار الحلوجىي 

القاهرة في شهر مايو 21931 


وقبل أن نخوض في البحثء لا بد من محاولة لاستكشاف الطريق الذي نسلكه 
حتى لا تهتز الأرض من تحت أقدامنا في أي مرحلة من مراحله. ولا بد من وقفة 
قصيرة نحاول فيها أن نلقي على الموضوع نظرة فاحصة مدققة ترسم حدوده وتحدد 
أبعاده. فياذا نعنى بالمخطوط العربي؟ هل يتسع مدلول كلمة وغغخطوط 0 بحيث 
يشتمل على كل ما كتب بخط اليد حتى لو كان رسالة أو عهدا أو نقشا؟ أم أن 
هذا المفهوم يضيق حتى يقتصر على ما يمكن أن يسمى بالكتاب المخطوط ؟ ثم ماذا 
نعنى بلفظ «العرلي» هنا؟ هل هو نسبة إلي بلاد العرب أم إلى لغة العرب؟ 
وبتعبير آخر: هل المقصود به كل ما كتب في بلاد العرب حتى لو كان خط نبطي 
أو را أو سرياق أو غرهامن الخطرظ الى كانت مرسوؤة ومسحملة اق تلك 
البلاد قبل أن يوجد الخط العربي بصورته الحالية أو القريبة من الحالية» أم أن 
الملقصود هو بالتحديد ما كتب بالخط العرلي الذي تطور عن الخط النبطى متذ 
أوائل القرن الخامس الميلادي ؟ ١‏ 

وهنا لا بد من أن نقرر في وضوح أن الذي نعنيه بالمخطوط العرلي هو - 
الكتاب المخطوط بخط عرلي سواء أكان في شكل لفائف أو في شكل صحف صم 
بعضها إلى بعض على هيئة دفاتر أو كراريس. 

وبهذا التحديد تخرج الرسائل والعهود والمواثيق والصكوك والنقوش عن حدود 
هذا البحث» ويبقى الكتاب المخطوط باللغة العربية موضوعا للصفحات التالية. 
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يب كت 5 1 بللا 


أدوات الكتابة العربية 


المخطوط كتاب» والكتب لا توجد في أمة من الأمم إلا إذا تحققت لها عناصر 
ثالانة : مواد يكتب عليها وأدوات يكتب بها وأناس يعرفوت الكتابة » وتراث 
فكري يحرص الناس على تدوينه وتداوله. ولهذا فإن المقدمة الطبيعية لدراسة نشأة 
المخطوط العرلي وتطوره هى الحديث عن أدوات الكتابة وموادها عتد العرب: ما 
5 ومتى وجدت؟ وكيف تطورت؟ 
الوعراوية التي ا العرب. ومن 6 هذا 2 الجاملي 
يكتيون عل 

(أ) العْسّب والكرائيف: ولعلها كانت أكثر المواد شيوعا واستعمالا في الكتابة 
نظراً لتوافرها وسهولة الحصول عليها في مثل تلك البيئة الصحراوية. والعسب جمع 
عسيب وهي السّعفة أو جريدة النخل إذا بيست وتزع خوصها. أما الكرانيف 
فجمع كرنافة وهي على حدّ قول ابن سيدة - أصل السعفة الغليظ الملتزق بجذع 
النخلة (2 . 

0 اللّْْاف: وهي الحجارة ا الرّقاق . 

وإلى هذه المواد الثلاث أشار ابن النديم في فهرسته حيث يقول: 

ووالعرب تكتب في أكتاف الإبل واللخاف وهي الحجارة الرقاق البيض» وفيٍ 


)١(‏ لان العرب: 9: ا9؟7. 


لح 


العسب عسب النخل:"). 

(د) الرّق والأدم والقضيم: وكلها أنواع من الجلود. فالرق هو كا يعرفه 
الممرد - وما يرقق من الجلد ليكتب فيه 9) . والأدم هو الجلد الأحمر أو المدبوغ. 
أما القضم فهو الجلد الأبيض الذي يكتب قيه. 

(ه) المهارق: وهي الصحف البيضاء من القهاش. مفردها مهرق. وهو لفظ 
فارسي معرب 0 يعرفه اين منظور بأنه « ثوب حرير أبيض يسقي الصمغ ويصقل ثم 
يكتبه فهع 9ك وحدثتا عنه الأصمعي فيقول: دوكان أصله خرق حرير تصقل 
وتكتب فيها الأعاجمٍ تسمى مه ركد » فأعربته العرب وجعلته اسما واتغدا فقالوا: 
مهرق6. ويقول أيضاً: «المهارق كرابيس كانت تصقل بالخرز ويكتب فيهاء 
فأراد: مهر كرد أي صقل بهو" . والكرابيس جمع كرياس بالكسر ثوب من 
القطن الأبيض», معرب فارسيته بالفتح 29. 

ويعرّف التبريزي المهارق بأتها «الصحفء. واحدها مهرقء فارسي معرب 
خرزة يصقلون بها ثياباً كان الناس يكتبون فيها قبل أن يصئع القراطيس 
بالعراق» © , 

ويبدو أن هذا الضرب من مواد الكتابة كان عزيزا صعب المنال في شبه 
الجزيرة العربيةء لأنه كان يجلب مع القوافل التجارية من البلاد الأخرى» ولذلك 
كانوا لا يكتبون فيه إلا كل أمر عظيم» يقول الجاحظ: ولا يقال للكتب مهارق 
حى تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق وأمان » 0) 

تلك هي المواد التي كان العرب يتخذونها للكتابة في الجاهلية, وقد أشار شعراء 
ذلك العصر إلى كثير منها في أشعارهم. قامرؤ القيس يقول(/: 
(؟) الفمرست: ."١‏ 

(0) صبح الأعشى: 11٠‏ 141. 
(غ) لان العرب: .558:1٠١‏ 
(5) المفضليات: ؟8"؟. 

(3) القاموس المحيط: ؟: 157. 
[ 6 شرح التصائد العشر : اك 


(ى) الخحيوان: :١‏ 54 - ملا. 
(1) ديراته: 80 


نضا 


لمن طلل أبصرته فشجاني كخط زببور في عسيب يمان 
0 ولبيد يصف كاتباً فيقول 0 
متعوّد لحن ييد بكفه قلا على عشب ذبلن وبان 
ويقول حاتم الطائي 200: 
أتعرف أطلالاً نويا مهدّما كخطّك في رق كتابا متمنا 
ويقول المرقض الأكير 209: ٠‏ 
الدار قفر والرس وم كبا رقّض في ظهسر الأدم تلم 
ويقول النابغة الذيياني 19 : 
كأن بجر الرامسات ذيولا عليه قضيمٍ نمقته الصوائع 
ويقول الحارث بن حلّزة في معلقعه 049 
واذكروا حلف ذي المجاز وما قّلكّم فيه: العه ود والكفلاء 
حذر الور والتعكّي وهل ينقض ما ف المهارق الأهواء 
وهذه المواد هى نفسها التى استعملت على عهد رسول الله مله وصحابته في 
كتابة آي الذكر الحكم وأحاديث الرسول الكريم؛ ففي حديث الزهري أن الرسول 
يَيدٍِ قبض « والقرآن في العّسب والققم والكرانيف, 9" , 
ويروي البخاري أن زيد بن ثابت حين كلفه أبو بكر بجمع القرآن مضى يجمعه 
من «العسب واللخاف وصدور الرجال 27 وفي رواية أخرى أنه جمعه « من الرقاع 
والأكتاف والأقتاب والعسب وصدور الرجال:2. ويروي عن البراء أنه لما نزلت 


.14 شرح ديوان لبيد:‎ )٠١( 

,,7 .ديوائه:‎ )١١( 

.1480 المفضليات:‎ )١١( 

)١(‏ ديوانه: 14 والرامات هي الرياح. 
)١4(‏ شرح القصائد العشر: 1500. 
)١8(‏ الفائق: ؟: .16١‏ 

(13) صحيح البخاري: 3: 187. 
(/ا١)‏ المصاحف: .9١‏ 


رذن 


«إلا يَسْتَوي القَاعدُوتَ مِنَ المُؤْمنِينَ....» قال له الني عله : ادع لي زيداً 
وَلْيَجىء باللوح والدواة والكتف» أو الكتف والدواة2©). 

أما الرق فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه إذ يقول: : إوَالطُور 
وَكتاب مَسْطُورٍ في رَقَ منشور9#). وروي عن أم سلمة زوج النبي عله أنه 
قلرات الله وسلامة عليه دعا بأد وعلي بن أي طالب عنده فام يزل رمول الله 
كله يمل وعل يكتب حتى ملأ بطن الأدم وظهره وأكارعه". وني حديث جمع 
القران يروي السجستاني عن مصعب بن سعد أن عثيان لا رأى اختلااف القراء 
خطب في الناس طالباً من كل واحد ع ع اد ل 
الرجل يجبيء بالورقة والأديم فيه القرآن: 9 . 

ورعا اضطر العرب في ذلك العصر إلى استعمال مواد أخرى للكتابة عليها. ولو 
بصفة مؤقتة وذلك عندما تنقطع بهم الأسباب ولا يجدون سبيلا إلى شيء من تلك 
المواد الت لتى ذكرتاها . فيروى عن سعيد بن جبير أنه قال: و كنت أسمع من ابن عمر 
اكه اين الحديث بالليل فأكتبه في واسطة رحلي حتى أصبح وأنسخه9". 
ويروي عنه أيضاً قوله: « كان ابن عباس يمل علي في الصحيفة حت أملأها وأكتب 

في . نعلي حتي أملأها و 29. ويقال إن الزهمري كان درا كتب الحديث في ظهر 
نعله منافة أن يفوته ع 5 , 

ولكننا لا نكاد نصل إلى عهد عمر حتى نجد الكتابة وقد أصبحت جزءاً أساسياً 
من أغال الدولةء» فقد فتحت الأمصار وأبرمت العهود والمواثيق بين المسلمين 
وغيرهم ممن دخلوا في طاعتهم دون حرب, وكثرت المراسلات بين الخليفة والولاة 
فى حاللات العم والحرب على. السواء » ودُونت الدواوين: ووجدت نظم وسجلاات 
تدون فيها الأسماء والأرزاق التي تجرى على المسلمين. 


(184) صحيح البخاري: 5: 21815 
)١3(‏ الطور: ؟٠6: 2-١‏ ". 
)٠١(‏ الحدث الفاصل: ؟16١.‏ 
(١؟)‏ الصاحف: 4؟. 

(6؟؟) تقبيد العم: .1١‏ 

(؟) تقييد العلم: 01 

(8؟) تققيد العلم: /ا١1.‏ 
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وكان طبيعياً أن تعجز هذه المواد مجتمعة عن الوفاء بحاجات الدولة الجديدة. 
ومن أجل هذا كان الفتح الإسلامي لمصر فتحا في تاريخ الكتابة العربية» فقد أتيح 
تلعرب أن يتعرفوا على مادتين جديدتين صالحتين لتلقي الكتابة وهها: البردي 
والقباطي 9" , 

والواقعم أن القباطى يمكن أن تندرج تحت «المهارق» على أنها نوع من 0 
د تنفرد يخصائصها وسماتها التي تميزها عن غيرها من الأنسجة وتجعلها أملاً 
لأن يطلق عليها العرب تلك التسمية المميزة لها عن كل نسيج سواها. 

ومهها يكن من شيءء فالذي لا شك فيه أنه بفتح مصر بدأت تلك الأقمشة 
المصرية تدخل افاق الحياة العربية كادة تتقبل الكتابة أيسر من كل المواد التي 
كانت تستعمل من قبل. 

ولكن المادة الجديدة الي فرضت نفسها على العرب وانتقلت بالكتابة العربية إلى 
مرحلة جديدة من مراحل نموها وتطورهاهي أوراق البردي المصري 29, فقد كان 
يعمل منه « كاغد أبيض يقال له القراطيس »29 وكانت هذه القراطيس « أأحسن 
ما كُتِبَ فيه كا يروي السيوطي22, وأهم من ذلك أن الحصول عليها كان 
يسير يسيراً. ومن أجل هذا لم تلبث أن خطت بالكتابة العربية خطوة واسعة في طريق 
الانتشار والذيوعء وأصبحت «أكثر مكاتبات الأمويين على البردي والقباطي» كا 
يقول جرجي زيدان59) , 

ولقد ظل البردي يتصدر مواد الكتابة. بل لقد ظل هو المادة الرئيسية للكتابة 
طوال عصر بني أمية وخلال الفترة الأولى من عصر بني العباس لأنه كان في متناول 
عامة الناس. فالجهشياري يحدثنا أنه ف أيام أبي جعفر المتصور (المتوفى سنة 


)١0(‏ القباطي: ثياب رقيقة بيضاء كانت تتخذ بمصر من الكتان. 

)١1(‏ وكان العرب يطلقون عليه أسماء كثيرة منها: بردي وأبردي وخوص وحفأ وغافرء ولكن أكثر 
أسبائه شيوعاً عندهم هو القرطاس. وقد ورد اللفظ مرتين في سورة الأنعام آية لا 41 وذكر 
ابن الندع أنه كان يعمل من قصب البردي (الفهرست: )1١‏ وتحدث ابن البيطار عن طريقة 
تجهيزه في كتابه: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: .410:1١‏ 

(0) الجامع ملفردات الأدرية والأغذية: 1: 41. 

(4؟) حسن المحافضرة: ": .9؟. 

(9؟) تاريخ التمدن الإسلامي: 504:١‏ 


>30 


4 ) كان الطومار يباع بدرهم” 9 وبلغ من كثرته وانتشاره أن وج له في حي 
الكرخ سيغداد درب يعرف يدرب القراطيس ذكره الطبري في أحداث سئة . 
ل وأشار إليه الحاحظ أكثر من مرة في كتابه المحاسن والأضداد 9" . 


وكانت أوراق البردي تصمنع نع على هيكة لفائف. يروي لنا السيوطي أن طول 
الواحدة منها « ثلاثون ذراعاً وأكثر ف عرض شير 9" ويحدثنا ابن المدير (وهو 
من رجال القرن الثالث) عن طرق إلصاق تلك اللفائف فيقول: وولم أرَ شيئاً في 
إلصاقها ألطف من أن ينقع الصمع العرني في الماء ساعة حتى يذوب مم يلصق به» 
وكذلك ماء الكثير 9) أو النشا ست (#كك ثم تطويه طياً رقيقاً وتجعله في منديل 


نظيف ويوضع حت وسادة حى 00 


ولك جانب تلك المادة الرئيسية» كانت المواد الأخرى لا تزال تستعمل ولكن 
في حالات الفرورة. فتحن نقرأ عن ابن جريج 8١(‏ - ه) أنه قال: 
«أتيت نافعا فطرح جونته وأمل علي في ألواحي »29 ويحدثنا الإمام ني 
رضي الله عنه أنه كان يتردد على المسجد في صباه ويجالس العلراء سا 
يحد مأ يشتري به البردي الذي يكتب عليه ما يتلقاه عنهم» يقول: : ولا ختمت 
: القرآن 53 المسيجد فكنت أجالس العلباء وككنت أسمع الحديث أو المسألة 
فأحفظهاء ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس» فكنت إذا رأيت ع 
يلوح هذه وأكتب فبهء ذإذا امعلذ طرحته في جرة كانت لنا قدعاً ,0 , 


وفي العصر العبابي يظهر الورق كمنافس جديد خطير للبردي . ومن قبل عرف 
العرب الورق واستوردوه واستعملو ه في الكتابة ولكنه لم ينتشر بينهم إلا بعد أن 


(30) الوزراء والكتاب: 8؟١.‏ 

7 تاريخ الطيبري : 8: 015. 

(70) ص لل الال 

(ع؟) حسن المحاضرة: 1# 780. 

(4؟) الكثير: طلع التخل. 

)50 فارسي معرب: وهر انشاء حذفت شطره تخفيفاً. : 

ةم الرمالة العذراء : بالا د ل . 

)0) الحدث الفاصل: 

)8) جامع بيان العلم 8 أندارى وانظر أيضاً : : آذاب الشافعي ومناقيه: 1؟  .5١0‏ 
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صنعوه بأيد.هم وعلى أرضهم في زمن الرشيد. 
وقد بدأت صناعة الورق تدخل دنيا العرب إثر انتصار البيوش الإسلامية 
بقيادة زياد بن صالح الحارئي حا سمرقند على إخشيد فرغانة الذي كان يناصره 
ملك الصين سنة 11 ه (1هلام) فقد عاد المسلمون إلى سمرقند بعشرين ألف 
أسير بينهم صينيون من يعرفون صناعة الورق *", وعلى أكتاف هؤلاء الأسرى 
قامت صناعة الورق في سمرقندء تم لم تلبث أن انتقلت إلى العالم العربي» فأقام 
الفضل بن يحى البرمكي وزير الرشيد مصنعا في بغداد 217 وأمر أخوه جعفر 
باستعبال الورق بدل الرقوق في الدواوين0*). يقول ابن كلدو وو كاتت 
السجلات أولاً لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات والصكوك في 
الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد لكثرة الرفه وقلة التآليف صدر الملة كبا 7 
وقلة الرسائل السلطانية والصكوك مع ذلك. فاقتصروا على الكتاية في الرق تشر 
للمكتوبات وميلا بها إلى الصحة والاتقان.. مم ثم طبا بحر التأليف والتدوين 0 
ترسيل السلطان وصكوكه وضاق الرق عن ذلك فأشار الفضل بن يحى يصناعة 
الكاغد وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكهء.واتخذه الناس من بعده صحفا 
لكتوباتهم باتهم السلطانية والعلمية وبلغت الاجادة في صناعته ما.شاءت:9). ويقول 
0 « وبقي الناس على ذلك ( يقصد الكتابة على الرق) إلى أن ولي الرشيد 
الخلافة وقد كثر الورق وفشا عمله بين الناس» أمر أن لا يكتب التاس إلا في 
الكاغد لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والإعاذة فتقبل التزويرء يخلاف الورق فإنه 


(ة؟) اك :ترمد" وأطهة عه للعملاآ 556 سمعطع ومادة ععمدم في دائرة المعارف اليريطانية . ويروي 
الثعالبي عن صاحب واكسالك والمالك» أنه «وقم من الصين إلى سمرقند في مبي سباهم زياد ابن 
0 في' وقعة أظلح من اتخذ الكراغيد». م ثم كثرت الصنعة واستمرت العادة حتى صارت متجراً 
لأهل سمرقندء فعم خبرها والارتفاق بها جميع البلدان في الآفاق» ( ثمار القلرب: 047 ولطائف 
المعارف: 5١8‏ مم اختلاف يسير في النص). ولم يرد النمن في والمسالك والمالك » لابن 
خرداذيه ولا في والمالك والمالك: لابن حوقل» ولا في «المسالك والمالك: للإصطخري. 

' ولعل الثعالبى يقصد كتاب «المسالك والمالك» لأبي عبدالله احمد بن محمد نصر الجيهافي وزير 

صاحب خراسان الذي ذكره اين الندم في والفهرست»» ص598١‏ وهو مفقود. 

):٠(‏ مقدمة اين خلدون: ؟535. 

.5١ :١ خطط المقريزي:‎ ):١( 

(؟:) القدمة: 957. 


يض 


مى مُحى منه فسد وإن كُشط ظهر كشطه. وانتشرت الكتابة في الورق إلى سائر 
الأقطار وتعاطاها من قَرْبٍ وبَعٌد. واستمر الناس على ذلك إلى الآن:9), 


ويبدو أن صتاعة الورق ظلت منحصرة في العراق وبلاد ما وراء النهر حتى أوائل 
القرن الرايع الهجري» فاين الندم لا يحدثنا إلا عن الورق الخراساني وأنواعه السليافي 
والطلحي والنوحي والفرعونيٍ والجعفري والطاهري9؟). وحين تعرض الجاحظ ا 
يجلب من البلدان من طرائف السلع والأمتعة ذكر أن الكاغد يجلب من الصين ومن 
سمرقند ولم يذكر أنه يجلب من أي بلد آخر©). وأشار الثعالبي إلى أن كواغيد 
سمرقند «عطلت قراطيس مصر والجلود التى كان الأوائل يكتبون فيها لأنها أحسن 
وأنعم وأرفق وأوفق 9 وذكر الإصطخري في أوائل القرن الرابع أنه و ليس في 
شيء من يلدان الإسلام النوشادر والكاغد إلا في ما وراء النهر»2)*9 وف حديثه 
عن بلاد ما وراء النهر نص ابن حوقل (في أواخر هذا القرن الرابع) على أن هم 
دالكاغد الذي لا نظير له في الجودة والكثرة48). 


ولكن تلك الصناعة ما ليثت أن انتقلت إلى الشام وفلسطين منذ منتصف القرن 
الرابع» فالمقدسي (المتوفى حوالي سنة )98٠١‏ يحدثنا أن دمشق وطبرية بفلسطين 
كان يرتفع منهما الكاغد في زمنه9),. ومع ذلك فقد ظلت كواغيد سمرقند 
محتفظة بجودتها وتفوقها على غيرهاء فهو يصفها بأنها منعدمة النظير 9'». ويروي 
السبكي أن عهد القاضي عبد الجبار الذي كتبه الصاحب بن عباد  883(‏ 886) 


(57) صيح الأعثى: 7: 46 - 271 , 

(55) الفهرست: 78. واللباني نسية إلى سلهان بن رشيد فاظر بيت المال بخراسان على عهد الرشيدء 
والطلحي نسبة إلى طلحة بن طاهر ثاني أمراء بني طاهرء والنوحي نسبة إلى الأمير نوح الأول من 
بتي سامان: والفرعرنيٍ ما كان تقليدا للقراطيس المصرية التي كانت تستعمل حتى ذلك الوقت» 
والجعفري نسبة إلى جعفر البرمكي . 

(0:) التبعر بالتجارة: 75 ارلا. 

(11) لطائف المعارف: 8١؟.‏ 

(20) المالك والمالك: 2.15 

(4ع) المالك والمالك: ب 

(5غ) أحسن التفاسم: :14٠‏ 2141 

)م أحسن التقاسم : لطر * 


لا 


بخطه وإنشائه 00 وأهداه عبد السلام بن يُنْدار ( 9 58]) إلى نظام الملك 
(48:غ: ‏ 586) وكان سيعراثة حل كر وري سردي وله كادي 
أبنوس يطيق كالأسطوانة الغليظة 09 . ش 

على أن صتاعة الورق بالشام لم تلبث أن تقدمت مع الزمن حتى أصبحت 
تنافس سمرقند . ففي حديث ناصر خسرو عن طرابلس التي زارها ضمن 
رحلته ") في شعبان سنة 48 يقول: « ويصنعون بها الورق: الجميل مثل الورق - 
السمرقنديء» بل وأحسن منهع 69 , 

ومن الشام انتقلت تلك الصناعة إلى المغرب العرلي ولم تلبث أن عبرت البيحر" 
إلى أسبانياء فكانت مدينة شاطبة على وجه الخصوص ويعمل الكاغد الجيد فيها 
وّمل منها إلى سائر بلاد الأندلس» كما يقول ياقوت 9" . 

أما بالنسية لمصر فم تدخلها صناعة الورق إلا متأخرة» وكأئما وجد المصريون 
في أوراق البردي المحلية عوضا عن الكاغد الذي لم يعرفوه في. القروت الأولى 
للهجرة إلا مستورداً وني نطاق ضيق محدود . ويغلب على الظلن أنه لم يكن يجلب 
من خارج البلاد إلا للطبقة الحاكمة فقطء بيئا ظلت عامة الشعب تكتب على 
البردي . فياقوت يروي لنا أن الكاغد كان يعمل للوزير ألي الفضل بن الفرات 90*) 
بسمرقند ويحمل إليه إلى مصر في كل سنة. وأن أيا اسحق ابراهيم بن سعيد الحبال 
سئل يوما عن الكاغد الذي يكتب فيه فقال: وهذا من الكاغد الذي كان يحمل 
لوزي من شر كندة رمت إِليّ من كتبه قطعة فكنت إذا رأيت فيها ورقة بيضاء 
قطعتها إلى أن اجتمع هذا فكتبت فيه هذه الفوائد ,209. ومعتى ذلك أن الورق 
كان ف مصر قليلا نادراً حتى القرن الخامس الذي .عاش فيه اين الخيال. 


(01) وذلك حين ولي القافى عبد الجبار منصب قاضي . القضاة. 

(0) طبقات الشافعية: م والقاضى عبد الجبار هر قاضي القضاة عبد الجبار ين امد ابن 
عبد الجبار الحمدائي (المتوقي .)4١0‏ أما ابن بندار فقد كان شيخ المعتزلة في عصره. 

(0) كانت رحلة ناصر خرو في الفترة من مئة 489 الى منة 48.ه. ‏ 

(04) سقر تامه: "11 ّْ 

(00) معجم اليلدان: ؟: 770, 

(01) جعفر بن الفضل بن الفرات المعروف بابن حنزابه» عاش من سنة 5-8 إلى منة 991. 

(لاة) معجم الأدياء: /1: 1173 - ل31. ش ش 
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00 نرى أن العرب قد صنعوا الورق منذ أواخر القرن الثاني الهجريء 
تهم تعلموا الصتعة من الصينئيين الذين كاثوا مارسونها منذ القرن الثاني الميلادي. 
5 لفظ «الكاغد » الذي كان يطلقه العرب أول أمرهم عل الورق لفظط صيني 
الأصل دخل معجمنا اللغوي عن طريق اللغة الفارسية كما يذهب إلى ذلك فيليب 
حتى ف كتابه تاريخ العرب 8 . 
وبظهور صناعة الورق في آفاق الحياة العربية» يدخل المخطوط العربي مرحلة 
جديدة من مراحل ثموه وتطوره. وهي مرحلة خصبة تمتاز بكثرة الإنتاج ووفرته 
وسهولة تداوله بين القارثين 
على أن ظهور الورق في العالم العرلي واستعاله في الكتابة ةم ثم صناعته في بغداد, 
كل ذلك لم يوْدّ إلى اختفاء الرقوق والبردي وانعدام استعاطها للكتابة بين يوم 
وليلة» فالجاحظ يحدثنا أنه دخل على اسحق بن سلبان بعد عزله من إمارة البصرة في 
عهد الرشيد فوجده في بيت كتبه و وحواليه الأسفاط والرقوق والقماطر والدفاتر 
والمساطر والمحابر ع 0*") ويحدثنا ابن النديم أن الدواوين نببت في الفدئة بين الأمين 
واللأمون وأنها « كانت في جلود فكانت تمحى ويكتب فيها» وأن الكتب كانت 
و في جلود دباغ النورة وهي شديدة الجفاف. ثم ثم كانت الدياغة الكوفية تدع لمر 
وفيها لين» () . وف موضع آخر من كتايه الفهرست يحدثنا ابن الندم أنه رأى في 
خزانة ابن ألي بعرة بمدينة الحديثة7") قمطراً كبيراً فيه نحو ثلثائة رطل من الأدم 
والفلجان ( وهي جاود الحمر الوحشية) والصكاك والقراطيس المصرية والورق 
الصيني والتهامي والخراساني و فيها. تعليقات عن العرب وقصائد مفردات من 
أشعارهم. وشيء من النحو والحكايات والأخبار والأسماء والأنساب وغير ذلك من 
علوم العرب وغيرهم.. إلا أن الزمان قد أخلقها وعمل قيها عملا أدرسها 
وأحرفها:7”") فقد كان فيها ‏ كبا يقول ‏ مصحف بخط خالد بن ألي المياج 


(54) +: 005 وإلى هذا الرأي أيضاً ذهب حسن حسني عبد الوماب في تعليقه على كتاب و التبصر 
بالتجارة للجاحظ ص78؟. 

.351١ ١ (وة) الحخموان:‎ 

)30 القهرست: 77ء والنورة هي ماء الجير. 

(31) مما يل الموضل بالعراق. 

(:1) الفهرست: 71 ومعنى أحرفها: غيرها. 


١ 


وعهود بخط الإمام عل رضي الله عنه وضحف بخطوط الإمامين الحسن والحسين. 
'وصحف أخرى بخطوط النحاة واللغويين والمحدثين الأوائل الذين عاشوا في القرتين 
الأولين للهجرة أمثال أني عمرو بن العلاء وسيبويه والكسائي والفراء وسفيان 
الثوري والأوزاعي. 

وللجاحظ رسالة يفضل فيها الورق الصيني والكاغد المخراساني على الجلود والأدم 
لأن «الجلود جافية الحجم ثقيلة الوزن» إن أصابها الماء بطلت وإن كان يوم 
دَق 9") استرخت... وإن نديت - فضلا على أن تمطر وفضلا على أن تغرق - 
استرسلت فامتدت» ومتى جِقّت لم تعد إلى حالها إلا مع تقبض شديد وتشنج قبيح. 
وهي أنتن ريا وأكثر ثمنا وأحمل للغش». بغش الكوفي بالواسطي والواسطي 
بالبصري» وتعتق تق لكي يذهب ريجها وينجاب شعرها. وحم هى أكثر عقداً وعُجَرا 09 
وأكثر خباطاً وأسقاطاء والصفرة إليها أسرع وسرعة اسحاق الخط فيها أعمّ. ولو 
أراد صاحب عم أن يحمل منها قدر ما يكفيه في سفره لا كفاه حمل بعير ع ©"2. 

ولا ينسى الجاحظ أن يورد ما يمكن أن يُِرَدَّ به عليه من أن الجلود أقوى 
صمودا لعوامل البلى ( كالأرضة والفئران) ووأحمل للحك والتغييرء وأبقى على 
تعاور العارية 9') وغلى تقليب الأيدي» ولرديدها تمن ولطرسها مرجوع, والمعاد منها 
ينوب عن الجددع9 ما جعلها مادة صالحة لأن يكتب فيها حساب الدواوين 
وتسجل عليها الصكوك والعهود والشروط وصور العقارات وماذج النقوش. هذا 
بالإضافة إلى ما يمكن أن تستغل فيه من أغراض أخرى كأن تتخذ منها خرائط 
البُرد (أكياس البريد) والجُرب وعفاص الجرار وسداد القوارير. 

والجاحظ حين يناقش هذه القضية بما عرف عنه من دقة وطرافة» يسوق لنا رأيه 
مشفوعا بالدليل والبرهان. وكأني به كان يتمئى أن تكون كتبه كلها مكتوبة على 
الورق لا الرق» فهو يبدأ حواره مع مد بن عبد الملك الزيات قائلا : : ووما عليك 
أن تكون كتبىي كلها من الورق: الصيني ومن الكاغد اكراطق. ش 
(7) أي: كثير الندى. 


(14) العجر: العروق المتعقدة في المجسم. 
(10) رسائل اللجاحظ (رمالة الجد والهزل): 1: 805؟ ‏ 101. 


(313) أي تداوها . 
(719) رسائل الجاحظ: :١‏ 07؟. 


نض 


ولكن الحوار يستمر بين أخذ وعطاء ولا ينتهي برأي قاطع أو بتفوق أكيد 
لأحد الرأيين المتنازعين. وهذا يدلنا على أن الورق كان قد بدأ يتفوق على الرق 
كبادة للكتابة» ولكن التفوق لم يكن حاسما حتى: النصف الأول من القرن الثالث» 
فقد كانت الرقوق موجودة إلى جانب الورق وكان لا من يفضلها علنه وخاصة في 
كتابة الأمور الحيوية التى يُراد لحا طول البقاء كالمسائل .الدينية والعهود والمواثيق 
والصكوك وصور العقارات. ويكفي أن نذكرهنا.رجلا كأني امد بن. بديل 
الكوني المحدّث (المتوق سنة 704٠ه)‏ الذي أبى أن يكتب عنه حديث رسول 
الله 2 في قرطاس بمدادى واشترط أن يكتب «وفي رق بجحبر «) تشريفاً له 


- 


وتعظها . 


وفي المغرب ور عت و لت ارط ظل الرق هو المادة الغالبة 
في الاستعمال إلى ما بعد القرن الرابع. فالمقدسي يسجل في سنة هلالاه أن 
المغاربة كانت « كل مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة في رقوق:9". 

وكذلك ظل البردي هو امادة التي يكتب عليها في مصر لفترة طويلة» ففي 
النصف الأول عن القرن الثالث كان لا يزال يجلب من مصر 3") 7 إن 00 | 
9 أن ينقل تلك الصناعة إلى العراق فحمل صناع القراطيس إلى سر ى (1/) 

لينشئوا فيها مصنعا للبردي «فم يخرج منه إلا الخشن الذي 0 

وفي أواخر القرن الثالث يذكر اليعقوبي أن القراطيس كانت لا تزال تصنع 
بمصر في يُورة وهي حصن على ماحل البحر من عمل دمياط. وفي مديئة إخنو التي 
يقال لها وسيمة وتقع على ساحل البحر في الجانب الغرلي من ثمال الدلتا عند 

ند98, 


والنتيجة العامة التي خخرج بها من كل ما تقدم هى أن امادة التى كانت تجلم 
زهد) تاريخ بغداد: 2 : .0١‏ 
(19) أحسن التقاسم : خف 
(:7) التيعصر بالتجارة: لان . 
(1) كان ذلك فيا بين سنة 508 التي بنيتا فيها مديئة سر من رأى ومنة 55 التى توف فيها 

المعتعم . 3 3 

(؟/7) مختصصر كتاب اليلدان: 80 . 
(ع7) البلدان: 8و 


مم 


الكتابة في البادية قبل الإسلام قد أصبحت لا تفي بمتطليات الحياة الجديدة بعد 
انتشار الإسلام» وأن العرب الذين اعتادوا الكتابة على العسب والأكتاف واللخاف 
لم يلبثوا أن استبدلوا بهذه المواد أوراق البردي أول الأمرء ثم الورق أو الكاغد 
كبا كانوا يسمونه في ذلك الزمان البعيد. 


ولقد وضعت معرفتهم بالبردي نهاية عهد العسب والأكتاف واللخاف. وبقي 
الرق يستعمل إلى جانب الأوراق البردية. وحينا عرفوا الورق كان الرق والبردي 
يستعملان كادتين ثانويتين للكتابة ولكنهها كانا في طريقهها إلى الاختفاء والدثور. 

والشيء الطريف حقا أن العرب الذين تعلموا صناعة الورق على أيدي الصينيين 
لم يلبثوا أن طوروا تلك الصناعة وخطوا بها خبطوات واسعة على طريق الإتقان 
والجودة. يقول آدم ميتز في كتابه الحصارة الاسلامية إن الكاغد الذي تقل العرب 
صناعته من الصين « قد ناله على أيدي المسلمين التغيير الحام الذي يعتبر حادثا في 
تاريخ العالم؛ فإن المسلمين نقوه مما كان يستعمل في صناعته من ورق التوت ومن 
الغاب الحندي !9" . 

وكا كان للعرب فضل الحفاظ على تراث الإنسانية وما أنتجته قرائح اللإغريق 
من آثار علمية وأدبية وفلسفية. وكا كانت اللغة العربية هي الوعاء الذي انتقلت 
فيه الثقافة اليونانية القديمة إلى أمم الغرب في العصور الوسطى» فكذلك كان للأمة 
العربية الفضل في إدخل صناعة الورق إلى أوربا منذ القرن الثاني عشر للميلادء فقد 
«نقل العرب هذه الصناعة إلى صقلية وأسبانياء ومنها انتقلت إلى إيطاليا 
وفرنسا و9"). وف ذلك يقول جرجي زيدان إن «أهل أوربا لما أفاقوا من سباتهم 
في الأجيال الوسطى استخدموا الكاغد الشامي وكان اسمه عندهم تمق 
83 وائتقلت صناعة الورق إلى أوريا بطريق الأندلس» فقد كان للعرب 
مصانع لصناعة الورق في شاطبة وبلنسية وطليطلةع»7). ويقول أ.ه ه. كريستي: 
« والمسلمون هم الذين سوا أول المصائع الأوربية للورق في أسياتيا وصقلية . 


(74) الحضارة الإسلامية في القرن الرايع المجري: 7: 2539 وانظر أيضاً: 

26-7 : بوط عتطوعة أن لاءوللا عغطا ورمع" , 
(0) قصة الحضارة: :١‏ ١٠17ء‏ وانظر أيضاً: تاريخ الكتاب لسفند دال: ٠1؛ 64١‏ 78. 
(97) تاريخ التمدن الاسلامي: :١‏ 505. 


رضنا 


ومنها انتقلت هذه الصناعة إلى إيطالياع". ويعترف فيليب حتي بأن « هذه 
الصناعة من أجل الخدمات التي أسداها الإسلام إلى أورباء ولولاها لما تم اختراع 
الآلة الطابعة ذات الحروف المتحركةء. هذا الاختراع الذي نبز في ألمانيا حوالي 
منتصف القرن الخامس عشر. ولولا الورق 0 الطابعة معاً لما تيسر للعام أن 
ينتشر في أوربا بهذه الصورة العامة التى انتشر بها © 

وإذن فصناعة الورق التي عرفت في المشرق العرلي وف بغداد خاصة منذ أواخر 
القرن الثاني للهجرة ( الثامن الميلادي) لم تليبث أن انتقلت إلى المغرب العربي» وعن 
طريق القيروان ومراكش زحفت تلك الصناعة إلى صقلية وبلاد الأندلس. ومنذ 
نباية القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر كانت صقلية تستورد الورق من 
يلاد العرب. 9 استوردته جنوة حوالي سنة ١١‏ وفي منتصف القرن 
الثاني عشر للميلاد وصلت تلك الصناعة إلى أسبانياء ثم انتقلت إلى إيطاليا في الفترة 
ما بين سنة ١518‏ وسنة 1873م «ووكان ذلك بتأثير المسلمين في صقلية. أما 
فرنسا فقد انتقلت إليها صناعة الورق من أسبانيا لا من الصليبيين كما زعم 
البيعض »0:7 , 

وما يدل على انتقال تلك الصتاعة إلى أوربا عن طريق العرب أن لفظة صسدمء 
الإنخليرية مشتقة من اللفظة الفرنسية القدممة عسلةء وأن .هذه اللفظلة بدورها مأخوذة 
من هدوم الأسبانية المشتقة من « رزمة» العرينة 410 , 

#8 # + 

هذا بالنسبة للمواد التي يكتب عليها وما مرت به من تطورات عبر السنين, فإذا 
انتقلنا إلى الأدوات التى يكتب بها وجدناها هي الأخرى قد تطورت بتطور 
الزمن وتغير ظروف المجتمع . فقبل أن يعرف العرب الأقلام كانوا يستعملون 
آلات حادة ينقشون بها كلاتهم فى الحجارة أو على الرحال والأقتاب» ورا 
استعاضوا عن السكين باستعمال مواد أخرى للكتاية. قفصاحب الأغاني يحدثنا أن 
(9) تراث الإسلام: 1: 49. 
(74) تاريخ العرب ( مطول): 370:1 وكذلك كان ظهور الورق من أكبر العوامل التي ساعدت 

على نشر "الكتب فى حيط الطبقة المتوسطة »ه كيا يقول سقتددال ( تاريخ الكتاب: /1). 

(5/ا) تاريخ الكتاب لدي جروليه: 8307 . 


(0ه) تاريخ العرب ( مطول): «ج +31 31/1. 
(الم) 203 :الال ١مهممناءزه‏ اكتلومع لمه/:0 ع1 , 


ين 


قيسبة بن كلثوم السكوني كب عل فيه رجل ألي الطمحان القين سكين (5كاى 
ويذهب ناصر الدين الأسد إلى أن « الشاعر الجامل. الذي كان يحتضر فام يد وسيلة 
للكتابة إلا أن يتخذ من رحل قاتله صحيفة يكتب عليها ما كان يريد 49 
والصحالي الذي أوصى لرسول الله يََْهِ فكتب وصيته في مؤخر رحله 68 
والتابعي الذي كان يسمع الحديث من بعض الصحابة في الليل فيكتب في واسطة 
رحله ثم يصبح فينسخه 80 هؤلاء جميعا لم يكونوا معدّين للكتابة أمرهاء ولم 
يكونوا متخذين ها أسبابها. وليس مما يقبله العقل أن يكونوا في مثل أحوالهم تلك 
يحملون معهم قصبهم المقطوط المبري ديهم الملأى بالمداد» وإثما كاثوا 8 
أرجح - يكتبون بمادة تترك لونها أو أثرها عا لى الرحل» ولعلها مادة طباشيرية أو 
فحمية أو رصاصة 03 , 

وفع ذلك فنحن لا نشك في أن العرب قد عرفوا الأقلام وكتبوا بها منذ العصر 
الجاهل, فلفظ القام 7" يجري على ألسئة شعراء هذا العصر مثل قول عَدِيْ ابن 


زيد ها 


تالواط اس فو انوي ابس سايم 
والقرآن الكريم يورد لفظ القلم إفراداً وججعاً فالله سبحانه وتعالى يقسم به حيث 


(8م) الأغاني: 1: 0 

(8) المفضليات: 505 51١‏ والشاعر المثار إليه هنا هو المرقش الأكبر. 

(84) طبقات ابن سعد : /؟: 18١‏ والصحاني هو سعدٍ بن سعد بن مالك. وكان أرصى للنبي برحله 
وراحلته وخسة أوسق من شعيرء فقبلها النبي ثم ردها على ورثته. 

(80) تقبيد العام: .١١‏ 

(81) مصادر الشعر الحاهلي: 18. : 

(0) اختلف في نبب تحية الكل بهذا الامم فقيل إنه سمي بذلك لاستقامته كنا سميت القداحٍ أتلاماً 
في قوله تعالى « إذ يلقون أقلامهم أم يكفل مرم 6 والقداح هي السهام قبل ان تراش وتُتصل» 
وهي مما يُضرب به المثل في الاستقامة. وقيل هو مأخوذ عن القلام وهو شجر رخو فليا ضارعه 
لل لمعتسي نوجل المي باللا الخلم واه أو انيلا ني الاثر اكاو” 
صبح الأعثى : د تيرةة 

)48م) الأغاني: :هاه وانظر لذلك أيضاً: مصادر الشعر لماعل م - كل 

(89) النؤي: الحفير حول الخباء أو المنيبة يمنع السيل. : 
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يقول: «إنء ولْقلَمِ وما يَنَطْرونَ4 7* ويضيف التعلم بالقم إلى نفسه إذ يقول: 
#إقرأ وَريّك الأَكْرَمٌ الذي غلم بالقلم 4 0" . وفي سورة لقران نقرأ قوله تعالى: 
ولو أن ما في الأرض من شَجَرةٍ ة أقلام والتَخر يَمّدهُ من بَعْدِه سَبْعَة أَبِحُرٍ ما 
نفدت كليات اللهء إن الله عزيز حكيم# 7 

نيذه الأيات الغراننة يان ناح وها بع فنا من شو حاقل فيه ف كز الغا الم 
من ناحية أخرى» كل ذلك يؤكد أن الأقلام كانت معروفة وكان لما دلاللات 
واضحة ومحددة في أذهان العرب منذ عضر التبوة وربما قبل عصر النبؤة. 

وقد كانوا يطلقون على القلم لفظ اليراع9") أو المربّر وأخذاً له من قوهم 
زيرت الكتاب إذا أتقنت كتابتهء ومنه سميت الكتب زيْراًع 9") كا في قوله 
تعالى: 8 وإنْه لفي زير ير الأَوَلِينَ 60 , والمزير هو القام كبا يقول الزعخنشري» 
وانشد الااصمعي: 

قد فضي الأمر وجف المزير 

وف حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دعا في مرضه بدواة ومزبر فكتب اسم 
الخليفة من بعده 577 , 

وللعرب كلام كثير في فضل القام وأهميته أورده الصولي في أدب الكتاب 9) 
وابن عبد ربه في العقد الفريد 8) ثم ردده القلقشندي (11) من بعدها وأضاف إليه 
أقوالا أخرى العرع, إلى جانب أقوال غير العرب من أمثال الإسكندر وجالينوس 


(:4ة) القام : 4م ل 

(11) العلق: 91: 8 ب 5. 

(؟5ة) ثقان: 3 لاا 

(15) وهو القصب. انظر القاموس المحيط: : 548. 
)04 بت الأعشى: ؟: 25 ولبيد يشبّه.منازل محبوبته بعد أن درست وتقادمت بأنها «زين يرجّعها 
” وليد يمان»: شرح -ديوان لبيد: 8؟١.‏ 

(140) الشعراء: 195:55 

(93) الفائق: 1 0615 . 

(9) ص55 - 34. 

19١ :5 )54(‏ لاوا. 

(95) في صبح الأعثى: 1: 160 ب 159. 


ان 


ويقراط وأرسطاطاليس. 

وكانت الأقلام العربية الأول تصنع من السعف أو الغاب أو القصبء فكان 
الغاب أو القصب يُقَط ويقلم أو يبري ثم يغمس في المداد ويكتب به فيروي عن 
عبدالله بن حنش أنه قال: « رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء و 0 


وبين أيدينا رسالة ذكر الصولىي 9') أنها من عبدالله بن طاهر إلى اسحقابن 
ايراهم والي بعداد (في القرن الثالث الحجري) ونسبها ابن عبد ريه في العقد 
الفريد ١"‏ والقلقشندي في صبح الأعشى 7" إلى عل بن الأزهر وقالا إنه بعث 
بها إلى صديق له يطلب منه أقلاما. والرسالة )١9‏ تعد تقريراً مفصلا عن نتائج 
ممارسة الكتابة فترة طويلة. وخلاصة التجربة «أن الأقلام الصحرية )٠١©(‏ أسرع ف 
الكواغد وأمرَ في الجلودء كما أن البحرية منها أسلس في القراطيس وألين في 
المعاطف وأشد لتصريف الخط فيهاه وأن خير الأقلام هي و الشديدة المحص 06١7‏ 
الصلية المعض » النقية المخدود 23090 القليلة الشحوه 2:40 المكتئزة اللحوم (09' 
الضيقة الأجوافء الرزينة المحمل ...)١١7‏ الرقاق )١١0‏ القضبان» المقومات المتون» 
الملس المعاقد, الصافية القشور , الطويلة الأنابيبء البعيدة ما بين الكعوب» الكريمة 


06 : تقييد العام‎ )٠٠١( 

,ال١ أدب الكتاب: 8د‎ )٠١١( 

6 27 ا ف نك 

.451١ :# )٠١*( 

)٠١5(‏ تروى الرمالة يخلافات يسيرة في النصء والرواية التي سنذكرها هنا هي رواية ابن عبد ريه 
المتوق سنة 819 ه وهي أقدم الروايات. 

)1١6(‏ نسبة إلى الصحرة وهي جوبة تنجاب وسط الحرة وتكون أرضاً لينة تطيف بها حجارة. والمبوبة 
الأرض المنخفضة القليلة الشجرء سميت جوبة لانجياب الشجر عنها. وتروى في صبح الأعثى: 
الصخرية, وفي أدب الكتاب: القصبية. 

)٠١5(‏ قوة الخلق مع ضمور. وتروى في أدب الكتاب: المجس. 

)٠١0(‏ في أدب الكتاب وصبح الأعشى: النقية الجلود. 

)1١8(‏ في أدب الكتاب: الغليظة الشحوم. 

)1١9(‏ في أدب الكتاب: المكتنزة الجوانئب. 

)1١(‏ وقإنبا أبقى على الكتابة وأبعد من الحفاء ه. كذا في العقد والصبح. 

)11١(‏ في أدب الكتاب: الدقاق بدل الرقاق. 


/ 


الجواهرء المعتدلة القوام ع المستحكمة ييسا وهي قائمة على أصوطاء لم عمجل عن 
إبّان ينعها ولم 7 تؤخر إلى الأوقات المخوفة عليها من خصر الشتاء وعفن الأنداء ». 

وف صبح الأعشى ند عرضاً مفصلاً لا قيل في صفة الأقلام وما ينبغي أن 
0 عليه قصبها من الصلابة والاعتدال وقلة العقد. وما قيل في حجومهاء وما 
ينبعى ينبغى أن تكون عليه من حيث الطول والعرض الك وحتى بَرْي الأقلام وما يجب 
أن ن يراعي فيهء كتب عنه اين المديّر في القرن الثالث 269 والصولي 69 في أوائل 
القرن الرابعء ثم فصل القلقشندي القول بعد ذلك بخمسة قرون وتعرضض في حديثه 
للمدية جم والمقط 01١1‏ والمقلمة 13) والممسحة 011١1‏ ونحخوها. 


فإذا تركنا الأقلام إلى المداد والدويّ وجدنا أن المداد في الأصل, ٠‏ كل شيء 


(؟11) صبح الأعثى: ”1# 146. 

)١١1(‏ فقال في ربالته العذراء: ووتفقد الأنبوبة قبل بريكها لثلا تجعلها منكوسة. وايرها من ناحية 
تبات القصبة وأرهف ما قدرت جاني قلمك ليرد ما انتشر من المداد. ولا تطل شقه فإن القلم 
لا يمج المداد من ث شقه إلا مقدار ما احتملت شبتاه» فارفم شبتيه ليجمعا لك حواشي تحضيره: 
(الرسالة العذراء: 85). 

)١15(‏ في أدب الكتاب: 87 يروي الصولي عن مسا بن الوليد الأنصاري أنه قال: حرّف قطة قلمك 
قليلا لتعلق المداد بهء وأرهف جانبيه ليرد ما استودعته إلى مقصدهء وشق في رأسه كقأ غير 
عاد ليحتيس الاستمداد عليهء ورقع من شعبتيه ليجمعا حواثي تصويره. فإذا فعلت ذلك 
استمد القام برشفه بمقدار ما احتملت ظبته. 

(115) وهي السكين التي تبرى بها الأقلام. وقد كانوا ينصحون بعدم استعالما في غير البراية , لثلا 
كل وعدا قالوا:. و وأحتها هما عرض صدره وأرهف حده ولم يفضل عن القبضة نصابهء 
واستوى من غير اعوجاج؛ (صبح الأعثى: 9 : 101 لاه ). 

(113) أو القصمة وهي قطعة صلبة يبرى عليها القلم. وقد نصح ابن مقلة بأن يكون المقط أملس 
صلبأ غير مثم ولا خشن لثلا يتشلى القلم. انظر؛ صيح .الأعشى: ؟: ا140. 

(111) وهي الكان الذي توضع فه الأقلام سواء أكان من نفس الدواة أو أجنبياً عنها ( صبح 
الأعثى: ؟: 00غ). 

)١14(‏ آلة نتخذ من خرق كتان (بطانة وظهارة) أو من صوف ونحوه, تفرش تحت الأقلام وما في 
معناها مما يكون في بطن الدواة (صبح الأعثى: 7: .)107٠‏ 

(114) وكانت تسمى الدفتر أيضاً. وهي آلة تتخذ من خرق متراكبة ذات وجهين ملونين من صوف 
أو حرير أو غير ذلك من نفيس القباش يسح القم بباطنها عند الفراغ من الكتابة لثلا ييف 
عليه الحير فيفسد (صبح الأعشى: *: 1971), 
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مَك ئه2 كا يقول الصولي . 9 كر الاستعبال ا عد به الدواة فغلب كل شيء 
ل 0 برعا مس احبر عبرا لعجي 
الخط من قولهم صرت الشيء تحبيراً, وجيرنة 008 زيلته وحسّلته . والاسم 
لحبر... وقيل الحبر مأخوذ من الحبار وهو أثر الشيء كأنه أثر الكتابة ,2350 , 
قد ورد ذكر المداد والدواة في شعر المخفرمين كقول عبدالله بن عنّمة الضبى : 


فم ييق إلا دسة ومنازل كيا رد في خط الدواة مدادها59) 


وقول حَمَيّد بن ثور الملالي: 
لمن الديار يجا ب ارس كمخطٌ ذي الحاجات بالئقس 9 
والتنقس هنا هو المداد. 
وكان المداد يجلب من الصين9'). كرا كان يصنع في بلاد العرب إما من 
العفص 0 والصمغ . وإما من الدخان. والنوع الأول يناسب الرق ويسمى 
الحبر المطبوخ ع2" أو الحبر الرأس 9" ويتصف بالبريق واللمعان» أما النوع الثاني 
وهو حبر الدخان فيناسب الورق ولا يصلح للجلود والرق لأنه - كما يقول ابن 
السيد البطليومبي  ٠‏ قليل اللبث فيهاء مريع الزوال عتها » 2"'9. يقول القلقشندي : 
«ويتوخى في الدخات أن يكون من شيء له دهشة ة ولا يكون من دخان شيء يايس 
في الأصل لأن دخان كل شيء مثله وراجع إليه ». ويئقل عن صاحب الخحلية قوله: 
ووإن شتت شعت أخذت من دخان مقالي الحمص وشبهه. وتلقى عليه ماء وتأخذ ما يعلو 
)١٠١(‏ أدب الكتاب: .1٠١١ - ٠١١‏ ويعرّف ابن منظور المداد بأنه النقس وما يكتب يه (لسان 
العرب: 1 8ة2). 
(١؟١)‏ أدب الكتاب: 2.31١5‏ 
(؟١١)‏ المفضليات: 7لا. 
(؟١)‏ ديوائه: /اؤ. 
(4؟١1)‏ ذكر ذلك الجاحظ ف كتاب و التبصر بالتجارة؛»: 75. 
)١70(‏ العفص حمل شجرة البلوطء تحمل سنة بلوطاً وسنة عفصاًء وهو مادة سوداء غنية بحمض 
التنيك: إذا نقعت في الخل سودت الشعرء أما الزاج الأخضر فهو كبريتات الحديد. 
(31؟1١)‏ الاقتفاب: 358. 
107) صبح الأعثى: 2. 
)١١84(‏ الاقتضاب: 4. 
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فوقه وتجمعه بماء الآس والعسل والكافور والصمغ العرني والملح, وتمده وتقطعه 
شوابيرء والدخان الأول أجود و9"). وأجود المداد كبا يقول ابن مقلة وما اتخذ 
من سخام النفط. وذلك أن يؤخذ منه ثلاثة أرطال فيجاد نخله وتصفيته» م يُلقى في 
طنجير ويصب عليه من الماء ثلاثة أمثاله ومن العسل "١7‏ رطل واحد ومن الملح 
خسة عشر درهراء ومن الصمغ المسحوق خمسة عشر درهاء ومن العفص عشرة 
دراهم. ولا يزال يساط على نار لينة ختى يثمن جرمه ويصير في هيئة الطين» م , 
يترك .في إناء ويرفع إلى وقت الحاجة:9""). ويروي القلقشندي عن أبمد ابن 
يوسف الكاتب أن رجلا كان يأتيهم ف أيام خّارويه (-٠06؟‏ 5 585ه) بمداد لم 
ير أنعم وله اخن سواداً مندء فسأله أحمد من أي شيء استخرجه فقال: ومن دهن 
بزر الفجل والكتان» أضع دهن ذلك في مسارج وأوقدها غم أجعل عليها طاسا حتى 
إذا نفذ الدهن رفعت الطاس وجمعت ما فها باء 0 والصمغ العربي .٠‏ يقول 
أجمد: ووإئمًا جمعه بماء الآس ليكون سواده مائلا إلى المنضرة. والصمغ يجمعه 
ويمنعه من التطاير : 2"9. ومعنى هذا أن الآس كان يُتخذ كادة ملونة وأن الصمغ 
كان يستخدم لمنع ع الملونة المعلقة 0 من الترسيب. ولإ'كساب المداد 
نوعاً من ا 


ولعلنٍ سائلا يأل: لماذا .كان ن السواد دائاً م) هو اللون المفضل والمسشتحب للحبر ؟ 
وقد أرجع , بعض_العلياء_ تلك الظاهمرة_ إلى ما يوجد بين لون الخبر الأسود ولون 
الصحيقة 0 تضاد يساعد د عل إظهار الكتابة ف أوضح صورهة بمكنة (55) . ونخحب 


أن نضيف إل ذلك أن صتاعة المداد الأسود بالذات أيسر بكثير من صناعة المداد 
الملون لأنها للون لأنما لم تكن تمتاج إلى ألوان أو أصباغ. ففي القرون الأولى للهجرة كانوا 
يتخذونه من السناج أو من العفض والزاج والصمغ . وهذا لا يحتاج إلا إلى الجهد 
القليل» بينا تحتاج صناعة المداد الملون إلى ألوان ومواد كهاوية ربما لم تكن ميسورة 


(5؟١)‏ صبح الأعثى: ؟: 16ع. 

)٠ )‏ ذكر القلتشندي أن العسل يستعمل كادة حافظة.. 

181) صبح الأعثى : *: 510 وقد ذكر صاحب والحية: أنه يحتاج مع ذلك الى الكافور: لتطييب 
رائحته والصير ليمنع من وقوع الذياب عليه ٠‏ وقيل إن الكافور يقوم مقام الملح في غير الطيب: 

(؟15) صبح بح الأعشى: 37 5355. 

(؟١١)‏ انظر صبح الأعثى : نت ا ” 


في ذلك الزمان البعيد. 
هذا عن المدادء أما الدواة والمحبرة فههم| بمعنى واحد وهي : د الآنية التي يجعل 
فيها الحبر من خرف كان أو من قوارير م4" '". وقد فرّق القلقشندي بين الدواة 
والمحبرة فجعل الأولى أعم من الثانية» وجعل المحبرة بمحتوياتها الثلاثة: الجونة ") 
والليقة 7'') والمداد» آلة من الآلات التي تشتمل عليها الدواة2"7. وفي العصر 
الجاهلٍ وخلال القرون الأولى للإسلام كانت الدويّ تصنع من الخشب أو المعدن 
كالتحاس والحديد » وربما عملت من الفخار أو من مادة زجاجية . فالصولي يروي 
أن شاعراً شهد يجلس أحد المحدثين فرأى تلاميذه 
يتجاذيون الحبر من ملمومة يبيضاء تحملها علائق أربع 
من خالص البنّور غير لونها 2 فكأنها سبج يلوح ويلمع 2 
وربما غلا البعض في صنع الدويّء كهذا الذي أهدى لأحد الكتاب دواة من 
الأبنوس محلاة بالذهب 259 , 


وقي أدب الكتاب للصولي وصبح الأعثى للقلقشندي نجد الأوصاف ا مستحبة 
للدواة» وهي أن تكون «متوسطة في قدرهاء نصفاً في قدّهاء لا باللطيفة جدآ 
فتقصر أقلامهاء وله بالكبيرة فيثقل حملهاء لأن الكاتب ‏ ولو كان وزيراً له ماثئة 
غلام مرسومون يحمل دواته ‏ مضطر في بعض الأوقات إلى حملها ووضعها ورفعها 
بين يدي رئيسه حيث لا يحسن أن يتولى ذلك منها غيره ولا يتحملها عنه سواهء 


(14) لان العرب: 15: 111 - 131. 

(10) هي الظطرف الذي فيه الليقة والحبر. وقد تئيه العرب الى أن الشكل المربع يتكائف المداد في 
زواياه فيقسد» ومن أجل ذلك نصحوا باتخاذ أشكال مستديرة . انظر : : صبح الأعثى : “ا 
4 . 

)١5(‏ ووتسميها العرب الكرمف تسمية لما بامم القطن الذي تتخذ منه في بعض الأحوال» وتكونت 

من الحرير والصوف والقطن. والأول أن تكون من الحرير الخشن «لأن انتفاشها في المحبرة 

وعدم تليدها أعون على الكتابة» (صبح الأعثى: ": 404: :408). 

)١9(‏ ومن هذه الآلات الملواق الذي تلاق به الدواة أي تحرك به الليقةء والمسقاة التي يصب منها 
الماء في المحبرةء انظر: صبح الأعثى : لان شضاككء الاغ. 

)١8(‏ أدب الكتاب: 50 - 15 والسبج هو الكساء الأسود. 

(وم١)‏ أدب الكتاب: 917. 


يق 


وأن يكون عليها من الحلية أخف ما يتهيأ أن يتحلى الدوي به من وثاقة ولطف 
صنعة ليأمن أن تنكسر أو تنفصم منها عروة في مجلس رياسة أو مقام محنة» وأن 
تكون الحلية ساذجة لا حفر ولا ثنيات فتحمل القذى والدنس» ولا نقش عليها ولا 
صورة لأن ذلك من زيّ أهل التواضع, لا سيا في آلة يستعان بها على مثل هذه 
الصناعة الجلينة المستولية على تدبير المملكة؛ وإن أحرقت الفمه عق يكرد سوادها ! 
أكثر من بياضها فإن ذلك أحسن وأبلغ قٍ السروز وأشبه بقدر من لا يتكثر 


بالذهب والفضة ع 2052,. 
+ 8# # 


تلك هي الأدوات التى استعملها العرب في الكتابة منذ بدأوا يكتبون في العصر 
لامي إلى أن استوت كتابتهم في شكلها النهاتي الذي احتفظت به على مر السنين 
والأيام . ولعل السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: ما مكان المخطوط بين هذه 
المواد جميعاً ؟ أو بتعبير آخر أكثر وضوحاً: ما هي المواد الأولى التى بدأ العرب 
يسجلون بها وعليها مخطوطاتهم؟ وما هي أهم مشخصات الطريق الذي قطعه 
المخطوط حتى استوى في: صورته النهائية؟' ش 

ومن كل ما سبق أن ذكرنا يتبين لنا أن مرحلة الكتابة على العسب والأكتاف 
والأضلاع والرحال والأقتاب سواء بآلات حادة أو بمادة طباشيرية أو فحمية ‏ كما 
ذهب إلى ذلك ناصر الدين الأسد ‏ كانت مرحلة سابقة لنشأة المخطوظ العرليع 
وأن الكتاب العرلىي المخطوط كان في أول عهده بالوجود يكتب على الرق. 
فالقرآن الكرم جمع من العسب والأكتاف والأضلاع ولكنه كتب على الرق واتخذ 
شكل المصحف اشتقاقاً من والصحف». ثم لم يلبث المخطوط العربي أن وجد في 
أوراق البردي المصرية مادة طيعة له وذلك. بعد الفتح الإسلامي لمصر وانتشار هذه 
المادة من مواد الكتابة في دنيا العرب. 

ولكن الكتاية على البيردي ‏ كما سيق أن ذكرنا لم تع نهاية عهد 0 
عن الرقء وإنما ظلت المادتان تتلقيان الكتابة جنياً إلى جنب» وكان لكل منهها 
استعرالاتها ومحبذوها. فالرق أبقى دواماً ولكنه أندر وجوداً وأغلى نا وأكثر 
تعرضاً للتحريف والتبديل في النص المكتوبء والبزدي أقل احتالاً لعوامل الببل 
ولكنه أيسير تناولاً وأضمن لبقاء النص المكتوب عليه بغير تحريف أو تبديل لأنه لا 
)١4-(‏ أدب الكتاب: 47. وصبح الأعثى: 9: 187 . 


3 3 


يحتمل الكشط دون أن يتمزق أو على الأقل تظهر آثاره واضحة فيه. 

وهكذا ظل المخطوط العرلي محدوداً بهاتين المادتين خلال القرن الأول ونصف 
القرن الثاني من قرون الإسلام. ثم حدث أعظم تطور في تاريخ المخطوط العربي 
وهو الانتقال من عصر البردي والرقوق إلى عصر الورق بعد أن أتيح للعرب أن 
يتصلوا بغيرهم من أصحاب الحضارات الأخرى سواء بطريق التجارة أو بطريق 
الفتح, وبعد أن عرفوا الورق تجلوبا من خارج بلادهم أول الأمرء ثم مصئوعا في 
مراكز الحضارة الإسلامية بعد ذلك بقليل. 

على هذه المواد الثلاث إذن كتب العرب مخطوطاتهم بالمداد والأقلام القصمية, 
وكانت المحابر من أهم عتاد طلية العام . فياقوت يروي لنا أن ابن جرير الطبري 
حين قدم إلى بغداد سنة 90؟ ه قصده الحنابلة فسألوه عن أحجد بن حثيل وعن 
حديث الجلوس على العرش ققال: أما أححمد فلا يُعَدُّ خلافه... وأما حديث 
الجلوس على العرش فمحالء «فوثب عليه الحنابلة وأصحاب الحديث ورموه 
بمحابر هم وقيل كانت ألوفاًع (204, وقد أحصيت حاير الحاضرين في مجلس أي 
مسام الكجي (المتوق سنة 97؟) فبلغت أكثر من أربعين ألف محيرة2'19. وروى 
السبكي أنه في سنة 787 كان في مجلس أني الطيب سهل بن حمد العجلي (التوق 
سئة )4٠14‏ أكثر من لجسمائة محبرة 0049 . 

تلك صورة سريعة لأقدم المواد التي كان العرب يكتبون عليهاء والأدوات التي 
كانوا يكتبون بهاء وهي تمثل أحد العوامل التي لا بد من توافرها لوجود الكتب 
في أمة من الأمم. فاذا عن العاملين الآخرين وهرا: وجود كتابة وأناس يكتبون» 
ووجود تراث فكري يحرص الناس على تدوينه وتداوله؟ 


(141) معجم الأدياء: 14: 44. 
(؟:5١1)‏ تاريخ بغداد: *: 9١8١ا.‏ 
)١4(‏ طبقات الشافعية: "ا: ٠/١ا.‏ 


وذ 


10 


سيبس سم ] 


أي 
حمذ 


2 
١ 


الل له و م |[ 27 
ا ا 1 


5 
حنى 


اوائل 


6 


3 1 
43 


بال 


ا لح ا 


-- 
ل« ات بن 2 


_- 


لما 0 


الفضل الأول + 


الكتابة في العصر الجاهلي 


لعله قد تبين لنا مما تقدم أن الكتابة لم تكن مجهولة لدى العرب في جاهليتهم . 
فهم قد سجلوا بها عهودهم ومواثيقهم ومواعظهم وماثرهم «وكانوا يجعلون 
الكتاب حفراً في الصخور ونقشا في الحجارة وخلقة مركبة في البنيان... كما 
كتبوا على قبة عْمْدَان 0 وعلى باب القيروان وعلى باب سمرقتد وعلى عمود مأرب 
وعلى ركن المشّقّر 9) وعلى الأبلق الفرد ©). وعلى باب الها 9©), يعمدون إلى 
الأماكن المشهورة والمواضع المذكورة فيضعون الخط في أبعد المواضع من الدثور 
وأمنعها من الدروس وأجدر أن يراها من مرّ بها ولا تسى على وجه الدهر »© . 

وعلى رغم قلة النقوش والآثار. الكتابية التي كتبت بحروف عربية أو قريبة من 
الصورة العربية» إلا أن ما عثر عليه من نقوش نبطية في ثمالي الحجاز وغلى طول 
طريق القوافل إلى دمشق مثل نقش أم الجبال الذي يرجع إلى حوالي سنة ١1م‏ 
ونقش الؤارة الذي يرجع إلى حوالي سنة +75 .م2 ونقوش عربية مثل نقش ربد 
المؤرخ بسنة 17١0م‏ ونقش حَرَآان اللّجا المؤرخ ' بسبلة للحن ). هذه النقوش 


جميعها تمثل راحل تطور الخط النبطي الآرامي إلى الصورة العربية وتقطع بأن 


)١(‏ قصر خارج صنعاء اختّلف في اسم بائيه. 

0( 0 والبحرين. 

زع حصن السموءل بن عادياء اليهودي ؛ شرف عل تاه؛ على لية من تراب ين الشجاز والغام . 
(4) مدينة بالجزيرة. ْ شْ 
(6) الحيوان: 58:١‏ 55. 

(1) انظر: العصر الجاهل: 694 - 797 ولوحة 1 


ع 


826 العرني الذي كتب به القرآن الكرم قد تولد عن الخط النبطي . وهي في 
الوقت نفسه تدل دلالة واضحة عل أن الكتابية قد وجدت في شيه الجزيرة لعريا 
قبل الإسلام؛ وإن ظل استعماها قاصرا على نطاق ضيق للا يتعداه إلى مختلف شئو 
الحياة التى كان يجاها القوم . 


وليست الأمة العربية في ذلك بدعاً من الأمم. ففي العالم القديم عرف قدماء 

المصريين الكتابة قبل الميلاد. بما يقرب من ثلاثة آلاف عام وعرفها الحيثيون في 
آسيا الصغرى والكنعانيون في سوريا منذ الألف الثاني قبل الميلاد . وكذلك وجدت 
الكتابة في جزيرة كريت مئذ ما يقرب من سنة ٠٠٠١‏ ق. م. كبا تؤكد الكشوف 
العلمية الحديثة 29. وإن كانت هذه الكشوف لا تظهرنا على مدى انتشار الكتابة 
عند تلك الشعوب في ذلك التاريخ م السحيق © 2 


وأكير الظن أن الشعب اليوناني قد عرف الكتاية واستعملها منذ أيام هوميروس 
وإن لم يتوسع في هذا الاستعمال إلا في القرن الخامس قبل الميلاد حيئا بلغت 
النهضة الأدبية في بلاد الإغريق ذروتها على يد. بندار نك كليس ويوريبيدس 
وهيرؤدوت (©. ْ 

فالكتابة عند 550-6١‏ وتظل محصورة في فئة قليلة من الناس تأخذ 
في الازدياد مع الزمن الذي قد يطول إلى عدة قرون قبل أن تت تشيع تشيع في الجياهير 
وتصبح وعاء شعبيا من أوعية الثقافة والحضارة. وكذلك الحال بالنسبة للعرب. 
وجدت الكتابة في. شبه جزيرتهم قبل الإسلام ومرت بتطورات كثيرة كان آخرها 
التحول من الصورة النبطية إلى الصورة العربية خلال القرن الخامس الميلأذي, 
ْ ولكنها على الرغم من ذلك كانت وقفا على فئة قليلة من الناس» ولم تكن تستعمل 
إلا في أضيق الحدود ربكا لأنهم أمة أمية تعيش حياة بدوية بسيطة لا تحس فيها 
بحاجة إلى الكتابة في تصريف أمورهاء وربما لتعذر أدوات الكتابة : ووسائلها في 
ذلك الحين. ولكن الشيء الذي لا شك فيه أن العرب قد عرفوا الكتابة 
واستعملوها في جاهليتهم بدليل ما عثر عليه التقبون في صحرائهم من نقوش 
(0) الألواح الي اكتشفها أرث ثر إيقائز كدهع سساطعم عن الكتابة في 5ه:وهه! بكريت. 


869 4-8 نعمم28 امه عممء 0 العاعوم أ كعلقع8 لمة كيامم8 :ومبرمع؟ 


(5) 20.21 :لنط1 
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وحفريات ترجع إلى ذلك الزمن البعيدء وما حفظه لنا التاريخ من أشعار شعرائهم 
التي يشبّهرن فيها الأطلال ورسوم الديار بالكتابة ونقوشها. وحسبنا مثل واحد 
من هذه الأشعار وهو قول لبيد في مطلع معلقته: 
عفت الديار محلها فمقامهاا بنّى تأيّد غَُولّها فرجامها 
فمدافع الريّان عُرَى رسمها خَلِقَاً كا ضمن الوَحِي سلامها 
وجلا السيول عن الطلول كأتها زببرٌ تحد متونها أقلامهيا 

فهو يشبه رسوم الديار بالوحي أو بالكتابة في الحجارة الرقيقة» ويقول إن 
السيول قد جلت التراب عن الطلول حتى لكأنما هي كتب تعاد عليها الكتابة بعد 
دروسها. 

وهناك أخبار كثيرة متواترة عن قوم كانوا يعرفون الكتابة في الجاهلية. 
فالبلاذري يروي عن ألي بكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي أن الإسلام دخل 
وف قريش سبعة عشر رجلا كلّهم يكتب. ويروي عن الواقدي أن الإسلام جاء 
وف الأوس والخزرج عدة يكتبون7. وقد أحصاهم فبلغوا أحد عشر رجلا على 
رأسهم سعد بن عبادة وال منذر بن عمرو وأَيّ بن كعب وزيد بن ثابت. وتجمع 
كتب السيرة النبوية على أن رسول الله عله جعل فداء أسرى قريش في غزوة بدر 
أن يعم الواحد منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة 0©. 

والقرآن الكريم نفسه يثبت للعرب معرفتهم بالكتابة قبل الإسلام في أكثر من 
موضع. فنحن نقرأ في محكم آياته: وقَانُوا أماطي الأوَلينَ اكْتبهَا فهي تُمْل ' 
عَلَيْه بُكْرَة وأصيلاً 4 2'"9. وهتا إشارة إلى أن بعض أحبار الجاهلية وسادتها كانوا 
على علم بتاريخ الأمم الغابرة وأخبارها وكانوا يدونون تلك الأساطير ويلونها في 
مجالسهم ع فالنفر بن الخارث ‏ مثلا ‏ و كان إذا جلس رسول الله يََِمِ مجلسا فدعا 
فيه إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن وحذر قريساً ما أصاب الأمم الخالية» خلفه في 
مجلسه إذا قام فحدثهم عن رسمّ السنديد وعن اسفنديار وملوك فارس مُ يقول: 
والله ما محمد بأحسن حديثا مني. وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبتها كبا 


)٠١(‏ ختوح اليلدان: ١رف‏ 16م0. 
)١١(‏ طيقات ابن سعد : 1/198: 14. 
)١١(‏ الفرقان: 80 6, 


اكتتبها ع 309 , 

ويحدثنا القرآن الكرمٍ مم بأن العرب وهم بصدد إنخارهه لرسالة الإبلاء كد طاليوا 
وَصَول الله م2 بأن نل عليهم كتابً من الي يقرؤونه: : «وَقَالُوا آن نُؤْمِنَ لك 
حَى تَفْجْرَ لَنا مِن الأرضٍ ينبوعا . ...أذ يَكُونَ لك بيت من زخْرف أؤ ترقى 
في السَمَاءء ولن نَؤْمِنَ لِرَقِيّك حتى تزَلَ عَلَينَا كتاباً تفرؤة. قل سبْحَانَ ربِي هل 
كنت إِلَّا بَشرآ رَسُولآ »09 


ويرد القرآن الكريم على دعوى المنكرين» ويطمئن رسوله بأن لا سبيل للإيمان 
إلى قلوب هؤلاء المنكرين حتى ولو نزل عليهم الكتاب الذي يطالبون به: 

«ولو تَرْلْنَا عَلَيِْكَ كتاباً في قرطاس فَلمَسُوهُ بِأيْدِسيمْ لَقَال الذين كَفَرُوا إن 
هَذَا إِلّا سخر مين 010 ويعود القرآن الكري إلى الرد على هؤلاء الجاحدين فيقول 
في موضع آخر من نفس السورة: #قل من أَنْلَ الكِتّاب الذي جَاء به مُوسبى 
ثوراً وَهُدى للتاس تَجَعَلُونَه قَرَاطِيسَ 4 037 . وفي هذه الآية دليل واضح على أن 
عرب الجاهلية أو رهبان الجاهلية على أقل تقدير» كانت لدمهم نصوص من التوراة 
مكتوبة في صحف وقراطيس. 


ولم تكن الكتابة عند الجاهليين مقصورة على النصوص الدينية وحدهاء وإنما 
تجاوزتها إلى بعض شتون الحياة التي كانوا يجيونهاء فقد استعملوها في تسجيل 
عهودهم وأحلافهم وصكوك دَيْنهِمِ. وصحيفة المقاطعة التى كتبتها قريش والتزمت 
فيها بمقاطعة بني هاشم وبني المطلب في أول العهد بالإسلام: معروفة مشهورة:.فاين 
هشام يروي عن اين إسحق أن القرشيين أجمعوا أمرهم وعلى ألا يتكحوا إليهم ولا 
ينكحوهم ) ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم . . فليا اجتمعوا لذلك كتوا في 
صحيفة م ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعية 0 
عل أنفسهم , 09 . 


.581 :1١ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
الأسراء: 1ه ةادا لال,‎ )١5( 
الأنعام: 1لا.‎ )١0( 
.و1١‎ :1 الأنعام:‎ )11( 
الا.‎ ١ : سيرة ابن مشام‎ )١١ا/(‎ 


0١ 


والناظر في الشعر الجاملٍ يحد فيه إشارات إلى الكتابات الدينية السابقة وإلى هذه ' 
العهود والصكوك والمواثيق ق التي كان يبرمها عرب الجاهلية. فمن الأشعار التي تشير 
إلى معرفتهم بالكتب الدينية السابقة قول امرئ القيس:©. 
أنه حي يندي علينا فاسبحت كخط زيور لي تساحف زمنان» 


وقول السموءل يصف اليهود 9'): ْ 
وبقايا الأباط أسباط يعقو ا با دزاس القوراة والتابيبوت 
ومن الأشعاز التي ورد فيها ذكر العهود المكتوبة في الجاهلية قول الحأرث ابن 
حلرة اليشكري عن .حلفي أي المجاز الذي كان بين بكر وتغلب 03 
واذكروا حلف ذي المجاز وفيا دم فيه. العه ود والكفلاء 
حذر الور والتعذدي وهبل ينقض ما في المهارق الأهواء؟ 
والمهارق - كا يقول: الجاحظ - اح كتب دين أو كتب عهود وميثاق 


وأمان 9" _ 


ولكن: كتابة الأحلاف وصكوك الدّين والرسائل الشخصية في العصر الجاهلي 
ليست شيئا بالقياس إل كتابة الشعر الجاهلي لأن هذا الشعر كان من الكثرة والثراء 
يحي يضبح تدويئه حدثًا خطيرا في تاريخ الكتابة العربية. فهل كان هذا الشعر 
يدون ف العصر الجاهل 5 

ذلك ما ذهب إليه يعض المحدرثين (9؟) استناداً إلى ما يروى من أن بعض 
الشعراء كانوا يكتبون قطعا من أشعارهم ويرسلونها إلى قبائلهم تحمل إليهم العتاب 
عقا وتصف شم أحوال الأسر حينا آخرء وتحذرهم من غزو الغزاة وطمع 
الطامعين في بعض الأحيان 9 واستناداً إلى ما يروى من أشعار كثيرة يقال إن 


(18) ديوائه: قل. 

.1١1 ديوائه:‎ )15( 

)٠١(‏ شرح القصائد العشر: 00؟. 

)١١(‏ الحيوان: 41 5ه ا ءلا. 

البقم مثل ناصر الدين الأسد ق كتايه ه مصادر الشعر الجاملٍ .١‏ 

)١7(‏ فأبو الفرج الأصفهانٍ يروي أن المرقش الأكبر كتب على بعض الرحال قصيدة له حين وقع أسيراً 
في يد بعض العرب (الأغاني: تت ) وقصيدة لقيط بن يعمر الإيادي التي بعث بها إلى قومه 
ينذرهم فيها بغزو كسرى لحم معروفة مشهورة. 


ردك 


أصحابها أرسلوها إلى النععان بن المنذر يدافعون فيها عن أنفسهم ويلتمسون بها 

عفوه ورضاهء. نذكر مئها على سبيل المثال اعتذارات النابغة الشهيرة وقصائد 

عدي بن زيد التي يروى أنه كان يكتبها وهو رهين لمعن ويرسل بها إلى التعمان 
تعمطفه 59 


ولكن هذه الأخبار وأمثالها يسري عليها ما يسري على الشعر الجاهلي نفسه من 
الشك والانتحال. فإذا كنا ننظر إلى بعض هذا الشعر نظرة التشكك والارتياب 
فأحرى بنا ألا نطمئن إلى كل ما يروئ حوله من أخبار وأقاصيص , وإذا كنا لا 
ل من كل لا لبروي عي هذا لخر لإرلة با الا حيلم يفيحة كلا بوي 
حوله من أساطير. 

ول كل حال فين هلم الالخيار قي جلتها او نمق انكل من أن ينا متفرقة 
ومقطوعات قصيرة من الشعر الجاهلي كانت تكتب في ظروف خاصة ولضرورات 
معيئة» وإن كنا نرجح أن مثل تلك الأشعار كانت رسائل شفوية يحمّلها الشعراء 
إلى من يلقونه ليبلغها إلى القبيلة في حالات النصح واللوم والعتاب» وإلى النعمان ابن 
المنذر في حالات الاعتذار. نرجح ذلك لأن الكتابة نم تكن شائعة بين القوم ٍِ 
تلك البيئة البدوية. ومن غير المعقول أن تكون قد امتدت إلى هذا العدد الكبير من 
الشعراء الذين يروى أنهم كتنوا قطعاً من أشعارهم: مم أن وسائل الكتاية وأدواتها 
لم تكن من الانتشار والشيوع بحيث تتوافر بسهولة لأسي في أسره أو للسجين في 

وهنا تبرز مسألة دار حولا جدل كثير وهي قضية كتابة المعلقات. فقد زعم 
قوم أن العرب «عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتيتها بماء الذمب 
في القباطى المَدْرجة 2" وعلقتها بين أستار الكعبة. فمنه يقال: مذهبة امرئ 
القيس ومذمّبة زهيرء والمذهبات سبعء وقد يقال لها المعلقات, 0,9 

والأمر في حقيقته ‏ كما يقول أستاذنا الدكتور شوقى ضيف - و ليس أكثر من 
تفسير فسّر به المتأخرون معنى كلمة المعلقات, ولو أتهم تتبهوا إلى المعنى المراد 
(70) أي: المطوية. 


)١1(‏ العقد الفريد: 6د 


وم 


بكلمة المعلقات ما لجأوا إلى هذا الخيال البعيد, ومعناها المقلّدات 
والمسمّطات ع 19 

فلفظ المعلقات ليس مشتقا من التعليق رإنما من مادة وعلق», والعلق في. اللغة 

هو الشيء النفيس . . ومعنى ذلك أن المعلقات يقصد بها نفائس الشعر العربي القدم 1 
اللي كان يطلق عليها أيضا ا والمقلّدات والمنقحات والمحكيات كى) يقول' 
الحاحظ 4ك 

ولعل السبب في ظهور قصة كتابة المعلقات وتعليقها 3 الكعبة أن تعليق : 
الصحف قِ الكعبة كان أمرا عاديا ذ في الجاهلية. وأن الجاهليين كانوا يعلقون كل 
صحيغة ذي خطر وف جوف الكعية توكيدا عإ لى أنفسهمء 9" كي فعلوا فى 
صحيقة -مقاطعة بني هاشم فأغرى ذلك بعض الرواة بأن يزعم أن روائع 6 
الجاهلٍ كانت تعلق في الكعبة تخليداً لما وتمجيدا لأصحايها . 

ولقد كانت قصة تعليق هذه القصائد في الكعبة موضع شك القدماء أنفسهم, 
أنه و جعفر أحمد بن التحاس المتوق مزة ه ينفي المثير ويقول: : و نأما قول 
من قال إنها علقت في الكعبة فلا يعرفه أحد من الرواة و 

ولسنا تريد أن نطمئن إلى كلام ابن التحامن وأن نقف بالقضية عند هذا الجحد 
وإلا بقيت المسألة موضوع شك وجدال وأحنذ وعطاء. ومن أجل هذا لا بد من 
طرح القضية على بساط البحث الموضوعي لعلنا ننتهى فيها إلى حقيقة نطمئن إليها. 

ونريد قبل كل شيء أن نسأل أنفسنا ونسأل التاريخ: هل كان للكمعبة أستار ؟ 
وهل عرف العرب القباطى والكتابة بماء الذهب ف ذلك التاريخ ؟ 3 ثم هل كان سن 
الممكن عمليا كتاية ' تصوص كالقصائد !! لسبع أو العشر وتعليقها في الكعبة ؟ 


(7؟) العصر الجاهل : » ومن كبل شوقي ضيف. ذهب بر وكلان الى هذا لرأي في تابه « تاريخ 
الأدب الخربي ؛. يتول في الجزء. الأول ص 1" من الترجمة العربية : وزعم المتأخرون أنها سميثت 
وا يا ل و مر قيمتهاء ولكن هذا التعليل إنما نشأ من التفير الظاهر 

للتسمية وليس سبياً ها كنا هر رأي نولد كه ؛, ومعنى المسمطات: المنلومات أو المعلقات 

كالعقد . : . 

(58) البيان والتبيين: ؟: و. 

(59) سيرة ابن هشام: :١‏ الال.. : 

(:؟) شرح القصائد السبع (عخطوط) ورقة 0٠٠١‏ وانظر أيضاء معجم الأدباء: 41١‏ 045, 


0 


أما مصادر التاريخ القديم التي تعرضت للحديث عن الكعبة فم تذكر شيئا عن 
أستارها وإن كان ابن هشام يروي أن تُبّعا حينا غزا مكة 9" أري في المنام أن 
يكسو البيت فكساه الحصف"" ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه 
المعافر 7" , ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل 9©. وكان 
- فيا يزعمون أول من كسا البيت» وأوصى بيه ولاته من جرهم 9 , 


ويحدثنا الثعالبي أن «أول من كسا الكعبة الأنطاع والبرود: أبو كرب أسعد 
الحميري...وأول من كساها الحرير والديباج نُتيَة بنت جناب بن كليب» أم 
العباس بن عبد الطلب. وقد كان العباس ضل عنها في صغره فنذرت إن وجدته 
أن تكسو البيت الحرير والديباج» فوجدته فأوفت بنذرها 9 , 


وإذا صحت هذه و ا ل ا و ا 
وعلى كل فصحتها أو عدمها لن يو ؤثر كثيرا على القضية التي نناقشهاء فهناك أكثر 
من دليل يقطع بأن القصة كلها ليست في حقيقة الأمر إلا ضربا من الأساطع . 


وأول هذه الأدلة: : مصدر الرواية نفسه: فحاد الراوية هو الذي ججع السبع 
الطوال وشهرها في الناس 9" ومماها على غرار عناوين الكتب الأخرى: السموط أو 
الاسم الآخر الألوف وهو المعلقات. وأراد حماد من هاتين التسميتين الدلالة على 
نفاسة ما اختاره والافتخار بخالص اختياره كا يقول بروكليان9©". وابن الكلبي 
( المتوفي سنة ٠6‏ أو 4. )٠‏ هو الذي زعم أنها علقت على الكعبة حيث يقول: 
«أول شعر عَلَّقَ في الجاهلية شعر امرئ القيسء علق على ركن من أركان الكعبة 


)١(‏ قال السهيل: ٠‏ قال القتبي: كانت قصة تبع قبل الإسلام بسبعرائة عام ؛. 

(0") كساء غليظ جدآء أو هى ثقة تعمل من الخوص أو ليف النخل. 

(0م) الشياب المعافرية . ١‏ 

() ججمع وصيلة وهي الثوب المخطط اليائي 

(0") سيرة ابن هشام: لك ضر 

(1) لطائف المعارف: .١١‏ والأنطاع بُسط من الأدمء أما البرود فأكسية مخططة وأما الديباج فهو 
ضرب من الاب المنقوشة. 

(7) انظر: شرح القصائد السبع لابن النحاس ( مخطرط) ورقة ١٠٠غ:‏ ووفيات الأعيان: :١‏ 448 
وقد توفي ححاد سنة ١08‏ وقيل في خلافة المهدي التي اعتدت من منة 1084 إلى 179 ه. 

(8) تاريخ الآدب العرلي: 313:1١‏ . 


06 


أيام الموسم حتى نظر إليهء ثم أحْدرَ (أي أنزل وأسقط) فعلقت الشعراء ذلك ' 
بعده. وكان ذلك فخرا للعرب في الجاهلية» وعدُوا من علق شعره سبعة نفرء إلا 
أن عبد الملك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مكانهم أربعة ». 
وحماد واين الكلبي كلاها متهم مشكوك في روايتهء فالأصمعي يحدثنا أن حاداً 
وكان متهراً بأنه يقول الشعر وينحله شعراء العرب 98 ويقول عنه المفضل الضبي 
انه ولا يزال يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره» ويحمل ذلك عنه : 
0 القدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا عند عالم تاقد ع 43 , 
بن الكلي كذيه صاحب الأغاني في أكثر من موضع (41) ووصفه لمعتال 
4 يروي الغرائب والعجائب والأخبار التي لا أصول لا 9 ). وقد يدافع عنه 
البعض بأنه إخباري موثوق به وأنه لم يرح إلا من رجال الحديث 9*), ولكننا 
جد في هذه القصة التي يروبها عن تعليق المعلقات في الكعبة ما ينقضها نقضا. 
فحراد هو أول من اختار القصائد السبع وأطلق عليها «المعلقات» كا مر بناء وابن 
الكلبى يقول إن عبد الملك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مكانهم أربعة . وقد توفي 
عبدالمللك بن مروان سنة 1م ها في 'حين توفي حماد سنةٌ 1١66‏ أي: بعد وفاة 
عبدالملك بتسعة وستين عاما. فكيف يعقل .أن يجمع حاد المعلقات في القرن الثاني 
. وأن يبدّل فيها عبدالملك في القرن الأول المجري؟ 


ثانياً: : لو صح ما ذهب إليه ابن الكلي. من أن العرب سموا هذه القصائد 
الجاهلة معلقات لأنها علقت على أستار الكعبة لسمعنا بهذه التسمية منذ العصر 
الجامللء 0 ف اي ا التي 0 00 عر 00 فنحن لا 


(83) معجم الأدياء: :٠١‏ 510. 

(10) معجم الأدياء: :٠١‏ 516 --533. 

(1) يقول أبو الفرج الأصفهاني بعد ذكر ما رواه ابن الكلبي عن دريد بن الصمة: هذه الأخبار التي 

ذكرتها عن ابن الكلبي موضوعة كلها والتوليد بن فيها وفي أشعارهاء وما رأيت شيئاً منها في 

ديوان دريد بن الصمة على سائر الروايات». ثم يعلّق على قصة دريد مع مسهر بن يزيد الحخارثي 
يأنبا ومن أكاذيب اين الكلبي». (الأغاني: :٠١‏ م4). 

(؟:) الأتناب:؛ دىع. 

(5) انظرء تاريخ بغداد: 18 41 ومعجم الأدياء: 15: 41؟. 


لكك 


إن صاحب ججهرة أشعار العرب يروي أن المفضل الضبى ‏ وهو معاصر لحاد 
وموثوق به عنه كان يسميها السبع الطوال» ويقول إن العرب كانوا يسمونها 
السّموط. وأكثر من هذا نراه يقول إن المذهيات سبع قصائد « للأوس والمخزرج 
خاصة. وهن لحسّان بن ثابت وعبد الله بن رواحة ومالك بن العجلان وقيس ابن 
الخطيم وأحيحة بن الجلاح وأني قيس بن الأسلت وعمرو بن امرىء القيس0. 49 . 
وينقل ابن سلام (المتوفى سنة 778) مقالة أصحاب الأعشى عنه بأنه أكثر شعراء 
عصره عروضا « وأذهبهم في فنون الشعر وأكثرهم طويلة جيدة9). أما ابن قعيبة 
( المتوفى سئة 7177) فيصف طرفة بن العبد بأنه وأجودهم طويلة »9) ولكنه يعود 
فيقول إن العرب كانت تسمى معلقة عنترة الذهبية أو المذهية 9*). وإذا كان ابن 
عبد ربه28!) وابن رشيق 9 قد ذهبا إلى أن المذهبات لفظ كان يطلق على المعلقات 
لأنها كانت قد كتبت في القباطي بماء الذهب وعلقت على الكعبة» فينبغي آلا يغيب 
عن بالنا أنهما متأخران عن ابن سلام وابن قتيبة وألي زيد القرشي7*). وإذا كان 
البغدادي قد روى أن التسمية جاءت ومن الاذهاب أو التذهيب وها بمعنى التمويه 
والتطلية بالذهب 06" فينبغى ألا نطمئن إلى كلامه لأنه من علماء القرن الحادي 
غك للوجرة» وفك امؤكر. أنه تقل تعن اسابتة من -دهيوا: إل هذا الراي: 


ثالثاً: أن الكتابة بماء الذهب لم تكن 'معروفة في الجاهلية» وأن العرب لم 
يعرفوا القباطي ‏ وهي الأقمشة التي كان أقباط مصر يتخذون منها ثيايهم ‏ إلا بعد 
الفتح الإسلامي لمصر. يقول البلاذري: « وكانت كسوة الكعية في الجاهلية الأنطاع 
والمعافرء فكساها رسول الله عاد يات البانية » ثم كساها عمر وعثمان رضي الله 


(؛؟؛) ججهرة أشعار العرب: 54 7 0ا, 
(60:) طقات الشعراء: .8٠‏ 
(53) الشعر والشعراء: 148. 


. (اء) الشعر والشعراء: 58617. 


(4:) في العقد الفريد: 0: 36. 

(ة:) في العمدة: 5١ :1١‏ 

(00) توفي ابن عبد ربه سنة. لاا وابن رشيق سنة 1غ بيئا توفي اين سلام سنة 115 وابن قتيبة 
سنة 775 أما أبو زيد القرئي فقد توفي في أواخر القرن الثالث أو أوائل الرابع. 

)41١(‏ خزانة الأدب: :١‏ لم 
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عنهما القباطي.. 5 . ويفهم من ذلك أن القباطي لم تستعمل في شبه اجزيرة 
العربية قبل عهد عمرء لأنه لم يكن لدى العرب شيء أشرف ولا أقدس من الكعبة 
يمحكن أن يؤثروه عليها بالقباطي. 

رابعا :أننا ند اختلافا على تلك القصائد التي تعرف بالمعلقات» فالبعض يعدها 
سبعاً. والبعض يعتبرها عشرا. وبين أولئك وهؤلاء اختلاف كبير. بل إن الخلاف 
ليمتد إلى أصحاب الرأي الواحدء فأبو زيد القرشي ينقل عن ألي عبيدة أنها 
لامرىء القيس وزهير والنايغة والأعشى ولبيد وعمرو وطرفةء ويئقل عن المفضل 
الضبي قوله وهؤلاء أصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب السموطء. فمن قال 
إن ليع لغيرهم فقد خالف ما أجع عليه أهل العلم والمعرفة »21*79 ولكئنا نرى 

بعض أهل العلم والمعرفة يسقط الأعشى والنايغة ويشيت مكانها عنترة والحارث آين 

حلزة كا فعل البغدادي في خزانة الأدب9". ولو أن هذه المعلقات قد كتبت 
فعلا وعلقت على الكعبة لما وجدنا مثل هذا الخلاف. 

خامسا : ال ا فا في روايات أبياتها لا يقل عن 
الالختللااف ف رواية غيرها من لشعر الجاهلٍ. ولو قد كتبت فعلا وعلقت ف 
الكعبة لاحتفظت بتصوصها 9 دون تحريف أو تبديل. 


سادساً: أننا لا نجد فيها ذكراً للأصنام أو تمجيداً لها. ولو قد تعرضت تلك 

القصائد للأصنام لكان ذلك ميرراً لتعليقها في الكعبة حيث توجد هذه المعبودات, 

أما أن يقال إن قصيدة كمعلقة امرىء القيس التى يتحدث فيها عن علاقاته الآئمة 

بصويحياته وكيف كان يتسلل إليهن في الخفاء, والتي يقول فيها : 

ومثلك حبى قد طرقت ومرضع فأغطيتها عن ذي تمائم حول 
أن يقال إن هذه القصيدة فيها أي مبرر لأن يمجدها العرب ويضعوها موضع 

(:0) فتوح البلدان: :١‏ 65 . 

(08) جمهرة أشعار العرب: 78. 

:١ )04(‏ 88. يقول البغدادي: «وأول من علق شعره في الكعبة امرؤ القيس وبعده علقت الشعراء 
وعدد من علق شعره سبعة: ثاتيهم طرفة بن العبد . ثالثهم زهير بن ألي سلمى» رابعهم لبيد ابن 
ربعةى خامسهم عنترة. سادسهم الحارث سن حلزة سابعهم عمرو بن كلثوم التغلبي ع هذا هو 
المشهور 2 . 
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القداسة بأن يعلقوها في الكعبة قبلة أنظارهم وحط مقدساتهم ومعتقداتهم» فهذا ما 
لا يقبله العقل بحال من الأحوال. 

سابعا: لو صحّ ما يقال من أن تلك المعلقات قد علقت في الكعبة لذكرتها 
كتب التاريخ والسيرة النبوية في معرض الحديث عن دخول النبي عَم الكعبة 
وتحطيمه الأصنام عند فتح مكة في العام الثامن للهجرة. فهذه المراجع كلها تحدثنا 
عن الأصنام التي كانت في الكعية وعن مواضعها وكيف حطمها رسول الله يكام 
عندما دخل البيت الحرام غداة الفتح العظم, ولكنها لا تذكر شيا يفيد أن الكعبة 
كان بها في ذلك الوقت قصائد معلقة أبقاها الرسول عَكِدَهِ أو نزعها من الكعبة 
بوصفها شعرا وثنيا يجب أن يتطهر منه بيت الله الحرام. 

ثامناً: من الناحية العملية يتعذر بل يستحيل كتابة هذه القصائد. فالعرب في 
جاهليتهم كانوا يكتبون على الحجارة والجلود والعظام والعُسب». وكان حجم ' 
الحروف ف ذلك الحين كبيرا يديل مالحد ماق النعوتي الجاعلة الى كيدلا البقاء 
إلى يومنا هذا .مثل تقشى زيد وحران. ونستطيع أن نتصور إلى أي حد كانت 
كتابة قصيدة كاملة بهذا الشكل أمرا عسير المنال. ولنا بعد ذلك أن نتساءل: م من 
الحجارة والعظام والعسب والجلود يكفي لكتابة سبع قصائد تربو الواحدة منها على 
مائة بيت "ثم ما الداعي إلى هذه المشقة وهذا العناء الشديد في كتابة نصوص طويلة 
كهذه وهي لا تمس معتقداتهم في كثير ولا قليل؟ وهبهم بعد ذلك وجدوا ف 
أنفسهم مبررا لهذا العنت ان وهبهم ججعوا من الحجارة والعظام والعسب 
والجلود ما يكفي لكتابة كل هذه الأشعار» فهل يعقل أنهم كانوا يعلقونها كلها في 
الكعبة أو بين أستارها أو حتى على جدرانها؟ وكيف؟ 


إن العقل والمنطق ينكران قصة تعليق القصائد السبع أو القصائد العشر الجاهلية 
على أستار الكعبة ا ع 0 

في العصر الجاهل قهو لم يتجاوز البيت أو البيتين أو المقطوعة على أكثر تقد 
العا ا ا ا ل 
العسير إن لم نقل من المستحيل كتابة نص طويل. . ومن أجل هذا نجد جميع 
النقوش التي ترجع إلى ذلك العصر لا تزيد عن بضع كليات معدودة. ولم تكن 
الطبيعة وحدها هي التي ضنت على العرب بأدوات الكتابة ووسائلهاء وإنما كان 


0 


الذين يعرقون الكتابة في ذلك الحين محدودين أيضاء وكانوا يحدون في ممارستها 
مشقة وعسرا . وقد يتساءل ل البعض : وكيف كتب القرآن الكريم إذن وهو أطول من . 
هذه المعلقات محتمعه ؟. وردنا على دلك أن القرآن نزل على رسول الله عله منجَّ) 
عل مدى ثلائة وعثرين عاما. كانت تنزل الآية أو الأيتان أو الآيات القلملة ف 
ع 0 أو الكناسة م 0 يكن عسي أن يكتبها أحد كتاب الوحي . 
حدث ذلك لأول مرة في عهد أني بكر الصديق رضي اله عنه. 

. وبانتفاء كتابة المعلقات تنتفي الأسطورة الي 3 تقول إن النعمان بن المنذر ( المتوفى 
ستة لاة د آم فنسخحّت له زر لمر في الطنوج ا الكراريس) م0 
له إن تحت القصر كنا 0 . تنتفي عملياء وتنتفي 
لأن العرب لم يكونوا قد عرفوا الكراريس ف الجاهلية. وتنتفي أيضا لأن جاداً 
هو مصدر الخبر . وهو هنا بالذات يزيدنا تشكيكا في نفسه لأنه يقول بعد كلامه 
السايق : : وفمن م أمل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » ٠‏ وفي اكدك راتيج 
لموطته الكوفي. 

نخرج من هذا كله بأن الشعر الجاهلي لم يدرّن في الجاهلية وإنما ظل يحفظ في 
الصدور وجري على الألسنة شفاها حتى دوّن في أواخر العصر الأموي . .ومن 
الأدلة على ذلك أننا لا نجد راويا ثقة يزعم أنه نقل من قراطيس كانت مكتوبة في 
الجاهلية » كبا أننا لا نجد راويا ثقة يزعم أن شاعرا في الجاهلية ألقى قصيدته في 
صحيفة مدونة 69 , ولو أن الشعراء الجاهلين كانوا. يدونون أشعارهم ما طالعتنا ' 
تلك الفلاهرة الملفتة للنظرء واليي له توجد إلا حيث ينعدم التدوين . ونعي بها 
ظامرة الرواة الذين كانوا أبواقا لمشاهير الشعراء ينقلون عنهم أشعار هم » ويذيعونها 
في الناس. 

ولقد نتج عن كثرة الرواة وتعددهمع تعدد واختلاف في الروايات. ولسنا نزعم 
أن كل تلك الاختلافات التي نجدها قي الشعر الجامل مصدرها الرواية الشفوية» 2 


(56) المتصائص: :1١‏ م341 
(03) العصر الجاهل : 000 


1 فهناك خلافات ظهرت متأخرة بعد تدوين هذا الشعرء وهي في جملتها لا تكاد 
تخرج عا يعرف بالتصحيف والتحريف. فعنترة - مثلا.- يقول في معلقته: 
وحليل غانية تركت مدلا تمكو فريصعه كشددق الأعلم 
عجلت يداي له بمارق طعنة ورشاش نافذة كلون العتدم 
والبيت الثاني يروي أيضا: « بمارن طعنة», وأغلب الظن أن هذا خلاف في 
قراءة البيت وليس في روايتهء فيا أسهل أن تلتبس القاف بالنون في القراءة. 


ولكننا نجد في مواضع أخرى من نقس نفس القصيدة خلافات مرجعها الرواة لا 
فازورٌ من وقع القنا بلبانه ا ا وتخمح م 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ‏ أو كان يدري ما جواب تكلمي 

والشطر الثاني من البيت الأخير يروى أيضا : ركان لو عل الكلام مكلني ». 
وهذا خلااف أبعد من أن يكون جرد ا را النمن: 


عل أنه ينبغي أن نلاحظ أن هذا الاختلاف في الرواية لا تقع تبعته على الرواة 
وحدهمء وإنما يشاركهم فيها الشعراء أنفسهم. فأحيانا يستبدل الشاعر لفظا بلفظ أو 
تعبيراً بتعبير» وخاصة إذا وجد في التعبير المجديد لفتة لطيفة أو معنى طريفا يجد. 
ولقد كان تداول الشعر شفاهة عاملا مشجعا للشعراء على مثل هذا التغيير والتبديل 
الذي لم يكن يكلفهم كثيرا ولا قليلا. ولو قد دوّن هذا الشعر في حينه ما ظهرت 
تلك الخلافات الكثيرة في الروايات. 

وهكذا نرى أن الرواة كانوا بمثاية الوعاء الذي احتفظ بالشعر ونشره بين 
القبائل في ذلك العصر . والشعر الجاهلى نفسه لا يخلو من إشارات كثيرة إلى الرواية 
الشفوية على أنها السبيل التي كان يسلكها ليصل إلى عن 
ديارهم و 0 يقو ل النابغة الذبياني 09 : 
كني 0 ياعَينُ إليِك قولا ستهديهلرواة إليك علي 
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ويقول المسيّب بن علس 0"): 1 
فلأهدين مع الرياح قصيدة' مني مغلغلة إل امسا 
ترد المياه فا تزال غريبة في الققوم بين تمقفل وسماع 


ويقول ححيد بن ثور0: 


لأعترضن بالسهل م لأخدوّن قصائد فيها للمعاذير زاجسر 
قصائد تستحلى الرواة نشيدها ويلهو بها من لاعب الحيّ سامر 
ويقول عميرة بن جَعَيّْل 0" نادما على شعر قاله في هجاء قومه بني تغلب, فم' 
يلبث أن ذاع بين العرب ولم يعد يستطيع له ردا: ْ ْ 
ندمت على شم العشيرة بتعدماا مضت واستتبّت للرواة مذاهبيه . 
فأضبحت لا أسطيع دفعاً لما مفى 1 لد اس حابم 
وإذن فقد كانت الرواية الشفوية هى الوسيلة الوحيدة لحفظ الشعر ونقله عبر ٠‏ 
المكان من قبيلة إلى قبيلة وعبر الزمان من جيل :إلى جيل. ولم تبطل تلك الوسيلة 
بظهور الإسلام وإنما ظلت تقوم بدورها ما يقرب من قرنين من الزمان. 


# *#ذ عو 


وأكبر القن أن العرب لم تكن قد وجنات لديهم في هذا العصر الجاهل نصوص 
جع بعضها إلى بعض على هيئة كتب غير النصوص الدينية؛ بدليل أننا نجد لفظ 
«الكتاب » يتردد كثيرا في القرآن الكريم معرفة أحيانا ونكرة أحيانا أخرى» وهو 
في كلتا الحالتين لا يخرج في مدلوله عن كتب الدين. طإذلك الكتَاب لا ريب فيه 


هُدىّ ١‏ قن 00 لإوَهَذا كتاب أَنْرلْناةُ ميارك فاتبعُوة 4 09 , تلن عَلَيِك 
. الكتاب تثيانا لكل شي وَهَدّى وَرَخْمة» 9" # كتابٌ أَنْرَلتَاهُ ِلَيِْك لتخرج 


(09) المفضليات: 5ؤ _ لاو. 
(50) ديواته: 86. ش 
(31) الشعر والشعراء : :2316٠‏ 
300 البقرة : : 17 

(18) الأنعام: 1: 166. 
(54) النحل: 15: حم. 
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ل من الظلّلمات إلى الثور 4 29 « كِتَابُ مُصلَتْ آيائةُ قزآناً عَرَيياً لِقَوْم 


ففي هذه الآيات وفي كثير غيرها يدل لفظ الكتاب في حالتي التعريف والتذكير 
على القرآن ال> كريم نفسه. وفي مواضع أخرى يرد اللفظ ليدل على كتاب سماوي غير 
القرآ آن» فالمسيح عليه السلام لقال ني عَبْد الله آثانيّ الكتاب وَجَعَلَنِي نيا 4 09 
ومن قَبّلهد كتاب وى إمَاماً وَرَحْيَة (مد) لوَلَقَدْ تيا بَنِي إسرائيل الكِتّاب 
وَالَكُم والنبوة 0 م وتنا مُوسى الكتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لبَني إسْ رائيل4 49 , 

ل تقتصر دلالة اللفظ على التوراة والانجيل فحسب. وإنما تعدتها إلى كتب 
مافية أخرى ققد تيا آل باهم الكتاب والحكمة واتَيناهم مأ كا فليا 00) 
ويا يحي خَذ الكتاب بقْرَةٍ وَآتيناهُ الحَكْمَ صَييًا» 69. 


وربما 5 مدلول اللفظ ليشمل كتب الديانات السماوية جميعها كما نرى في قوله 
تعالى: : « ودين آتينامم الكتّاب يعلَمُونَ أنْهُ مزل من رَبك بالْحق» 9 لوقل 
آمَنْت با أَنْزلَ الله من كتاب وأَمِرْت لأَغْدِل بَْتَكةِ» 2"9. ففي هاتين الآيتين 
الكريمتين ورد اللفظ كر مرةٌ ومعرفة مرة أخرى» وهو في كلتا الحالتين يدل على 
الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكرم. 

وقد اجتمع 5 اللفظ وتعميمه في قوله تعالى: 8 وأْنْرَلْنَا ِلَيِْكَ الكتاب 
بالحق مُصَدقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِن الكتاب ومُهَيْناً عَلَيْهِ4 9"). فهنا يرد لفظ الكتاب 


(16) ابراهم: .١ :١5‏ 
(315) فصلت: 7:4١‏ . 
(71) مريم: رم 
(148) هود: ١:١١‏ والأحقاف: 45: 17. 
(59) الجاثية: 0 : 15. 
)7٠١(‏ الأسراء: /119: 3. 
(1/إ) الساء: ؟: عه, 
)؟؟7) مريم: 19: 17. 
(7) الأتعام : 5 12. 
(:/,) الشورى: 1217: 0 
(76) الائدة: مب مع. 


نا 


مرتين الأولى بمعنى القرآن الكري , والثانية بمعنى الكتب السماوية التي سبقته على 
الاطلاق . ش 

والنتيجة التى نخرج بها من هذه الآيات وغيرها من أآيات الذكر الحكم التي ورد 
فبها لفظ « الكتاب» هي أن اللفظ لم يكن يعني غير الكتب السماوية التي تحمل 
رسالات الله إلى الشرء وأن العرب لم يعرفوا من قبل كتيا تعالج أمرا من امور 
الدنيا. ولعل هذا هو ما يقسر لتنا إطلاق تعبير و أهل الكتاب ٠‏ على أصحاب 
الديانات السماوية التى سبقت الإسلام. 
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الفصل الثاني 


الكتابة في عصر الرسول والخلفاء الراشدين 


استعالها . فأول آية نزلت من القرآن الكرم تشد بفضل الكتابة وتعدها من أجل 


يَسَُطْرُونَ» 9 وبالكتاب إذ يقول: 9إوالطُورء وَكتاب مَسْطُورء في 
مَنشُور 4 27 بل إننا لنجد القرآن الكرم يحت صراحة على استخدام الكتابة في 
المعاملات بين الناس وذلك في قوله تعالى: «يَا أَيَهَا الَذِينَ آمنوا إذا تَدَايَنتم بديْن 
إلى أجل مُسْمّى فَاكْتبُوة وليكتب بَيْنَكُمْ كاتبٌ بالْعَدْل . وَلآ يَأبْ كاتب أن 
َنب كما عَلَمَهُ الله فَلْيكْتَبْ وَليَئْيِل الذي علَيْهِ الحق 6 9. 

وكل هذه الآيات تشير إلى أن ظهور الإسلام كان يعني بداية مرحلة جديدة 
من مراحل تاريخ الكتابة العربية تمتاز بالخصوبة والازدهار. ققد كان الذين الجديد 
في حاجة إلى كتاب يدونون آيات الكتاب الكريم ويكتبون الرسائل التي يبعث بها 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى شتى بقاع الأرض يدعو الناس فيها إلى 
الدخول في دين الله. وقد اتخذ الرسول عَِلمِ كتاباً يكتبون له الوحي ")في 


0 ١ :93 العلق:‎ )١( 

6 القم : 0 م إن 

(؛) الطور: 1١:89‏ ا ”يم 

(غ؟) البقرة: +: ٠81؟‏ 

(0) ذكر القرطبي أنهم كانوا ستة وعشرين كاتبا. انظر: الجامع لأحكام القرآن: :١1‏ 581. 
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مقدمتهم عثان بن عفان وعلي بن ألي طالب وزيد بن ثابت وأبَي بن كعب. . وكان 
0 بن ثابيت يكتب إلى الملوك مع ماكان يكتبه من الوحيء وربما قام عبد الله 

بن الأرقم بالكتابة عن الني عَيه إلى الملوك في بعض الأحيان. 

وإلى جانب كتَاب الوحي والرسائل » كان هناك كباب آخرون بعضهم يكتب 
للرسول 2 حوائجه مثل معاوية بن ابي 'سفيان وسعيد بن العاص » ويعضهم 
الآخر يختص بالكتابة في * شئون المسلمين. فكان المغيرة بن شعبه والحصين بن ثمير 
يكتبان ما بين الناس» وكان عبدالله بن الأرقم والعلاء بن عقة ة الحضرمى يكتبان 

بين القوم قِ قائلهم ومياههم وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء . أما م 
الرسول فقد روي أن معيقب بن أبي فاطمة) حليف بي أسد» كان يكتها . وأما 
أموال الصدقات فقد اختص بكتايتها الزبير بن العوام وجهم بن الصلت . 

وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صيفي» ابن أخي أكم بن صيفي 
الأسيدي» خليفة كل كاتب من كتاب النبي إذا غاب عن عمله, فغلب عليه اسم 
الكاتب 29 , ١‏ 

وهذا التخصسصس ف أنواع الكتاية ف حد ذاته دليل على انتشار الكتابة وكثرة 
الكتّاب في ذلك الحين. ولقد يلغ من كات الرسول َك أن اختلف في 
عددهم ققيل ثلاثة وعشرون. وقيل بل أريعون, وقيل أكثر من ذلك . فالحافظ 
اين عساكر في تاريخ دمشق يخحصيهم ثلاثة وعشرين » ولكنه حين يترجم لهم في 
ببجة المحافل يصل بهم إلى حخمسة وعشرين. رق كنات الإنساك رمن حاف 
الشبراملبي على المنهج في فقه الشافعية يرتفع عددهم إلى أربعين كاتباً . ويزيد 
العرافيٍ على ع العدد واحداً 0 بينا تبلغ جلتهم في حواثي الشفا للبرهان 

وليس 28 بعد ذلك أن ند. رسول الله يِه يحث الئاس على تعلم الكتابة 
والقراءة كأداة لمعرفة الدين ووسيلة لنشره وتبليغه. وأكثر من هذا نراه يحث بعض 
أصحابه على أن يتعلموا لغات الأمم الأخرى كالذي يرويه البخاري من أنه 
(1) الوزراء والكتاب: 18 والعقد الفريد : 8 ١5ء‏ ولطائف المعارفب: 01 مه 
(10) في ألقيته المشهورة ( مخطوطة). ورقة 8“ ب (ظهر). حيث يبلغ عدد كتاب الرسول الذين 


خصيهم واحداً وأربعين كاتا . 
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صلوات الله وسلامه عليه أمر زيد بن ثابت بأن يتعلم كتابة اليهود حتى يطمئن إلى 
أنهم لن يحرفوا كتبه التي يبعث بها إليهم. وفي رواية أخرى أنه قال لزيد: « إني 
أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا عل أو ينقصوا فتعلّم السريانية » فتعلمها زيد 
في سبعة عشر يوماً . ويضيف أبن عبد ربه أن زيدآً كان يعرف الفارسية والرومية 
والقبطية والحبشية ٠.‏ تعام ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن©. 

وعلى الرغم من أننا نيد أحاديث كثيرة للرسول مَقِثَهِ يحض فيها على تعلم 
الكتابة وممارستها مثل قوله عليه الصلاة والسلام: « اكتبوا لأبي شاة» وعلى الرغم 
من أن بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص قد استأذنه صلوات الله 
وسلامه عليه في كتابة الحديث فأذن له. على الرغم من ذلك فإننا نجد أحاديث 
أخرى كثيرة ينهى فيها الرسول 2َُْمِ عن كتابة شيء سوى القرآن. فمسام يروي 
مين من أن عبد ااختري أن رسزل 11 كل ال ولا تكتيوا عنى 
ومن كتب عني غير القرآن. فليمحه. وحدئوا عني فلا حرج. 0 
متعمداً فلتبوأ مقعده من النار » . ويروي أيضاً عن ألي هريرة أنه قال: خرج علينا 
رسول الله يَلِتَمِ ونحن نكتب الأحاديث فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا : 
أحاديث 0 منك. قال: أكتاباً غير كتاب الله تريدون؟ ما أل الأمم من 
قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله. قال أبوهريرة: فقلت: أنتحدث 
عنك يا رسول الله ؟ قال: نعم, تحدثوا ولا حرج. . فمن كذب عل متعمداً فليتبوأ 
مقعده من الثار (9) . 

وقد حاول الخطيب البغدادي أن يوفق بين .ما يبدو من تناقض بين بعض 
الأحاديث فذهب في كتابه تقييد العم إلى أن النهي عن الكتابة كان في الصدر 
الأول من الإسلام وذلك لسبيين: أوهما : : الخشية من أن و يضاهى بكتاب الله تعالى 
غيزه أو يشتغل عن القرآن بسواهء ونبي عن الكتب القديمة أن تتخد لأنه لا يعرف 
حقها من باطلها وصحيحها من فاسدها مع أن القرآن كفى منها وصار مهيمناً 
عليها . ونبي عن كتب العم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء ء في ذلك الوقت» 
والمميز بين الوحي وغيره. لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا 


(8) العقد الفريد: ١414 :٠‏ 
(9) تقييد العلم: 5 
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جالسوا العلراء العار فين » فلم يؤمن أن يلحقوا ما دون من الصحف بالقران, 

ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرجن:2'7. ومصداق ذلك ما يروى عن 

عروة بن الزبير من أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن فاستشار في ذلك 

ع فأشاروا عليه أن يكتبها. فطفق عمر يستخير الله فيها 
- ثم أصبح يومآً وقد عزم الله له ققال: : إن كنت أردت أن أكتب السئن . 

9 5 قوماً كاتوا كتيوا كما فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى وإني 

والله لا ألبس كتاب الله بشىء أبداًع 007 

والسبب الثاني الذي يعلل به الخنطيب المغدادي كراهية كتابه الحديث هوالخوف 
من الاتكال على الكتابة وترك الحفظ خاصة في تلك الفترة الأولى التي كان الإسناد 
فيها قريباً. يقول: « ونبي عن الاتكال على الكتاب لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب 
الحفظ حتى يكاد يبطل» وإذا عدم الكتاب قوي لذلك الحفظ الذي يصحب 
الانسان في كل مكان9'). ويستشهد بقول سفيان الثوري: « بئس مستودع العام 
القراطيس »؟'" , مع أنه كان يكتب احتياطا واستيثاقاً. كا يستدل على وجهة 
نظره هذه بأن يعض الصحابة كان يستعين على حفظ الحديث بكتابته حتى إذا اتقنه 
ماه خوفاً من أن يتكل القلب على الكتابة فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ وترك 
العناية بالمحفوظ. كالذي يروى عن عروة بن الزبير من أنه قال: و كتيت الحديث 

م محوته فوددت أن فديته بمالي وولدي وأني لم أع 09 

)٠١(‏ تقييد العام: /61 وإلى ذلك يشير السيوطي يقوله « وقيل المراد النهي عن كتابة الحديث مع القرآن 
في صحينة واحدة لأ-بم يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معهاء فنهوا عن ذلك لوف الاشتياه. 
وقيل النهى خاص بوقت نزول القرآن خشية التياسه. والإذن في غيره؛ (تدريب ب الراوي: -٠‏ 
)١61١‏ 

1: : تقييد العام‎ )١١( 

)١١(‏ تقد العام : ممه 

)١(‏ قالوا: 

تسنودع العم قرطاباً تضيّعه وبئس مستودع العام القسراطيس 
قإلذم حنا لا يتعصب على كتاية العم في القراطيس بصفة عامة وإنما يقتصر على كتابته عم إهماله 
والتفريط فيه حتى نضيع القراطيس ويضع العلم بضياعها. وفي ذلك يقول الحسن الرامهرمزي: 
دولا نخير في عم يودع الكتب وببمل: (المحدث الفاصل: 1/19) 

)١1(‏ تقبيد العام: 1٠‏ وكذلك كان جمد بن سيرين لا يرى بأمأ في أن يكتب الحديث فإذا حئظله محاه 
( طبتات اين سعد : لا/را :1141) 
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فعروة نحا الحديث من كتابه للمعنى الذي أسلفنا من كراهية الاتكال عليه» 
ولكنه ندم على ما فعل حين تقدمت به السن وضعفت الذاكرة عن أن تعي ما 
كانت تعيه من قبل. 

وإلى هذا الرأي الأخير ذهب الحسن الرامهرمزي في كتابه المحدّث الفاصل 
حيث يقول: «وإنما كره الكتاب من كره من الصدر الأول لقرب العهد وتقارب 
الإسناد. ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله ويرغب عن تحفظه والعمل به. فأما والوقت 
متماعد والاسناد غير متقارب والطرق مختلفة والنقلة متشابهون وآفة النسيان معترضة 
والوهم غير مأمون» فإن تقيبد العم بالكتاب أولى وأشفى والدليل على وجوبه 
أقوى » 16) 

وأكبر الظن أن نبي رسول الله يِه عن الكتابة لم يكن مطلقاً بدليل كلمة 
وعني » التي وردت في نص الحديث الشريف, والتي يفهم منها أن نهيه صلوات الله 
وسلامه عليه قد انصب على كتابة شيء عنه سوى القرآن الكرم خشية أن يخلط 
المسلمون بين كلامه 2 وكلام رب العالمين. ويقوي ذلك الظن ويؤكده أن 
الكتابة حفاظاً على الحقوق ودفعاً للشك والريبة أمر توجبه الشريعة وينص عليه 
القرآن الكرع حيث يقول سبحانه وتعالى في معرض الحديث عن اين : : ولا 
تسنأمُوا أن تَكتبوة صغيراً أو كبيراً إلى أجَله ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عند الله وأَقْرَمُ للشهادة 
وَأدْنَى ألا ترتاتوا «0, 

رج من هذا كله بأن الكتابة كانت موجودة ومستعملة في عهد الرسول 
وصحابته الأولين. بل إثنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنها بدأت تنتشر وتذيع 
بانتشار الإسلام وذيوعه. ولئن كان عصر الرسول وصحايته قد شهد تحرّجاً في 
استعمالماء فقد انصب هذا الحرج على التوسع في الاستعبال في تلك الفترة المبكرة 
من تاريخ الدعوة. ولم تلبث دواعي التدوين أن فرضت نفسها على العرب وأخذت 
تلح عليهم يوماً بعد يوم نتيجة لانتشار الروايات وتشعب الأسانيد وكثرة أمماء 
الرجال وكناهم وأنسابهم بما جعل الحفظ أمراً عسيراً جهداً. ومع ذلك فقد ظل 
الحرج ينتقل إلى تقرس البأييي رشن انهم جلا يقد جيل سج بدأات تخريية 


7١ المحدث الفاصل:‎ )١1١5( 
8895 :7 البقرة:‎ )11( 
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التدوين مع أوائل القرن الثاني . أمافي خلال القرنالاإسلامي الأول فكانالتدوين محدوداً 
إذا استثنينا كتاب الله تعالى . 

وكتابة المصحف في حد ذاتها لها قصة وتاريخ خ. فالقرآن لم ينزل على الرسول 
يد دفعة واحدة وإنما نزل منجّ] عل مدى ثلاثة وعشرين عاماء وكان كتبة 
الوحي يكتيون ما ينزل من الآيات تباعاً» ويضعونه حيث يأمر الرسول عَلّه أن 
يوضع بين ما سيق نزوله من الآيات. وإلى جانب كُتاب الوحي كان بعض 
الصحابة يكتب القرآن لنفسه مثل عثان بن عفان وعلى بن أني طالب وزيد ابن 
ثايت وأَبَيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمرو ابن 
العاص . 

وعلى الرغم من أن القرآن الكريم قد كتب كله في عهد عهد الني لله علار إلا أنه كان 
مفرقاً في الرقاع والأكتاف والعسبء وكان موزعاً في أماكن متعددة متفرقة 2 ولم 
يجمع له نص كامل مكتوب في مكان واحد إلا في عهد ألي بكر حين استحرٌ 
القتل بالقرّاء يوم المامة 9" ففزع لذلك عمر ومفى إلى الخليفة يقترح عليه أن 
يأمر بجمع القرآن خشية أن يستحر القتل بالقراء في المواطن الأخرى فيضيع كثير 

من القرآن بمقتل حملته وحافظيه . ويتردد الصديق رضي الله عنهع ويتحرج من أن 
يقدم على عمل لم يقدم عليه رسول الله مد » فيرد عليه عمر قائلا: : وهو والله 
خير». ويظل يراجعه حتى يشرح الله صدره للذي شرح له صدر عمرء فيرسل 
إلى زيد بن ثابت ويقول له: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك. وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله َيه » فتتبع القرآنٍ فاجمعه. يقول زيد : « فوالله لوكلفوني نقل 
جبل من الجبال ماكان أثقل عل مما أمرني به من - جع القرآن». ويساوره نفس 
الخرج الذي ساور أبا بكر من قبل فيسأله وعمر م إلى جواره: كيف تفعلان 
شيئاً لم يفعله رسول الله عَيِلَهِ ؟ فيردد أبو بكر مقالة عمر: وهو والله خير». 

يقول زيد فها يرويه عله البخاري في صحيحه: دفم يزل أبو بكر يراجعني 
حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ألي بكر وعمر رضي الله عنهها 
فتتبعت القران أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال». ووجدت آخر سورة 


(17) في العام الثاني عشر للهجرة. وقيل إنه قتل منهم في ذلك اليوم سبعراثة. انظر؛ الجامع لأحكام 
القران: :١‏ 29 


التوبة مع ألي خزية الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره 9 لَقَدْ جَاءكُمْ رَصول عن 
أنْفسِكُمْ عَزِيز عَلَيّهِ م مَا عنتم. 02 حتى خاتمة براءة 4 , 

وهكذا جمع القرآن فى صحائف مرتب الآيات والسور. وظلت تلك الصحف 
عند ألي بكر يحتفظ بها وديعة غالية حتى توفاه اللهء فانتقلت الأمانة إلى خليفته 
عمر وظلت عنده حتى لقي ربه؛ فالت من بعده إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
وبقيت عندها إلى أن وقع الخللاف بين القراء حين التقى الشاميون بالحجازيين 
والعراقيين في فتح أرمينية واذربيجان وقرأ كل منهم قراءته . ولم يزل يعظم 
الخلاف بينهم ويشتد حتى كفر بعضهم بعضاً وتبرأ بعضهم من بعض. ورأى 
حذيفة بن الوان ذلك فام يكد يعود إلى المدينة 1 حتى دخل على عثمان ووصف له 
ما حدث وقال له: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة تبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى ). فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نرذها إليك. فأرسلت بها حفسة إلى عثمان فأمر زيد ابن 
ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها في المصاحف (). وقال عثان للرهط القرشبين: إذا اختلفم أنتم وزيد 
ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل يم ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة حفصة وأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف 
أن يحرق كا 

وقد اختّلف 1 عدد المصاحف التي أرسل بها عثران إلى الآفاق فقيل إنها أربعة 
أرسل ثلاثة منها إلى الكوفة والبصرة والشام وابقى الرابع بالمديئة. وأضاف البعض 


(14) صحيح البخاري: 141:5 

(159) في سنلة 7٠٠١‏ هجرية. 

(١٠؟)‏ صحيح البخاري: 3: 187 - 184 

0 السيوطي في « الإتقان: أنه بعد جع القرآن اقترح بعض المسلمين تسميته والسّفْر» ولكنهم 
عدلوا عن ذلك لأنها تسمية اليهزدء وأن مالا مول حذيفة قال: رأيت مثله بالحبشة يسمى 
المصحف» فاجتمع رأهم على أن يسموه المصحف. يقول القلقشندي: وسمي المصحف مصحفاً 
لجمعه الصحف. ( صبح الأعثى : '؟!: ملاغ) 

0:1١ الاإتقان:‎ )؟١؟(‎ 


37” 


مصحفاً خامساً قالوا إن عثران بعث به إلى مكة, في حين ذهب البعض إلى أنها 
' كانت سبعة مصاحف أبقى الخليفة واحداً منها بالمدينة وبعث الستة الباقية إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والشام واليمن والبحرين. قاين أبي داود السجستاني يروي 
عن قييصة بن عقية أنه سمع حمزة 5 الزيات يقول: كتب عثهان أربعة مصاحف 29 , 
ويقول السيوطي : المشهور أنها خجسة 9"©. ويروي ابن ألي داود عن ألي حاتم 
السجستاني أنه قال: لما كتب عثان المصاحف حين جمع القرآن كتب سبعة مصاحف 
قبعث واحداً إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين وآخر 
إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وحيس بالمدينة واحدا 9" , 

وأكبر الظن أن هذه المصاحف قد كتبت على الرق لأنه أخفَ حملا وأبقى 
دواماً وأكثر استيعاباً للنص. يؤكد ذلك قول القلقشندي «وأججع رأي الصحابة ' 
رضي الله عنهم على كتابة القرآن في الرق لطول بقائه أو لأنه الموجود 
عندهم:9". أما ما يروى من أن أبا بكر الصدينق «جمع القرآن في 
: قراطيس9). فلا يتعارض مع ما نذهب إليه إذا وضعنا في اعتبارنا أن 
القرطاس هو الصحيفة من أي ششيء كانت كا يقول الفيروزابادي 2. وأما ما 
يروى عن ابن شهاب من أن القرآن « جمع عل عهد ألي بكر في الورق»29. وما 
يذهب .إليه الموريني من أن « المصاحف التي أمر سيدنا عثيان بنسخها وإرساها إلى . 
أجناد الأمصار كانت على الكاغد ما عدا المصحف الذي كان عنده بالمديئة فإنه 
على رق الغزال» 7 فشيء بعيد الاحتّال وبعيد التصور أيضاً. فالعرب لم. يكونوا 
قد عرفوا الورق. واستعلموه في الكتابة زمن ألي. بكر أو غيره من الخلفاء 


(8؟) المصاحف: 6س ' 

(:؟)الاتقان: .١‏ خ+> 

- ([6؟) المصساحف: 4+ 

(7؟) صيح الأعثى: ؟: 170 

(07؟) المصاحف: و : 

(8؟) القامرس المحيط: ؟: :510 ذلك أنه من المستعد. أن يكون القرآن الكرم قد كتب في القراطيس 
بمعتاما الاصطلاحي الذي ينصرف إلى أوراق البردي لأن اللفظ أصلاً مأخوذ من وغاموطءا 
اليوناتية» :ولم تكن أوراق البردي. تقوى عل استيعاب نص طريل كالقرآن م 
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الراشدين . نعم عرف البردي بعد فتح العرب لمصر ودونت عليه وثائق كتب لبعضها 
البقاء إلى يومنا هذاء أما الورق فم يعرفه العرب ولم يستعملوه في الكتابة إلا منذ 
أواخر القرن الأول الحجري مجلوباً من سمرقند في أضيق الحدودء في حين ظل 
الرق هو المادة الغالبة إلى أن أمر الرشيد باستبداله بالورق كا يقول 
القلقشندي 090 . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن استعيال الرق في الكتابة مرحلة سابقة لاستعبال الورق 
عند جميع الأمم والشعوب., وأن أقدم المصاحف الموجودة في العالم مكتوبة على 
الرق» وآن أقدم نص عرب وصل إلينا مكتوبا على الورق ‏ فما نعلم - هو رسالة 
الإمام الشافعي التي ترجع إلى أوائل القرن الثالث الحجريء, أدركنا أنه من غير 
المعقول أن يكون القرآن قد كتب على ورق في خلافة الصديق رضي الله عنه. 
ومن سوء الحظ أن التاريخ لم يحفظ لنا من هذه الكتابات الأولى شيئاً نستطيع 
أن نخضعه للدراسة والبحث وأن نقف منه على نوع الخط والمداد الذي كتيت به 
تلك النصوص أو حتى طريقة كتابتها. ولكننا مع ذلك نستطيع أن نقول - 
مطمئنين - إن المصاحف كانت أول الأمر خالية من النقط والشكل. فقد روي عن 
الأوزاعي أنه قال: وسمعت يحبى بن أبي كثير يقول: كان القرآن مجرداً في 
الماحف. فأول ما أحدثوا فيه التقط عل الياء والتاءء وقالوا: لا بأن به هو 
و ل 9ك 
وبين أيدينا أدلة مادية على صدق هذا القول» فأقدم المصاحف الموجودة حالاً 
شتى أنحاء العالم خالية من النقط والشكل. 'وقي مقدمة هذه المصاحف الأولى 
مصحف 00 عمرو بن العاص 29 , الذي يُلَنْ آته أحد المصحفين اللذين تحدث 
عنها المقريزي في خططه 9" عندما ذكر الجامع العتيق فقال: ووكان قد حضر 
ل ا ا ل 7 
رضي الله عنه: وأنه الذي كان بين يديه يوم الدار وكان فيه أثر الدمء وذكر أنه 


(51) صبح الأعثشى: : 6/اغ 


)م المحكم : 1 


() هذا المصحف موجود حالياً بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ١4‏ مصاحف وقد ذكر المقريزي 
أنه رفع من مسجد عمرو في أيام العزيز بالله سنة 5/8 ه. 
(1) المصحف الآخر هو مصحف أسماء بنت ألي بكر بن عبد العزيز بن مروان والي مصر 


رف 


أستخر 15 
ب خزائن 0 


ينت. وليد القاضي فأخذه أبو بكر النازن ل ف 0 

فهذا المصحف مكتوب بقلم كرفي لا شكل فيه ولا نقط. وكذلك الخال 
بالنسية لمصحف. ين الذي أشيع أيضاً أنه المصحف الإمام الذي استشهد 
عليه الخليقة عثيان بن عفان, والذي انتهى به المطاف حالياً إلى طشقند. 

ونحن نستبعد أن يكون أي من المصحفين من عهد عنمان, أو حتى أن يكونا 
كتنا في القرن الأول المجري. فطريقة كتابتهها قد بلغت. من الفن والإتقان درجة 
عالية لا يمكن أن نتصور أن أهل القرن الأول قد بلغوهاء خاصة إذا قارنا هذا 
الخط البارع بالخخنطوط البدائية 0 كتبت بها الوثائق البردية التي ثبت يقيئاً أنها 
ترجع إلى القرن الأول للهجرة لي ثم إن الفواصل التى نجدها بين بعض السور في 
المصحفين عبارة عن حلي من الذهب لازن المستخدمة استخداماً بارعاً لا يمكن 
أن يتأتى لأهل ذلك التاريخ القدي. يضاف إلى هذا أن صناعة الرق وإعداده 
للكتاية لم تكن قد تقدمت بعد إلى تلك الدرجة التي نراها في هذين المصحفين. 

كل هذه الأسباب مجتمعة تجعلنا نشك في أن أيَا من المصحفين يرجع إلى عهد 
عثيان أو حتى إلى القرن الأول للهجرة. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الكتابة بهذا 
الإتقان وببذه البراعة في ردم الحروف رمسماأ هندسياً دقيقاً © لا يمكن أن تتاتى 
قبل أواخر القرن الثاني أو حتى أوائل الثالث. 

والمقريزي نفسه يقول في خططه عن مصحف جامع عمرو : «وقد أنكر قسوم أن 
0 المصحف مصحف سيدثا 0 

يشت بحكاية رجل ‏ واحخدع9. ْ 


(60) خطط المقريزي:. 7: 500. وقد ولي المقتدر العبامي الخلافة من سنة 590 إل سنة 7١‏ ها. 

(83) موجود منه صورة شمسية بدار الكتب المصرية برقم ٠١4‏ مصاحف.. 

(07) مثل كتاب قرة بن شريك. أمير الصلاة والخراج بمصر ملة 46 الاو الموجود بدار الكتب 
بالقاهرة. 

(م) فالذي يدقق النظر ف كتابة هذين المصحفين يلاحظ أن الكاتب كان دل أدوات. هنل سية . 
(وإذا أخذنا حرف الكاف مثلا - وجدنا الخطوط فيه مستقيمة ومتوازية بدرجة لا يمكن أن 
تتاتى إلا باستعمال المسطرة والمقياس الدقيق . 

(وع) الخطط: ؟: 06م 
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وإذن فالمصحفان لم يكتبا في عصر الخلفاء الراشدين وإنما كتيا في فترة 
متأخرة. وحتى ذلك الوقت الذي كتبا فيه لم يكن النقط والشكل قد عرفا طريقهما 
إلى كتابة المصحف على أقل تقدير. 

ويعلل أبو عمرو الداني هذه الظاهرة بقوله: و وإنما أخلى الصدر منهم اللصاحف 
من ذلك (يعني النقط) ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة في 
اللغات والفسحة في القراءات التى أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بها والقراءة بما 
شاءت منها. فكان الأمر على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب نقطها 
وشكلها» 59), 

ويفهم من كلام ألي عمرو أن النقط والشكل كانا معروفين في وقت مبكر وإن 
لم يستخدما في كتابة القران. وهذا يدفعنا إلى أن نتساءل: متى بدأ نقط الكتابة 
العربية وشكلها في غير المصاحف؟ ومق زال ا حرج من استعيالهما ف كتاية 
القران ؟ 

وجوابنا على ذلك في الفصل القادم إن شاء الله. 


)20 المحكم : و 


90و 


الفصل الثالث ب 


الكتابة في عصر بني أمية 


ومع بداية العصر الأموي تدخل الكتابة العربية مرحلة جديدة من مراحل 
تطورها وهي مرحلة الشكل والإعجام. فاما الشكل فقد بدأ نقطا على أواخر 
الكلمات لم يلبث ان امتد إلى بعض حروفهاء ثم تطور إلى الخركات الإعرابية التي 
نعرفها اليوم. وهو تطور تنعكس آثاره وصوره في أقدم المصاحف التي بين أيدينا 
الآن. 

والذي دعا السلف ‏ رضي الله عنهم - إلى شكل المصاحف بعد أن كانت 
خالية منه وقت رسمها وحين توجيهها إلى الآأمصار هو كا يقول الداني ‏ وما 
شاهدوه من أهل عصرهم 2 مع قربهم من زمن الفصاحة ومشاهدة أهلها, من قساد 
ألسنتهم واختلاف ألفاظهم وتغير طباعهم ودخول اللحن على كثير من خواص 
الناس وعوامهم. وما خافوه مع مرور الأيام وتطاول الازمان من تزيد ذلك 
وتضاعفه فيمن يأتي بعد ممن هو لا شك في العام والفصاحة والفهم والدراية 
دون من شاهدوه من عرض له الفساد ودخل عليه اللحن؛ لكي يرجع إلى نقطها, 
ويصار إلى شكلها عند دخول الشكوك وعدم المعرفة» ويتحقق بذلك إعراب الكلم 
وتدرك به كيفية الألفاظ ,20, 

وقد اختلف فيمن كان أول من نقط المصاحف نقط إعراب» فقيل أبو الأسود 
الدؤلي (المتوفى سنة 79ه).ء وقيل نصر بن عاصم الليثي (المتوفى سنة وم) 
وقيل يحبى بن يعمر العدواني (المتوفى سئة .)١79‏ وحاول أبو عمرو الداني أن 
يوفق بين هذه الروايات المختلفة فقال: و يحتمل أن يكون يحى ونصر أول من 


.15 21١4 المحكم:‎ )١( 


يف 


نقطاها باليعم وأخذ! ذلك عن أبي الأسود إذ كان السابق إلى ذلك والمبتدئ 
بش وهو الذي جعل الحركات والتنوين لا غيرء ثم جعل الخليل بن أحمد الهمز 
والتشديد والرُوم ") والوشمام . وققا الناس في ذلك أثر هما واتبعوا فيه سنتهها »29 , 

وبكاد تيع الرزايات عل أن السب في شيط القراق بالرية بقة النقط هذه هو أن 
قارئاً قرا آالآية الكرية من سورة براءة #أن الله برية م من المشركين. 
و 10 يكسر للم في و رسول». ثم يبدأ الاختلاف في الروايات بعد هذاء 
زا فإفي أيرأ منه. فبلغ ذلك عمر بن ٠‏ الخطاب قدعا الأعرالي وقال له: 
أُوتَبراً من رسول الله يبي ؟ قال: يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا عام لي 
بالقرآن» فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة فقال: «أن الله برىء من 
اريم 0 فقلت: : أو قد بدا الله من رضرة 1 إن 3 الله برىئ من 
المؤمئين ؟ فقال: وأن الله برىء لتر ول كنال الأعرابي : وأنا أبرأ 
ممن برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر ألا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة وأمر 
أبا الأسود فوضع النحو ©. 

:ويروى عن العتبي أن معاوية كتب إلى زياد يطلب عبيد الله اينه» فلها قدم عليه 
كلمه فوجده يلحن, فرده إلى زياد. وكتب إليه كتابا يلومه فيه ويقول: أمثل 
عبيدالكه يضيع ؟ فبعث زياد إلى ألي الأسود فقال: يا أبا الأسود إن هذه 
الحمراء 29 قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب» فلو وضعت شيئًا يصلح به الناس 
كلامهم ويعربون به كتاب الله تعالى. فأبى ذلك أبو الأسود وكره إجابة زياد إلى 


(؟) حركة مختلة مختفاة لشرب من التخفيف أو الحرف الساكن بجركة لخفيفة لا يُعتد بها ولا تكسر 
ورزنا. 

(؟) المحكم: 5. 

(غ) براءة: وزم. 

(6) نزهة الألباء: ه ‏ 1ء ولعل المقصود 'بالعبارة الأخيرة أن عمر أمر أبا الأسود أن يضيط آيات 
القرآن الكري . أن إعراب المصحف شيء ووضع النحو شيء آخر. ولأن ومنع النبحو قد تأخر 
إلى القرن الثالىي. 

(1) الحمراء: العجم الذين يكرن البياض غالبا عليهم مثل الفرس والروم. 
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ما مأل. فوجّه زياد رجلا فقال له: اقعد في طريق ألي الأسودء فإذا مر بك 
فاقرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن فيه. ففعل ذلك. فلا مرّ به أبو الأسود رفع 
الرجل صوته فقال: أن الله بريء من المشركين ورسوله». فاستعظم ذلك 
أبو الأسود وقال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله. 3 ارجع من فوره إلى زياد 
فقال: يا هذا قد أجبتك إلى ما سألت» ورأيت أن أيدأ بإعراب القرآن» فابعث 
إلى ثلاثين رجلا . فأحضرهم زياد فاختار منهم أبو الأسود عشرة. ثم لم يزل يختار 
منهم حتى اختار رجلا من عبد القيس فقال: خذ المصحف وصيغا يخالف لون 
المداد, فإذا فتحت شفتي فاتقط واحدة فوق الحرفء وإذا ضممتها فاجعل النقطة 
إلى جانب الحرف» وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفله فإن أتبعت شيئا من هذه 
الخر كات غْنْة فانقط نقطتين(" , 


فالإججاع إذن على أن أبا الأسّود هو أول من شكل أواخر الآيات بطريقة 
النقط حتى لا يلحن المسلمون في قراءة كتاب الله. وأكبر الظن أن ذلك حدث في 
عهد عمر بعد ما لوحظ من فساد الألسنة نتيجة لاختلاط العرب بمن دخل في 
دينهم من الأجناس الأخرى. 

والواقع أن ضبط آيات القرآن الكرم كان خطوة جريئة لأن الرعيل الأول من 
المسلمين كانوا يعتبرون النقط دخيلا على الكتابة ويتحرجون من ان يدخلوا على 
القرآن ما ليس منه 0©. وكأني بعمر قد خثبى أن يتزايد اللحن بمرور الأيام وأن 
يتسبب في وقوع الخلافات والفتن بين المسلمين: فأقدم على نقط المصحف غير 
هياب ولا وجل. 

وف البصرة كان أول نقط للمصاحف على يد ألي الأسود. يقول أبو حام 
السجستاني: « والنقط لأهل البصرة أخذه الناس كلهم عنهمء حتى أهل المدينةء 


(1) المحكم: + - غء وتزهة الألباء: 1 7. وإنباه الرواة: :١‏ 0 والمقصود بالغنة التنوين ‏ 

(4) وقد ظل هذا الحرج يراود النفوس طوال القرن الأول الحجري. فالسجستاني يروي في كتاب 
والصاحف» أن شمد بن سيرين وي 1 ع عن المصحف ينقط ا فقال: 
يكن في نقطها بأس بدلا ا أ اسرد الله لكان عترم مشو اشر عر وه 
(المصاحف: ١11ل .)١198‏ 


7 


كانوا يتقطون ‏ على غير هذا النقط فتركوه وتنقطوا نقط أهل البصرة:), 

ويؤيد أبا حاتم ما يروي عن قالون من أن الآبة الكريمة إن النفس لأمارة 
بالسوء إله مَا رَحِمَ ري 20 كانت في مصاحف المدينة بإثبات الحمزتين نقطا 
بالصّفرة في «بالسوء إلا» خلافاً لقراءة أُمتهم الذين كانوا لا يحجمعون بين 
همزتين. واتباعاً لأهل البصرة الذين ابتدأوا بالنقط وسبقوا إليه9". 

ومن المديئة انتقل النقط إلى المغرب وبلاد الأندلس. فأيو عمرو الداني يحدثنا 
أن أهل المغرب من الأندلسيين وغيرهم قد أخذوا النقط عن أهل المدينة وأنهم 
حين نقطوا مصاحفهم « جنعوا بين الهمزتين وضمُوا ميات الجمع : جريا على عادة 
أهل المدينة الذين كانوا يشكلون مصاحفهم برقع الممات كلها . يقول الداني: « وقد 
تأملت مصاحفنا القدية التي كتبت في زمان الغازي بن قيس (') صاحب نافع ابن 
أبي نعيج وراوية مالك بن أنس فوجدت جميع ذلك مثبتأ فيهاء مقيدا على حسب 
ما أثست وهيئة ما يقيد في مصاحف أهل المدينة. وكذلك رأيت ذلك في سائر 
المصاحف العراقية والشامية» ونُقَاطهم على ذلك إلى اليوم. وكذلك نقاط أهل 
مكة. على أن سلقهم كانوا على غير ذلك. قال ابن أشتة9": رأيت في مصحف 
اسماعيل القسط, إمام أهل مكة, الضمة فوق الخرف والفتحة قدام الحزف ضد ما 
عليه الناس 209 , 

وكان نقاط المدينة يستعملون اللون الأحر في نقط الحركات والسكون 
والتشديد والتخفيف,» ويجعلون اللون الأصفر للهمزات خاصة. يقول قالون 209, 
ه إن في مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف مخفف فعليه دارة حمرة» وإن كان 


2 
مى 


(5 م المحكم: 7 

)٠١(‏ يوسف: :١15‏ ظلة. 

)١١(‏ المحكم: م 

)١١(‏ المتوفى منة 199اه. 

(18) هو أيو بكر ممد بن عبد الله بن أشتة الأصبهاني (المتوفى سئة +٠‏ ه)ء عالم بالعربية 
واثقراءات من أهل أصيهان: سكن مصر. وتوف بها. 
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به ثافم القارئّ لجودة قراءته ومعناه: جيد. 


م 


حرفاً مسكناً فكذلك أيضاً. وما كان من الحروف التى بنقط الصفرة 
فمهموزع9'). وكذلك كان نقاط الأندلس إلى منتصف القرن الخامس الحجري 
على أقل تقدير» فأبو عمرو الدافي المتوفى سنة غ45 ه يقول: ٠‏ وعلى ما استعمله 
أهل المدينة من هذين اللونين في المواة ضع التي ذكرناها عامة نقاط أهل بلدنا قدياً 
ويج نماك اناري بن ل ا لاله بن ألي نعم رحمه الله إلى وقتنا 
هذاء اقتداء بمذاهبهم واتباعا لسنتهم9". أما نقاط العراق فكانوا يستعملون 
الحمرة للحركات والهمزات جيعاً. وبذلك تعرف مصاحفهم وتميز عن غيرها. 


وليست هذه هي كل المذاهب التى ذهب إليها السلف في استعال الألوان في 
نقط المصاحفء فقد « كان بعض من يحب أن يزيد في بيان النقط ممن يستعمل 
المصحف لنفسه يتقط الرفع والخفض والتصب بالحمرة» وينقط الهمز مجردا 
بالخضرة. وينقط المشدد بالصفرة» كل كل ذلك بقم مدوّر وهذا أمرع إل فهم 
القارئْ من النقط بلون واحد بقام مدرّرع 29 كرا يقول أبو بكر بن مجاهد في 
كتابد في النقط. 

وأكثر من هذاء فإننا نرى وطوائف من أهل الكوفة والبصرة قد يدخلون 
الحروف الشواذ في المصاحف وينقطونها بالخنضرة. وربما جعلوا الخضرة للقراءة 
المشهورة الصحيحة )» وجعلوا الحمرة للقراءة الشاذة المتروكةء وذلك تخليط 
و 

وقد كره بعض العلاء استعبال الألوان المختلفة في المصاحف للتمييز بين مختلف 
القراءات ومنهم أبو عمرو الداني الذي وصقة بأنه و من أعظم التخليط وأشد التغبير 
العردوم ' واستدل على كراهته بما يروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
قرأ « عباد الرحمن 6 فقال له سعييل : إن قي مصحفي و عند الرحمن ؛ فقال: امحها 
واكتبها «عباد الرحمن ». فاين عباس أمر سعيداً بمحو إحدى القراءتين ‏ مع علمه 
بصحتها ‏ وإبقاء القراءة الأخرى « إما لكثرة القارئين بها من الصحابة وإما لثيء 


(13) المحكم: 7-19 .5١‏ 
(11) المحكم: 7 
(18) المحكم: 5 751. 
(19) المحكم: ٠١‏ 


م١‎ 


صح عنده عن التى 2 أو أمر شاهده من علية الصحابة ». 


يقول أبو عمرو : وفلو كان جمع القراءات وإثبات الزوايات والوجوه واللغات 
ف طن وادد جائزاً لأمر ابن عباس سعيداً بإثباتها معأ في مصحفه بنقطة 
يجعلها فوق الحرف الذي يعد العين وضمة أمام الدال دون ألف مرسومة بينهما إذ 
قد تسقط من الرمم في تحو .ذلك كثيراً لخفتهاء وتترك النقطة التي فوق ذلك , 
الحرف والفتحة التي على الدال فتجتمع بذلك القراءتان في الكلمة المتقدمة, :ولم 
يأمره بتغيير إحداه] ومحوها وإثبات الثانية خاصة و20 

عل أن أبا. الحسين بن المنادي (03؟ ‏ «ومده) قد أشار إلى إجازة ذلك 
فقال في كتابه في النقط: ٠:‏ وإذا نقطت ما يقرأ على وجهين فأكثر فارايم ل رقعة 
غير ملصقة بالمصحف أشياء الألوان وأسماء القراء ليعرف ذلك الذي يقرأ فيه . 
ولتكن الأصباغ صوافي لامعات والأقلام بين الشدة واللين: 0 . شْ 

+ خ * 

هذا عن الشكل في صورته الأولى التي وضعها أبو الأسود. أما إعجام الحروف 
أو نقطها للتفريق بن المتشابه منها فقد حدث في عهد بني أمية «لأن العرب كانت 
في أول عهدها. بالكتابة لا تعرف التنقيط كرما يظهر من النقوش العربية القديمة» 9 
مثل 'نقشي .زيد وحران الجاهليين ونقش القاهرة الإسلامي 9 , 

أما ما يذهب إليه بعض الباحثين 9') من أن النقط وجد في الجاهلية وإن لم 
يستعمل في كتابة المصاحف الأولى فلا يستند إلا إلى. بعض الروايات والتفسيرات 
والتأويلات. ولا يوجد حتى يومنا هذا دليل مادي واحد على صحته. يقول ابن 
الجزري إن والصحابة رضى م سو ا 
والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صح عن الني يِه . وإنما 
اخلرا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة .الخخط الواحد على كلا اللفظين 
(80) الحكم: .5١‏ 
)5١(‏ انظر: المحكم: 1 روة 
(؟١)‏ أصل: الخط العرلي: 1١9‏ 
(؟) وعمو نقش وجد على قبر عبد الرحمن بن جبير مؤرخاً بسنة 5١‏ ه (761 م) ويوجد حالياً بدار 

الآثار العربية بالقاهرة. 

(5؟) مثل تاصر الدين الأمد في كتابه: مصادر الشعر الجاهل: 6 .1١‏ 
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المقولين المسموعين المتلوّين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين 
المفهومين/*". ويروى عن عبدالله بن مسعود أنه قال: « جَرّدوا القرآن ليربو فيه 
صغيرع ولا ينأى عنه كبيرع». 

ويفهم من كلام اين الجزري أن الصحابة عدلوا عن نقط المصاحف عامدين 
و لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين». أما قول عبدالله ابن 
مسعود فإنه يحتمل وجهين: أحده)| تجريده في التلاوة وعدم خلط أي كتاب آخر 
بهء والثاني تجريده من النقط والتعشير . وإلى الرأي الأول ذهب البيهقىء بينا ذهب 
الزمخشري إلى أنه «أراد تجريده من النقط والفواتح والعشور لثلا ينشأ نشء فيرى 
أمها من القرآن»9". والواقع أن كلام ابن مسعود لا يحتمل التجريد من النقط إذا 
كان المقصود هو كا يقول الزمخشري - و لثلا ينشأ نشء فيرى أنها من القرآن» 
لأن النقط لا يزيد كلاما يخثى أن يتوم أنه من القرآن. وإلى ذلك تنبه الحليمي 
فذهب إلى أن المقصود عدم كتابة الأعشار والأخماس وآمياء السور وعدد الآيات 
ووأما النقط فيجوز لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قراتاء 
وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها» 9" . 


وهذه الروايات كلها إن دلت على شىء فإنما تدل على أن المسلمين الأولين 
كانوا يتحرجون من إضافة أي شيء إلى المحف الذي جمعهم عليه عثمان ابن 
عفان رضي الله عنه. وأنهم بعد أن عرفوا إعجام الحروف كان منهم من يراه 
دخيلا على الكتابة ويتحرج من استعراله في المصاحف على وجه المخصوص. وفي 
ذلك ما يقطع بأن الإعجام ظهر بعد الإسلام لأن العرب لو كانوا كتبوا منذ 
العصر الجاهللى بحروف معجمة لا رأوا ف الإعجام شيئاً دخيلا على الكتابة وما 
تحرجوا من استعماله ف كتابة المصاحف. 

والشيء الذي نستطيع أن نطمئن إليه أكثر من هذه التأويلات والتفسيرات هو 
تلك النقوش والوثائق البردية والمصاحف الأولى التي بين أيديناء والتىي تتجرد 


.71 - 835 : النشر في القراءات العشر‎ )١6( 
.1843 :1١ الفائق:‎ )١5( 
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الذذا 


حروقها من الإعجام. قهذه الأدلة المادية أروع في الدلالة وأقوى في الحجة من كل 
الروايات والأقوال التي لا تجد دليلا قاطعا على صحتها. يقول. ناصر الدين الأسد 
بعد أن عرض لدراسة ما عثر عليه من النقوش الجاهلية إن هذه النقوش و جميعا 
خالية من النقط خلوا .كاملاء فليس فيها حرف واحد منقوط ع 2. 

ولست التقوش الجاهلة وحدها هي البيي خلت من النقطا» فنقش القاهرة 
الإسلامي المؤرخ. في سنة "١‏ ه والذي عرض لدراسته خليل نامي في كتايه أصل 
الخخط العربي وتاريخ قتطوره إلى ما قبل الإسلام لا نقط فيه على الإطلاق. فإذا 
تركنا النقوش إلى الوثائق البردية التي يرجع تاريخها إلى عصر الخلفاء الراشدين 
وأوائل العصر الأموي وجدناها هي الأخرى خالية من النقط. وقد 7 بنا أن 
الملصحف الإمام والمصاحف. التي بعث بها غتثيانت إلى الأمصار كانت خالية من النقط 
أيضاً . 

فالكتابة العربية إذن لم تعجم قبل عصر بني أمية. وقد يقال. إن بعض. حروف 
الوثيقة البردية المكتوبة باللغتين العربية واليونانية والتتيى يرجع تاريخها إلى عهد عمر 
ابن الخطاب سنة ٠١8‏ ه منقوط. ولكننا ينبغى أن ننظر إلى تلك البردية باحتياط 
شديدء فليس يعقل مثلا أن. يكون ما بقي لنا من الآثار الأولى المكتوبة على 
البردي. والورزق: لأ يعدو .جذاذات: صغيرة متأكلة» وأن تكون أقدم هذه الآثار 
جميعا بردية صحيحة سليمة لم تمسسها يد الدهر ولم تعبث بها الأيام . وفضلا عن 
ذلك فإن التأمل الدقيوَ لحروف الكتاية والقام الرفيع الذي كتبت به, واتجاه السطور 
بالنسبة لأنسجة البردية وأليافها يكشات تزييقها وبعدها عن أن تكون من آثار القرن 
الأول المجري. 

ومن م يتبغي ألا تؤخذ تلك البردية دليلا على وجود النقط في ذلك التاريخ 
البغيد» فالكتاية العربية لم تدخل مرحلة الإعجام إلا في عصر عبدالملك ابن 
مروان. وكا كان للعراق فضمل السبق إلى وضع نقط الإعراب» فقد كان له أيضاً 
فضل السبق إلى إعجام الحروف» وذلك عندما أمر الحجاج كتابه أن يضعوا 
للحروف المتشابهة في الرمم علامات تميز بعضها عن بعض حتى يقفي على ما شاع 
في زمنه من تصحيف في القراءة»"'! فقام يحى بن يعمر ونصر بن د بوضع 


ب يي 
(8؟) مصادر الشعر الجاهل: 56. 
(9؟) انظر: وقيات الأعيان: 1: 711. 
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جيم كيده مت يكير شيو 


امريد حيرن 


ع سه 


0 ]"” "تت 59" 7م 
مسي و. لم معدم 2 يصبم :لدع أب يودكر 


يجي اليه معيييدة نود واد داب ال 8 


النقط عل, الخروف بنفس المداد الذي. تكتب به على اعتبار أن نقط الحرف جزء 
وهكذا قر للعراق أن يطور الكتابة العربية ويرتقي بها على مدارج الكيال, 
وكأنما كانتت بلاد الرافدين دون سائر بلاد العرب هي التربة الخصبة التي تصلح 
كرح ل ار هذه المنطقة يحاورون السريان» وكان السريان 
يتقطون كتايتهم . عإ لى هذا العهد. وبحكم الجوار عرف عرب 2 النقط في 
الكتابة السريانية وتقلره إلى كتابتهم العربية. 20 1 

وف رع الأخير من القرن الأول المجري ننظر فاري. كتابات عربية ذات 
نقطين, أحده) يلون المداد الأصلي الذي كتبت به الحروف وهو الإعجام ؛ 
والآخر بلون مخالف وهو الشكل أو الأعراب. وتتجلى تلك الظاهرة في مصحف 
صغير مكتوب على الرق بقلم كوفي ومعروض بدار الكتب بالقاهرة برقم . 
ا 0 
المصحف مخفف لا يظهر إلا في حالات اللبسن. وكأني بمسلمي ذلك العهد يحسون 
بالخرج الشديد من إقحام آي شيء جديد على كتاية القرآن بالصورة التي وجدوه 
عليها من عهد عثان» فنحن نجد أن نقط الإعجام لا يشمل - جميع الحروف وإما 
يقتصر على ال وا 
الا عا لى. أواخر الكام ولأن الإشكال أكثر ما يدخل على المبتدئ المتعم , والوهم 
أكثر ما يعرض لمن لا يبصر الإعراب ولا يعرف القراءة» في إعراب أواخر 
الأسماء والأفعال» 2). . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إن بعض المسلمين ظلوا يتحرجون 
من استعيال تقط الإعجام 'ونقط ‏ الحركات في المصاحف بالذات حيّى عصور 
متأخرة اقتداء بالسلف .وتقليدا للمتصحف الإمام بصورته المجردة. وهذا مالك ابن 
أنس (119-58 ه) يقول: ولا بغ بالنقط في المصاحف التي تتعام فيها 
العلماء أما الأمهات فلا 0 , د 4 ش 


ولكن وجود نوعين من النقط كان أمرا معدا بلا خدال: وكات مجهدا للكاتب 
والقارئ على السواء. وكان فى الوقت نفسه مدعاة لإختلاط الكتابة عل القراء , 


0 ج) الى : ا 


(كع) الاتقان: د 12 


م 


ومن أجل هذا كان لا بد من عملية تيسير للكتابة العربية» فكانت المرحلة الأخيرة 
من مراحل تطورهاء وهي التي تمت على يد الخليل ين أحمد في العصر العباسي 
الأول. وتتلخص مهمة الخليل في إبدال النقط التي وضعها أبو الأسود للدلالة على 
الحر كات الإعرابية بجِرّآت علوية وسفلية للدلالة على الفتح والكسر . وبرأس واو 
لندلالة على الفمء على أن تكرر العلامة في حالة التنوين. يقول مد بن يزيد فها 
يرويه لنا غنه أبو الحسن بن كيسان: والشكل الذي في الكتب من عمل الخليل» 
وهو مأخوذ من صور الحروف. فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف لكلا تلتبس 
بالواو المكتوبة؛ والكسرة ياء تحت الحرف. والفتحة ألف مبطوحة فوق 
الحرف59, 

ولم يقتصر عمل الخليل على وضع علامات الفتح والهم والكسر فحسب. وإئما 
أضاف إليها حمس علامات أخرى هي السكون والشدة والمدة وعلامة الصلة 
والهمزة» واصطلحوا على أن تكون علامة السكون دائرة صغيرة هي رمز الصفر 
عند المنود دلالة على خلوَ الحرف من الحركة. وكان حُذَاق الكتاب يجعلوتها جا 
صغيرة تكتب فوق الحرف بغير عراقة (أي بغير كال) لأن الجم هي أول حروف 
كلمة « جزم التي هي اسم السكون. وذهب البعض إلى أنها ليست جيا وإنما هي 
ابم آخر حروف الكلمة ترمم بغير عراقة. 

أما الشدة فقد جعلوها شينا صغيرة ترسم فوق الحرف بغير نقط ولا عراقة 
واختاروا الشين بالذات لأنها أول حرف من حروف كلمة وشدة». وأما علامة 
الصلة فقد رسموها صادا لطيفة إشارة إلى الوصل. واختاروا للهمزة العين بلا 
عراقة لقرب مخرجهما ”". 

وهكذا كان الخليل وأول من صنف النقط ورسمه في كتاب وذكر علله... ثم 
صنف ذلك بعده جماعة من النحويين والمقرئين. وسلكوا فيه طريقه واتبعوا سنته 
واقتدوا بمذاهبه» 0"). وبهذا غدا ممكنا أن يعجم الكاتب حروفه ويضيطها بنفس 
مداد الكتابة وهو آمن من التباسها على القراء. 


(م) المحكم: /ا. 
() صبح الأعثى: :134 10(. 
(:م) المحكم: 3 


الى 


على أنه ينبغى أن نلاحظ هنا أن ظهور تلك العلامات لم يقض على شكل 
حروف القرآن بطريقة النقط القديئمةء فقد كان بعض الكتاب يلتزمون الطريقة 
التقليدية في كتابة المصحف ويتحرجون من إدخال أي تعديل على صورة الكتابة 
القديمة. ونحن نلمس هذا الخرج الذي كان يخامر الصدور في كلام ألي عمرو 
الداني الذي يقول فيه: و وترك استعبال شكل الشعر ‏ وهو الشكل الذي في الكتب 
والذي اخترعه الخليل_في المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها أولى وأحقى 
اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعين واتباعا للأئمة السالفين 0", 


. (55) اللحكم: م 


مم 


د 


العربي 


ل 


- 
5ه 


6 . , كم 7 1 
2 ا 1 0 
: 2 م هيو سي 
كيت 


ب الفصل الأول 


حركة التأليف والترجمة 


من كل ما تقدم يتبين يتبين لنا أن أول كتاب عربي هو القرآن الكرم الذي جع فق 
خلافة الصديق رضي الله عنهء فقد كان أبو بكر «أول من ججع بين اللوحين» كما 
يُروى عن امام علي رضي الله عنه 0) .ثم لا وقع الاختلاف بين القراء في عهد 
عثران رأى أن يجمع الناس على مصحف واحد كتب منه عدة نسخ أرسلت إلى 
الأمصار . 

وكان القرآن أول الأمر مجرداً من نقط الإعجام وعلامات الإعراب» ثم بدئ 
في شكل أواخر كلاته بطريقة النقط حتى لا يلحن المسلمون في قراءته وذلك على 
يد ألي الأسود الدؤلي في عهد الفاروق عمر. 

وف عهد عبد الملك بن مروان بدأت المرحلة التالية من مراحل تطور الكتابة 
العربية وهي مرحلة إعجام الحروف تمييزاً بين ما تشابه منهاء وكانت ألوان المداد 

هي التي تفرق بين النوعين من النقط: نقط الإعراب ونقط الإعجام» وظل الحال 
كذلك إلى أن جاء الخليل بن احمد فاحل الحركات الإعرابية المعروفة ( الصضمة 
والفتحة والكسرة) خحل 0 الأعراب» واقتربت الكتابة العربية من صورتها 
الحالية . 

ومنذ منتصف القرن الأول الهجري تقريبا بدأت التآليف العربية تخرج إلى حيز 
الوجود . فابن الندم يحدثنا أن عبيد بن شرية الجرهمي وفد على معاوية فسأله عن 
الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسنة وأمر افتراق الناس في 
البلاد» وكان استحضره من صنعاء اليمن» فأجابه إلى ما سأل» فأمر معاوية أن 


,.0 الصاحف:‎ )١( 
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يدون ذلك وينسب إلى عبيد29. ويحدثنا الممعودي أن معاوية كان ينام ثلث الليل 
ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد, 
فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون وقد وكلوا بحفظها وقراءتها» 9 . 

ويذكر ابن النديم أيضاً أن زياد بن أبيه (المتوفى سنة 01 ه) أول من ألف 
كتاياً في المثالب تا طبرا عله ول بضة عمل ذلك ودفعه إلى ولده وقال: 
استظهروا مه عل العرت فإنهم يكفون عنكم ؛ وأن صحارا العبدي وهو أحد 
النسابين والخطباء في أيام معاوية بن.ألي سفيان ‏ له من الكتب كتاب الأمثال 9), 

ويروي ابن سعد في طبقاته عن مشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير 
( المتوفى سنة و ه) أحرق: يوم الخرة (سنة +" ه ) كتب فقه كانت لهء وأنه 
كان يقول بعد ذلك: : ولأن تكون عندي أحببٌ إلا من أن. يكون لي مثل أهلي 
ومالي » 9 . ويروي أيضاً عن موسبى بن عقبة أنه “قال: : وضع عندنا كريب جل 

يعير أو عدل يعير من كتب اين عباس. قال: : فكان عل بن عبد الله بن عباس إذا 
أراد الكتاب كتب إليه: ابيعث إل يصحيفة كذا وكذا . قال: فينسخها فيبعث إليه 
بإخذاهيا 9 , وقد توفي أبن عباس سنة 18 ه ومعنى ذلك أن النصف الثاني من 
القرن الأول قد شهد توسعاً في التدوين وكثرة في الكتب بلغت حمل بعير ا 

لكتب رجل واحد كاين عباس. 

ويقال إن خائد بن يزيد بن معاوية (المتوفى سنة 86 ه) كان على علم بالطب 
والكيمياء » وإنه ردن تررحت له اللكتب لي هذين العلفنن بو عل الوم . يقول 
اين الندع : وله في ذلك عدة كتب ورسائل وله شعر في هذا المعنى وأدت هه 
نحو حمسمائة ورقة؛ ورأيت من كتبه كتاب | الخرارات» كتاب الصحيفة الكبير, 
52 الصحيفة الصغير » كتاب وصيته إلى ابنه في الصنعة » 20. ويذكر ابن خلكان 


)6 النهرست: 2177 وقد ذكر المسعودي المتوفى سنة 61 ها أن « كتاب الملوك وألخبار 
ش الماضين» الذي لل عبيد كاك متداولا في أيدي فناس في أيابهء انه د :1:5 65م 

() مروج الذهب: 6: 4لا. 

(؟). الغيرست: لان «مل, ٠‏ 

(0) طبقات اين سعد: ه, 190. - 1 

(1) طبقات ابن سعد؛ م: : 117 وكريب هو كريب بن ألي مسلم امتوفى سنة فيه ه. 

(ا) الفهرست: 1910 ل 348ع, 
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لخالد هذا ثلاث رسائل في صنعة الكيمياء تضمنت إحداها ما جرى له مع الراهب 
مريانس الذي أخذ عنه تلك الصنعة 0 , 

وقبل أن ينقضي القرن الأول وضع نصر بن عاصم الليثي النحوي (المتوفى سنة 
) كتاباً في العربية كما يذكر ياقوت(). 

ويبدو أن الكتب في الربع الأخير من القرن الأول المجري كانت قد كثرت 
لدرجة أن خلفاء بي أمية جعلوا لها خزائن خاصة بها. فابن جلجل يذكر في 
ترجمة ماسرجويه الطبيب البصري أنه « تو في الدوثة المروائية تفسير كتاب أهرن 
ابن أعين القس إلى العربية. ووجده عمر بن عبد العزيز في خزائن الكتب فأمر 
بإخراجه ووضعه في مصلامء فاستخار الله في إخراجه إلى المسلمين للانتفاع به 
فلا م له في ذلك أربعين صباحاً أخرجه إلى الناس وبئّة في أيديهم»7". 

فالكتاب إذن ترجم إلى العربية في عهد مروان بن الحكم (30-5714ه) 
وأودع في خزائن كتب الأموين حتى أتى عمر بن عبد العزيز )1١١-41(‏ قأمر 
بإخراجه إلى الئناس للانتفاع به. ومعنى ذلك أن خزائن الكتب قد وجدت منذ 
عصر الأمويين وأنها لم تكن تقتصر على المؤلفات التي صنفت أصلاً بلغة العرب, 
وإنما اشتملت كذلك على بعض الكتب التي ترجمت عن لغات الأمم الأخرى. 

والواقع أننا لا نكاد نصل إلى أوائل القرن الثاني المجري حتى نجد الكتب قد 
كثرت وشاعت بين الناس. فابن خلكان يحدثنا أن ابن شهاب الزهري 
(-5-6١1ه)‏ كان إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله واشتغل بها عن كل 
شيء من أمور الدنياء حتى قالت له امرأته ذات يوم: : والله لهذه الكتب أَشد على 


(4) وفيات الأعيان: ؟: 1 وقد نفى ذلك ابن خلدون ققال في معرض حديثه عن الكيمياء: « وربما 
نسبوا بعض الذاهب والأقوال فيها لخالد بن يزيد بن معاوية ربيب بني مروان بن الحكمء ومن 
المعلوم البين أن خالدا من الجيل العرلي والبداوة إليه أقرب فهو بعيد عن العلوم والصتائع 
بالجملة» فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنية على معرفة طبائع المركبات وأمزجتها وكتب 
الناظرين في ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ولم تترجم». (المقدمة: .)11١88‏ 

(5) معجم الأدباء: 19: 158. 

)٠١(‏ طبقات الأطباء والحكباء: ١‏ رواية عن ألي بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهم ابن 
عيسى بن مزاحم (مول الخليفة عمر بن عبد العزيز) المعروف بابن القوطية. ولفظ «أربعين» 
الوارد في النص خطأ وصوابه ذأربعون». وقد نقل الخبر عن ابن جلجل كل من: ابن ألي 
أصيبعة في وعيون الأنباءه والقفطي في «أخبار الحكراء؛. 


ان 


من ثلاث ضرائر 9'). ويروي لنا الجاحظ أن الكتب التي كتبها أبو عمرو ابن 
العلاء (-!-65١1ه)‏ عن العرب الفصحاء قد ملأت بياً له إلى قريب من 
السقفء مم إنه تقر (أي تنسّك) فأحرقها جيعاً29. 

ويحدثنا صاحب الأغاني أن عبد الحكم بن عمرو بن عبد الله بن صفوان 
الجمحي (وكاتن في العصر الأموي) قد اتخذ بيتاً فجعل ذ فيه شطرنيات ونردات 
وقرقات ودفاتر فيها من كل علء وجعل في الجدار أوتاداًء فمن جاء علّق ثيابه 
على وند منهاء ثم جر دقترآ فقرأه, أو بعض ما يلعب به فلعب به9". 

ومعنى ذلك ل هذا. كان صاحب فكرة أول مكتبة عامة تفتح 
أبوابها للجمهور. ولم تكن المكتبة قائمة بذاتها وإنما كانت جزءاً مما يمكن أن 
تطلى الله يفطن الشغير المحيف كناد لقان و قبن إلى جائب الدفساتر 
« شطرنحجات ونردات وقرقات». 

على أنه ينبغي أن نلاحظ أن كتب القرن الأول وأوائل القرن الثاني لم تكن في 
أغلبها: سوى مباحث مفردة لا يجاوز كل منها حدود المسألة التى يناقشها إلى ما 
يتصل بها أو يدور حواء فكان الكتاب بمثابة فصل من فصول كتاب من الكتب 
الحديثة. ومثال ذلك مسائل نافع بن الأزرق التي تنسب إلى ابن عباس. والتي 
نشيرها مد فؤاد عبد الباقي ملحقة بمعجم غريب القرآن. 

وبظهور حلقات الدرس ©" ومجالس الإملاء في القرن الثاني بدأ التأليف 
يتجاوز حدوده القديمة. وأصب بح العالم د يلتزم بموضوع تحدد وإئما يتعر ض لأكثر 
هن موصضصوع ويتناول أكثر من فن من فنون المعرفة في المجلس الواحد. فالمفسر 
ملا كان يورد الأية مُ يشرج ألفاظها ويستدل على شرح مفرداتها بما ورد 
من شعر القدماء ونثرهمء ولا يجد بأسآ من أن يخوض في مباحث لغوية لا صلة لها 
بالموضوع . وكثيراً ما يستعين في تفسيره بما ورد من أحاديث الرسول عله . 
وينتقل من حديث إلى حديث, ولا بأس من أن يتطرق إل الأسائيد وغير مر 


(0) وفيات الأعيان : ع للم 

(؟١)‏ البيان والتبيين: :1١‏ 7”81. 

(11) الأغاني: ا 

(14) يروى. أن الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قدم إلى بغداد سنة 156 ه و كان في الجامع إما 
تيف وأربعون أو اجون حلقة؛ (تاريخ بغداد: ؟: 18). 
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المباحث التي كثيراً ما تكون بعيدة عن الموضوع الأصلىي. ويبدو أن تلك الطريقة 
قد استمرت عق القرة, الرائع ؛ فأبو حيان التوحيدي يحدئنا عن مجلس ممد ابن 
كيسان النحوي في أواخر القرن الثالث فيقول: « كان يبدأ بأخذ القرآن والقراءات 
م بأحاديث رسول الله َه » فإذا قرئ" خبر غريب أو لفظة شاذة أبان عنها 
وتكم عليها وسأل أصحابه عن معناها29. 


والسبب في ذلك أن المحاضرات أو حلقات الدرس لم تكن معدّة ولا مكتوبة 
وإما كانت تخضع للارتجال والظروف «وكان سائر الأئمة يتكلمون على حفظهم 
أو يروون العلى من صحف صحيحة غير مرتبة» كما يقول الذهبي 7" 

وكان طبيعياً أن يبدأ التأليف في الحديث والتفسير والمغازي قبل غيرها من 
العلوم لأنها تخدم النص القرآن وتساعد على فهمه وتقريبه إلى الأذهان. ومن ثم 
ننظر فنرى مغازي الرسول هكم وقد جنعها عروة بن الزبير ووهب بن منبه وحمد 
ابن اسحق 9" أما أحاديثه الشريفة فقد ججعها ابن شهاب الزهري بأمر عمر ابن 
عبد العزيز في مطلع القرن الثاني للهجرة» ثم لم تلبث أن ظهرت المسانيد 0 و 
بعددها الكتب المبوبة في غضون هذا القرن''2. كذلك شهد القرن الثاني بدايات 


(16) معجم الأدباء: 119:11 . 

(11) تاريخ الإسلام ( مخطوط): 117 ب. 

(10) كشف الظنون: 437:9لا١.‏ 

(14) والمسانيد هي الكتب ب التي تذكر كل الأحاديث المنسوبة لصحاني واحد ف فصل واحدء وأوها مسند 
الربيع بن حبيب الإبافي (المتوفى منة 17) ثم مسند أل داود الطيالسي البصري (المتوفى سنة 
م ؟) وسملف أبل حل (التوقى سن 8848 ): 

(15) أول من بوب كتب المنديث أبو الوليد عبد اللك بن عبد العزيز بن جريح (للتوفى منة )وقد 

نص الذهبي بي على أنه في حدود سنة 147 ه ه شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير» 

فصنف ابن جريج التصائيف بمكة؛ وصنف سعيد بن أنى عروبة وحاذ بن سلمة وغيرها بالبصرة. 
وصئف الأوزاعي بالشام » وصنف مالك الموطأ بالمدينة . وصئف ابن اسحق المغازي » وصئف معمر 
باليمن , وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه والرأي بالكوفة» وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع » ثم بعد 
يسير صلف هشم كتيهء وصئقف الليث بمصرء وابن لميعة ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب. 
وكثر تدوين العم وتبويبه, ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس » اخ الإسلام : 
لآب وقد نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء لض وراجع أيضاً : تاريخ بقداد: 101١ 250:1١‏ 
واللحدث الفاصل: )١01/-101‏ . ولفظ العام هئا ينصرف ا 
عناه الخطيب اليغدادي في كتابه ٠‏ تقييد العلم » وابن عبد البر في كتابه و جامع بيان العام وفضله ». 
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التأليف في النحو وفقد كان مطمح نظرهم في التدوين ضبط معاقد القرآن 
والحديث ومعاتيه] ه كيبا يقول صاحب كشف الظنون 22 فوضع عيسى بن عمر 
أحد نحاة البصرة كتابين سمى أحدهما الجامع والآخر المكمل أو الإكماك على 
خلاف في الروايات”). وإلى هذين الكتابين يشير تلميذه الخليل بن أحمد في 
قوله: 
ذهب النحو جيعاً كله غير ماأحدث عيسى بين عمر 
ذاك إكيال وهذا جامع فها للناس شمس وقمر 
ولكن يبدو أن الكتابين لم يكتب لما طول البقاء » فابن الأنباري (المتوفى سنة 
لالاه ه) يقول: « وهذان الكتابان لم نرهما ولم نر أحداً رآاه] 9". ويذهب 
التفطي ( المتوفى سنة 3145 ه) إلى أن عيسى بن عمر ألَّف في النحو نيا وسبعين 
تصنيقاً عدمت منها هذا الكتابان. ونحن نشك في أن يكون عيسى الثقفي قد 
ألف مثل هذا العدد الفخم من كتب النحوى ٠‏ اللهم إلا أن 'تكوث كلمة وتضديف] 
هنا لا 3 تعني أكثر من مجرد بحث صغير في باب من أبواب النحو أو في مسألة من 
مسائله . 
ولم يلبث العرب أن أحسوا بالحاجة إلى تدوين تراثهم وتاريخهم فظهرت كتب 
اللغة والشعر والتاريخ خ متأثرة ف أول أمرها بطريقة التأليف في الحديث. لكان 
الإخباريون ‏ خاصة ‏ لا يسوقون خيراً إلا مشفوعاً بسلسلة الأسانيد التى تكشف 
عن مدى الثقة به والاطمئنان له. 1 
وهكذا نستطيع أن نقول إن حركة التأليث الفعلية قد بيدأت قِ القرن الثاني 
الممجري ولم تلبث أن ازدهرت ازدهاراً رائعاً على أواخر هذا القرن وأوائل القرن 
التالىي» فاين الندج يروي عن الإمام مد ين إدريس الشافعي ( المتوفى سنة 4١؟).‏ 
أنه قال: : و كتبت عن محمد ( ين الحسن الشيباني) ) وقر جمل كتياً 5" ويذكر له من 
)٠١(‏ كشف الطنون: ولك وأبجد العلوم : 1١1١-1‏ 
010) انظر: طبقات التحويين واللغويين: 06 لاا ونزهة الألباء : 6 واإنباء الرواة: 8: ولام , 
(؟؟) نزمة الألياء: 16 
(؟؟) إنباه الرواة: 8: ولام 


الققة المه رست : : 1560 ٠‏ والوفر هو المتمل. جعه أوقار وقد كان الشبانى عالاً فق الفقه والأصول» 
وهو الذي نثر عم أبي حتيفة. وتوف ستة .١868‏ 
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الكتب: ما يزيد على ماثة كتاب. وكذلك يذكر ابن النديم خشام الكلبي ( المتوفى 
سنة )٠١‏ أكثر من مائة وعشرين كتاباً في الأحلاف والمآثر والأخبار 
والأنساب 9"). ويذكر لخابر بن حيان (المتوفى سنة ٠٠؟)‏ حوالي ثلائمائة من 
الكتب والرسائل التي رآها بنفسه أو ذكرها له الثقات الذين شاهدوهاء ويقول إن 
جابرا كان وله فهرست كبير يحتوي على جميع ما ألف في الصنعة وغيرهاء وله 
فهرست صغير يحتوي على ما ألف في الصنعة فقط ؛ ويروي عنه أنه قال: « ألفت 
ثلثائة كتاب في الفلسفةء وألفاً وثلثاثئة كتاب في الحيل... وألفاً وثلتائة رسالة 
في صنائع جموعة وآلات الحربء, مم ألفت في الطب كتابا عظباء وألفت كبا 
صغاراً وكباراً» وألفت في الطب نحو خسمائة كتاب... ثم ألف بعد ذلك حمسماثة 
كتاب نقضا على الفلاسفة و7 هذا إلى جانب كتبه في المنطق وكتبه في الزهد 
والمواعظ وغيرها. 

ويبلغ عدد الكتب التي ألفها المدائني (المتوفى سنئة 7150) ثلانمائة وسيعة 
وثلاثين كتاباً في الأخبارء بعضها في أخبار النبي والخلفاء والفتوح, وبعضها في 
أخار العرب وقريش خاصة, وبعضها في أخبار الشعراء وأخبار النساء 9" . 

وليس ثمة شك في أن كثيراً من هذه الكتب كان مجرد رسائل قصيرة في الطول 
صغيرة في الحجم تعالج مباحث خزئية مثل السيوف والخيل والقداح لمشام الكلبي» 
والصداق والولاثم للمدائني, وصلاة العيدين وصلاة الخنوف وصلاة الاستسقاء 
للشافعي ) والطهارة والموازين لجابر ين حيانء ولكن بعضها الآخر كان ولا شك 
أيضاً كبير الحجم والمده مدل كنب الفتوح وكتاب المغازي للمدائني الذي يقول 
عنه ابن الندم : : «وزعم أبو الحسن بن ٠‏ الكوفي أنها عنده في ثمانية أجزاء جلود بخط 
عياس الناسي » (4") .. 

ولم يكن الإمام الشافعي والمدائني وجابر وهشام ثماذج فريدة في عصرهم» فقد 
خلّف الواقدي بعد وفاته في سنة لاء ٠‏ وستائة قمطر كتبء “كل قمطر منها حمل 


(0؟) الفهرست: .1857-1١1٠‏ 

.6.١9 .6٠٠١ (7؟) الفيرست:‎ 

(1؟) الفهرمست: 1141 - .1١617‏ 

(8؟) الفهرست: ١4!‏ وابن الكوفي المذكور هنا هو أبو الحسن على بن مد بن الكو المتوفى سنة 
8 هد 
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رجلينء وكان له غلامان مملوكان يكتبان الليل والنهارء وقبل ذلك بيع له كتب 
بألفي دينار و (9"اع وكان اسحق بن إبراهيم الموصل. (١6١-90؟؟)‏ و كثير 
الكتب حتى قال أبو العباس ثعلب: رأيت 0 الموصلي ألف جزء من لغات 
العرب وكلها بسماعه» وما رأيت اللغة في منزل أحد قط أكثر منها في منزل اسحق 
ُ ثم منزل ابن الأعرالي ».20 . وفي معجم ياقوت أن الأصمعي خرج مع الرشيد 
يوماً فلقي إسحق فسأله إن كان حمل معه شيئاً من كتبه فقال إسحق: : جلت ما 
خق: قبا الأصمعي: مقداره؟ فرد إسحق قائلا: قمانية عشر صندوقاً. 
فعجب الأصمعي وقال: : إذا كان هذا ما خف فكم يكون ما ثقل؟ فقال: : أضعاف 
ذلك 50 , 

ولسنا نريد أن تستطرد في ذكر الأمثلة والشواهد وهي كثيرة. فإن هؤلاء الستة: 
الذين ذكرناهم يمثلون روح العصر وطبيعته. ويعطوننا صورة لضخامة حركة 
التأليف في زمانهم. ومن أراد المزيد فليرجع إلى فهرست ابن الندم ليرى فيه 
الصورة الكاملة لحركة التأليف على مدى قرنين يمتدان من منتصف القرن الثاني إلى 
منتصنف القرن الرابع على وجه التقريب» وإلى سنة لاله التي انتهى فيها. 
صاحب الفهرست من تأليف كتابه على وجه التحديد. 

وكنتيجة طبيعية لازدهار حركة التأليف في هذا العصرء تظهر في أواخر القرن 
الثاني المجري أول مكتبة ضخمة في تاريخ العرب, وهي تلك التى يطلق عليها 
المؤرخون القدماء « بيت الحكمة.» تارة ووخزانة الحكمة» تارة أخرىء والتى 
ينسيونها تارة إلى الرشيد وتارة إلى المأمون. وكل الدلائل تشير إلى أنها كانت 
.موجودة في عصر الرشيد وقبل أن يبلغ القرن الثاني نبايته» فقد ذكر ابن الندم أن 
أبا سهل الفضل بن نويخت « كان في خزانة الحكمة لهارون الرشيد م وأن علان 
الشعولبي كان وينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة , ) ونص ابن 
جلجل على أن يوحنا بر بن ماسويه كان مسئولا عن الترجمة في تلك الخزانة في زمن 


(14) الفهرست: 1414ء ومعجم الأدباء: 14: 541. 
)5١(‏ وفات الأعيان: ١4 :1١‏ - 4م1. 

(١1؟)‏ معجم الأدباء: 3 

( 8©) الفهرست: 24105 

(+©) الفهرمت: 1064. 
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وإذن فقد أنشعغقت نشئت تلك المكتبة في عصر الرشيد وربما قبل عصره. ا 
أن تزدهر ازدهاراً رائعاً في خلافة الملأمون الذي عمل على جحلب الكتب إليها من 
كل حدب وصوب. فابن الندم يحدثنا أنه « كتب إلى ملك الروم يسأله 00 
إنفاذ من يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم» فأجاب إلى ذلك 
بعد امتناع ع فأخرج المأمون لذلك ججاعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق 
وسلا 0) صاحب بيت الحمكمة وغيرهم, فأخذوا مما وجدوا ما اختارواء فلما 
لوه إليه أمرهم بنقله فنقل 29 , 

ويذكر ابن نباتة أن المأمون لما هادن صاحب قبرص «أرسل إليه يطلب خزانة 
كتب اليونان وكانت جموعة عندهم في بيت لا يظهر عليها أحد ... فأرسلها إليه 
واغتبط بها المأمون وأمر العلماء بتعريبها وجعل سهل بن هارون خازناً لهام 59 , 

ولم تكن خزانة الحكمة هذه مجرد مخزن للكتب كا قد يتبادر إلى الذهن وإثما 
كانت مركزأ للثقافة بأوسع معانيهاء فقد كانت منتدى للعلياء وقاعة بحث 
للدارسين» وكانت إلى جانب ذلك مركزا لترججة الكتب ونسخها. وبتعبير العصر 
الحديث نستطيع أن نقول إنها كانت مركزاً للترجمة والنشرء فقد ضمت كثيراً من 
المترجمين والنساخين. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إتباوكانت مسرحاً لأكبر حركة ترججمة 
شهدها التاريخ العري. ومن ثم ارتبطت بها أمماء كثير من المترجمين مثل يوحنا ابن 
ماسويه الذي جعله المأمون رئيساً لهاء ويوحنا بن البطريق الذي «٠‏ كان أمينا على 
الترجمة» في زمن المأمون كا يقول ابن جلجل» والذي «ترجم كثيراً من كتب 
الأوائل 280 منها كتاب السياسة في تدبير الرياسة لأرسطو. 

ولا نكاد نصل إلى زمن الخليفة العياسي المتوكل حتى نرى حنين بن اسحق 
المترجم على رأس بيت الحكمة ومَنْ كان فيه من « كُتَاب نحارير عالمين بالترجة 


(4) طبقات الأطياء والحكياء: 30 
(ه؟) صحتها: سام. 

(5) الفهرمت؛ ؤثا؟ا. 

(00؛) سرح العيون؛ :581. 

(8) طبقات الأطباء والحكراء: /51. 
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كانوا يترجمون ويتصفح حنين ما ترجواء»9. ويحدثنا ابن جلجل أن حنينا هذا 
«٠‏ هو الذي أوضح معاني كتب بقراط وجالينوس ولخصها أحسن تلخيص وكشف 
ما استغلق منها وأوضح مشكلها ». 

وربما كان من العسير أن نفصل حركة الترجمة عن حركة التأليف في ذلك 
الزمان فقد كان معظم المترجمين يقومون بالتأليف أيضاً. وابن النديم يذكر لابن 
ماسويه تسعة عشر كتاباً في الطب 0) ويحصى لحنين بن اسحق ثلاثين كتاباً ألفها 
«وسوى ما نقل من كتب القدماء »0*). ولو لم تكن للمترجمين في ذلك العصر 
مكانة مرموقة ما ارتقى رجل مثل يوحنا بن ماسويه أو حنين بن اسحق إلى 


على أنه ينبغى ألا نظن أن خزانة الحكمة أو مثيلاتها من المكتبات التي أنشكت 
فيا بعد والححقت بقصور الخلفاء كانت مفتوحة لجاهير الشعب. فقد كانت في 
الراقع مكتبات خاصة بأصحابهاء وكانت مقصورة على أرستقراطية القوم, 
رستقراطية الفكر على أقل تقدير. ولكنها في الوقت نفسه كانت نموذجا احتذاه 
ولو العلم والمعرفة من ذوي السعة. فقبل أن ينقفي القرن الثاني بدأت خزائن 
الكتب الخاصة بالأفراد تشق طريقها إلى الوجود . فالجاحظ يحدثنا أن يحي بن خالد 
البرمكي كانت له خزانة كتب فيها من كل كتاب ثلاث تسن 14 وأن اسحق ابن 
سلبان الخاشمي والي الرشيد على البصرة كان له بيت كتب فيه ه الأسفاط والرقوق 
والتماطر والدفاتر والمساطر والمحابر 29. ويحدثنا ابن النديم بأن أبا حسان الزيادي 
( المتوفى سنة 151) ١‏ كانت له خزانة حسنة كبيرة»9) وأن الفتح بن خاقان 
(المتوفى سنة 11؟) «كان له خزانة ججعها عل بن يحي المنجّم له. لم يْرَ أعظم 
منها كثرة وحسناً 9؛). ويروي ياقرت في معجمه أن علي بن المنجم هذا كان له 


سسا ١‏ سيم 


(8) طيقات الأطباء والحكباء: 19 وخخارير جع نحرير وهو الخاذق الماهر. 
)5١(‏ الفهرست: 6١١‏ 415. 

.11٠١ الفهرست:‎ )2١( 

(؟؟) الحيوان: :١‏ .3 

(؟) الحيران: :١‏ 31 

,11١ الفهرست:‎ )25( 

(16) الفهرست: 119 


بكَرْكر ( من نواحي القَقْص) «قصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة 
الحكمة. يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف العلمء 
والكتب مبذولة في ذلك لهم. والصيانة مشتملة عليهم والنفقة في ذلك من مال عل 
ابن يحبى. فقدم أبو معشر المنجم من خراسان يريد الحج وهو إذ ذاك لا يحسن 
كبير شيء من النجوم. فوصفت له الخزانة فمضى ورآها فهاله أمرهاء فأقام بها 
وأضرب عن الحجء وتعام فيها عام النجوم وأعرق فيه حتى ألحد و29). وفي أفريقية 
أسس زيادة الله بن ألي العباس عبد الله بن ابراهيم الأغلب التميمي آخر أمراء 
الأغالبة بتونس مكتبة في سنة 96٠0‏ ه جعل عليها إبراهم بن مد الشيباني 9 . 

وفي خلال هذا القرن الثالث الحجري تكثر الكتب والمصدفات لدرجة تلفت 
النظرء فالجاحظ ‏ مثلا ‏ قد كتب في كل شيء كما يقول آدم ميتز « من الكتابة في 
المعلمين» إلى الكلام عن بني هام , ومن ذكر اللصوص إلى الكلام عن الضباب» 
ومن الكلام في صفات الله إلى الكلام في قبائح ما يحكى من كيد النساء .8؛) 
وتحاوزت مصنفاته مائة وعشرين كتاباً أشار إليها في أول كتاب الحيوان وذكرها 
ياقوت في معجمه 9“ . وفهرست ابن النديم يعطينا صورة رائعة لما وصلت إليه 
حركة التأليف في هذا القرن وأوائل القرن الذي تلاه. فهو يذكر للكندي 
(المتوفى سنة ٠7؟)‏ ما يقرب من مائتين ولخمسين كتاباً في الفلسفة والمنطق 
والهندسة والحساب والطب والفلك والموسيقى والسياسة وغيرها2””9» ويذكر لداود 
ابن علي (المتوفى سنة 917١‏ ) أكثر من مائة وحمسين كتاياً (01), ويحصي لمحمد ابن 
مسعود العياشي السمرقندي (المتوفى تحو سنة 0 مائة وواحداً ومانين كتاياً 
ويروي عن أحد غلانه وهو حيدر بن مد بن نم نعَيُم السمرقندي أن ٠‏ كتبه مائتان 


وكانية 0 

(5:) معجم الأدياء : ١6‏ : لام١.‏ 

(/ا2) العبر: 4: "٠٠0‏ 

(48) الحشارة الإسلامية في القرن الرابع المجري: :١‏ 4“ا0 رقد عاش الجاحظ من سنة 10١‏ إلى منة 
6 ها. 


(49) محجم الأدياء: 35 03ل س عللء 

(60) الفهرست: 81 ب 75060 

.9008 الفهرست: 7.” ب‎ )6١( 

(0) الفهرست: /ا/ا١‏ وقد كان العياشي فقيهاً من كبار الإمامية. 
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ولعل من أبرز مؤلفي هذا العصر الطبيب الفيلسوف مد بن زكريا الرازي 
(التوفى سئة ١1؟)‏ والذي ولم يكن يفارق المدارج والنسخ» ولم يكن يُرَى إلا 
وهو ينسخ إما يسود أو 60 حى لقد بلغت مصنفاته مائتين و سين 
مصنفا 0 واين جرير الطبري (المتوفى سنة 0 والذي يروى أنه « مكث 
أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة» 40 وأن تلاميذه و حصنُوا أيم 
حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين ثم قسموا عليها أوراق 
مصنفاته قصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة و07 

ولا يكاد يتقدم القرن الرابع حتى نرى رجلا كاجام السكاعورق 
١0 -1(‏ 4) الذي واتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبا من ألف جزء من 
تخريج الصحيحين وتاريخ نيسابور وكتاب مزكى الأخبار والمادخل إلى عم 
الصحيح وكتاب الإكليل وفضائل الشافعي وغير ذلك» كا يقول الذهبي 69, 

ولم تكن كثرة الكتب هي كل ما يلفت النظر في هذا العصرء فقد يقال إنها 
كانت مباحث صغيرة لا يتجاوز الواحد منها بضع أوراق» ولكن الشيء الذي 
يسترعي الانتياه قا أن بعس هذه المصئفات كانت جلدات ضحمة, فاين النديم 
يذكر من بين كتب داود بن عل ل كتاباً يقع في ثلاثة آلاف ورقة وآخر يبلغ حجمه 
أربعة آلاف ورقة. ويذكر على رأس مؤلفات ابن قتيبة (المتوفى سنة 075؟) 
كتاب معاني الشعر الكبير ويقول إنه « يحتوي على اثني عشر كتاباً منها كتاب 
الغرس ستة وأربعون بايا » كتاب الإبل ستة عشر بايا » كتاب الجرب عشرة 
أبواب» كتاب العرور عشرون ياباً» كتاب الديار عشرة أبوابء كتاب الرياح 


.21١5 الغهرست:‎ )08( 

(05) انظر «رمالة للبيرونٍ في فهرست كتب الرازي» نشر بول كراوس سئة 01415 وكذا شرح 
حال مد بن زكريا؛ للدكتور مود النجم آيادي المطبوعة سنة 11214 ها .حيث أدرج المؤلف 
جموع ما في فهرست ابن النديم ورمالة البيروني وأخبار الحكياء وعيون الأنباء من تصائيف 
الرازي. 

(قه) تاريخ بغداد: ؟: 598ز. 

)3ه محجم الأدباء : 4 45. 

(لاه) تذكرة الحفاظ : م 0ن 


إحدى لده) وثلاثون باب كتاب السباع: والوحوش سبعة عشر باباًء كتاب الموام 
أربعة عشر باباً» كتاب الإيمان والدواهى سبعة. أبواب». كتاب النساء والعزل باب 
واحدء كتاب النسب واللين ثمانية أبواب» كتاب تصحيف العلياء باب واحد»ء 
ويقول عن كتاب التفقيه: و هذا كتاب ايك منه ثلاثة أجزاء نحو ستّاثة ورقة 
بخط برك وكانت تنقص على التقريب جزءين» وسألت عن هذا الكتاب جهاعة من 
أهل الخط فزعموا أنه موجود. وهو أكبر من كتب البندنيجي وأحسن من 
كته 2090. ومعنى ذلك أن كتاب التفقيه هذا كان في حدود الألف ورقة على 
وجه التقريب, وطبيعي ألا يقل كتاب معاتي الشعر الكبير ضخامة عنه. 

ويروى أن الطبري حينا شرم ف تأليف كتالي التفسير والتاريخ استشار 
أصحابه فسألوه عن حجم كل تصنيف منهها فقال: : ثلاثون ألف ورقةء فاعترضوا 
عليه بأن و هذا ما تفنى الأعار قبل تمامه» فاختصر كلا منها إلى نحو ثلاثة آلاف 
ورقة 1) . وذكر السبكي أن عبد السلام بن ممد بن بندار ( 8919 -588) كانت 
عنده نسخة من التفسير تقع في أربعين مجلدآ9. ش 

ويقال إن كتاب غريب الحديث لألي بكر , بن الأنباري (9/1؟-90امم) كان 
يقع في حمس وأربعين ألف ورقة وإنه امل عات المشكل في معاني القرآن سنين 
كثيرة لم يصل فيها إلا إلى سورة طه"“؛. وليس يعقل أن تكون أوراق هذا 
الكتاب الذي ظل صاحبه يليه على الناس سنين طويلة دون أن يتمه أقل من بضعة 
ألوف من الأوراق. 

وقد روى ابن ماكر عن الماع أن المسند الكبير الذي صنفه الحسين بن أحمد 
النيسابور ي المعروف بالزهري الصغير (المتوفى سئة ‏ 30) ولم يصنفٍ قٍِ 


(68) الصواب: واحد. 

.1١١5 0-4116 الفهرست:‎ )09( 

)٠ )‏ تاريخ يغداد : : 9: 138ء ويبدو أن تأليف كل من الكتابين قد استغرق سنين طويلة؛ فالخطيب 
البغدادي يروي لنا أن إملاء التفسيرٍ استثرق الفترة من ستة 8م؟ إلى اسنة ويرويا 
ياقرت أن التاريخ عرض على الطبري في سئة ٠٠١1‏ بعد تمامه (اتحتهم الأديامة : 1؟) ولعله 
ابتدأ في تصينه بعد الفراغ من التفسير في منة .186٠‏ 0 

(31) طبقات الشافعية: "7: .؟. 

(18) معجم الأدياء: 18: 515. 


الإسلام مسند أكبر منهء فإنه وقع في خطه في ألف وثلاثمائة جزء »2"7. وذكر 
ابن النديم أن المرزباني - وهو معاصر له كان وله بن الحن 2 عدد ورقه 
عشرة آلاف ورقة في المسئّين بخطه في سلياني» فيه أخبار الشعراء المشهورين 
والمكثرين من شعراء المحدثين ومختار أشعارهم على أنسابهم وأزمانهم أوهم بشار ابن 
برد وآخرهم ابن المعتزه 9" , 

ولم يكن هذا. الكتاب وحده هو الذي تبلغ أوراقه بضعة ألوف» وإنما كان: 
للمؤلف كتابان آخران يتجاوز كل متها خسة الاف ورقة وه]ا كتاب المفيد 
وكتاب المونق, وله كتاب تلقبح العقول في أكثر من ثلاثة آلاف ورقة. وكتاب 
الرياض . في ثلاثة آلاف ورقة. وكتاب المشرف في حكم النبي صلى الله عليه 
وآله وآدابه ومواعظه وأصحابه وغيرهم. والوصايا وحكم العرب والعجم في نحو 
ثلاثة آلاف ورقةء وكتاب الأزمنة في ألفى ورقة. هذا إلى جانب الكتب الأخرى 
الكثيرة التى تصل إلى الألف أو تقصّر دونه9). ويحدد لنا صاحبٍ الفهرست 
حجم الورقة التي يقصدها فيقول إنها «سليانية: ومقدار ما فيها عشرون سطراء 
أعني :في صفحة الورقة)9©, 0 ظ 

. ولم .تكن كتب المغاربة والأندلسيين أقل ضخامة من كتب المشارقة» فالمقري 
يقول عن كتاب السراء والعالم الذي ألفه أحمد بن أبان صاحب شرطة قرطبة 
(المتوفى سنة 9881) إنه وماثة بجلد رأيت بعضيه بفاسم9,. 

وكتاب ككتاب الأغانى الذي ألفه أبو الفرج الأصفهاني في واحد وعشرين 
يجلدا ‏ كيرا أو. كتاب . مروج الذهب الذي ألقه المسعودي في ثلاثين مجلدا مُ 
اختصره إلى الحجم الخالي يعطياتا صورة لضشخامة المصنفات في القرن الرابع' 
المجري الذي ألف فيه الكتابان. 

والواقع أن كثرة التآليف وضخامتها ليست وحدها التى تبهرنا في هذا العصر.: 
فقد كان يقابلها شغف شديد بالقراءة ينبغي أن نسجله بالفخر والإعجاب لأنه هو 
(3) تهذيب التاريخ الكبير: 5 : ؟8019. 
(55) الفهرست؛ 2319٠‏ 2 
(50) الغيرست: .1١95-519٠‏ 
(1>د) الفهرست: 399 . 
(/51) نفح الطيب: *: 508 - 108. 


الذي كان يدفع عجلة التأليف ويمدها بأسباب القوة والانطلاق. ولقد بدأ هذا 

الشغف مع بداية حركة التأليف والترجمةء أو إن شئنا الدقة قلنا إنه بدأ قبلها وميّد 

لها وكان مسببا لما ودافعا قويا من دوافع وجودهاء فإن « خصائص الحياة 
الإسلامية الخاصة التي لم تألف المحافل السياسية ومراسح التمثيل المعروفة منذ القدم 
في بلاد اليونان ورومة قد قضت أن تكون الكتب وحدها تقريبا السبيل إلى تحصيل 

المعرفة » كا يقول فيليب حت 2980, 

وخلال القرن الثالث يبلغ هذا الشغف بالقراءة ذروته ويتجلى في أروع مظظاهره 
في ثلاثة أشخاص قال عنهم أبو همان قبا يرويه عنه ابن الندم إنه لم يرقط 
ولا سمع أحب إليهم من الكتب والعلومء وهؤلاء الثلاثئة هم أبو عثئان الجاحظ 
والفتح بن خاقان واسماعيل بن اسحق القاضي و فأما الجاحظ فإنه لم يقع بيده 
كتاب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما كان حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقةن 
ويثبت فيها للنظر "22 والفتح بن خاقان فإنه كان يحضر لمجالسة المتوكل فإذا 
أراد القيام لحاجة أخرج كتابا من كُمّه أو خُفَه وقرأه في مجلس المتوكل إلى عوده 
إليه حتى في الخلاء. وأما اسماعيل بن اسحق فإني ما دخلت إليه إلا رأيته ينظر في 

كتاب أو يقلب كتبا أو ينفضهان9". 

ومن الطريف أن أبا داود السجستاني المحدّث (المتوفى سنة 181/0) كان له ّ 

واسع وك- ضيق» فسئل في ذلك فقال: الواسع للكتب والآخر لا أحتاج إليه 9" 

وأن أبا أيوب أحمد بن همد بن شجاع بعث غلامه ذات يوم إلى ألي عبد الله ابن 

الأعرالي (المتوفى سنة 0؟) يسأله المجيء إليه فقال ابن الأعرالي للغلام: 

«عندي قوم من الأعراب فإذا قضيت أربي معهم أتيت». وعاد الغلام بالرسالة إلى 

سيده وقال له إنه ما رأى عنده أحداً ولكنه كان ينظر في كتب بين يديهء فلا 

(14) تاريخ العرب ( مطول): : 159 ب 31/0. 

(15) هو عبد الله بن أحمذ ( المتوفى سنة 01؟) راوية عالم بالشعر والأدب» من.شعراء البعرة. سكر 
بغداد وأخذ عنه الأصمعي وغيره. 

)7١(‏ ف رواية ياقوت «ويبيت فيها للنظر» وهي أصح. ويقال إن الكتب هي التي قتلت الجاحظ فقد 
كان من عادته أن يصفها قائمة كالحائط محيطة به وهو جالس إليها فسقطت عليه وهو عليل 
فقتلته. (المختصر في أخبار اللبشر: «ا: 10). 

(91) الفهرست: 155. 

(؟7) النتجوم الزاهرة: "ا: "ا , 


جاء ابن الأعرالي قال له أبو 66 :يا أبا عند اله نيحا الله العظام ؛ تخلفت عنا. 
وحرمتنا الأنس يك. ولقد قال لي الغلام إنه ما رأى عندك أحداء وقد قلت له.. 
أنا مع قوم من الأعراب فاذا قضيت أرلي معهم أتيت» فقال: 

نا جلساء مأ ل حديثهم ألبَاء مأمنوتكوة غيياً ومشهدا 
يفيدوننا من علمهم مثل ما مضى 6 كاي ورأيا مسددا 


فان قلت أموات فا أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفئدا 31 


وتلك صورة رائعة من صور الشغف بالكتب والتعلق الشديد بها منذ أوائل 
القرن الثالث» بل حتى قبل أن يبدأ هذا القرن. ٠‏ 

والحق آن القوم كانوا ينفقون على شراء الكتب بسخاء ")2 ففي القرن الثالث. 
جع ابي 0 المديني ( المتوفى سنة ؟؟) كتبا كثيرة أنفق عليها نحوا من 
ثلاثماثة ألف درهم كا يقول أبو نعي الأصفهان "). وفي سئة 8١١‏ توفي جمد 
اين نصر الحخاجب وخلف كتبا بأكثر من ألفي دينار 9") . وكان لأبي بكر مد ابن 


(7) عطلبقات التحويين واللغويين: .7١0 7١5‏ 
(5؟) كانت أسعار الكتب تختلف تبعاً لقيمة كل كتاب وحجمه. ونستطيع أن تأخذ فكرة عن هذه 
الأسعار خلال القرن الثالث مما يرويه ابن الندم عن أي يكر بن دريد من أن كتاب والعينة 
للخليل بن :جد وقع بالبصرة سنة 114 «قدم به وراق من لخراسان» وكان ف ثمانية وأربعين 
جزءا فياعه بخمسين ديناراً: (الفهرست: 15). 
ويروي ياقوت. في معجمه أن مسودة كتاب "و الأغاني » وهي أصل ألي الفرج الأصفهاني 
(85؟ - 5مه) أخرجت إلى سؤق الوراقين لتبتاع وأنها بيعت في النداء بأربعة آلاف درهم 
( معجم الأدباء : 16 5؟١)‏ أي ما يقرب من مائتي دينار لأنه في منة ١لا‏ كانت كل عشرين 
درهاً فضة نصرف بدينار كما يذكر يحي بن سعيد في تاريخه ص 131. 
ويروي الذهبي أن أبا نعم الأصبهاني )1١  (‏ هلما صنف كتاب الحلية حل الكتاب 
قي حياته إلى نيسابور فاشتروه بأربعمائة دينار : (تذكرة الحفاظ ؛: : +30). 
وإذن ففي منتصف القرن الثالث كان تمن الجزء ديناراً تقريباً. بيئا ارتغع ثمنه في القرن الرابع 
وما يعده إلى عكيرة دثائير أو أكثر. صحيح أن حجم الجزء قد يختلف من كتاب إلى كتاب. 
ولكتنا لا نتصور: أن يبلغ عشرة أضعاف. 1 ش 
(760؟) أخبار أصيهان: 40م. 
(77) صلة تاريخ الطبري: 84 . 


يحى الصولي (المتوفى سنة +مم) د بيت عظم مملوء كتباع9". وفي سنة 01 
كان في خزانة كتب حبشي بن معز الدولة بالبصرة وخمسة عثر ألف يجلد سوى 
الأجزاء والمشرس غير المجلد»8), وجمع ابن الفرات وما لم يجمعه أحد في 
وقته »2 وحين توفي في سنة 884 خلف من ورائه «ثمانية عشر صندوقا مملوءة 
كتيا اكثرها يخطه سوى ما سرق من كتية 2700 ولا مات أبو جعفر ابن 
الجزار (:4) « وجد له اربعة وعشرون ألف ديئار وخمسة وعشرون قنطارا من كتب 
طبية وغيرها: (*). وبلغ فهرست كتب الصاحب بن عباد (780-61) عشرة 
مجلدات, وبلغت كتبه من من الكثرة لدرجة أن ما كان عنده من كتب العلم خاصة 
كان يحتاج إلى أن يحمل على أربعائة بعير أو أكثر 609 , 

ومنذ أوائل القرن لرايم نرى خزائن ن الكتب وقد تنائرت في ديار الإسلامء 
ففي حي الكرخ ببغداد سين أب و تر منانوز بن أردشير وزير بي بويه داراً للعام 
في سنة 0م68 «وقفها على أهله ونقل إليها كتبا كثيرة ابتاعها وججعها وعمل لها 
فهرستا » 09) ٠‏ وفي الموصل كان عفر بن محمد بن حدان الموصلي دار عم «جعل 
بها خزانة كتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب للعلمء لا يمنع أحد من دخوها 
إذا جاءها غريب يطلب الأدب» وإن كان معسرا أعطاه ورقا ووزقاً ,69 , وي 
الري كان لابن العميد خزانة كتب «فيها كل علمء وكل نوع من أنواع الحكم 
والآداب يحمل على مائة وقر وزيادة»69. وفي شيراز كانت خزانة كتب عضد 
(90) المنتظم: 1 بوه" . 
(78) تجارب الأمم: 7 - 787 والصواب المسرس. قال صاحب « تاج العروس»: يقال مصحف 

مشر ومسررّس. المشرز المشدود بعضه إلى بعض . المضموم طرفاه. فإن لم يغم طرفاه فهو مسرس. 
(9) تاريخ بغداد: .١1137‏ وقد كان ابن الفرات من حفاظ الحديث الثقات ومن المشهورين بجودة 

الخط. وكتب في التفسير والتاريخ . 
() اختلف في وفاته فقيل سئة 314 وقيل سنة 110 وقيل سنة 1٠٠‏ ه 

و٠‎ : طبقات الأطباء والحكياء‎ )4١( 

(47) معجم الأدباء : 509:7 وقد وصف آرئر بوب كتب الصاحب بأنها كانت من الكثرة يحيث تعادل ما 
كان موجوداً ف مكتيات أوريا جتمعة . انظر: :51 ناعم مقلوىء© آه كعععأتص ع اكقاط , 

(85) المنتظم: 11/17 . 

(8:4) معجم الأدياء : /!1 :131 والورق : الدراهم . 

(40) تجارب الأمم: 574:8 ويحدثنا مسكويه أنه حيئا نهبت دار ابن العميد وخزائنه في سنة ٠00‏ 
«اشتغل قلبه بدفاتره ولم يكن شيء أعزّ عليه منها ». وحين عام أنها سلمت من أيدي الغزاة سري عنه 

وقال: ‏ أما سائر الخزائن فيوجد منها عوض. وهذه الخزانة هي التي لا عوض منها ؛. 


الدولة البوءبي الذي «لم يبق كتاب صنف إلى وقته في أنواع العلوم كلها إلا 
وحصله فهاو69 0 وفيٍ رام هرمز ”*) وجدت ودار كتب. كالتي بالبصرة. 
والداران جميعا اتخذها ابن سوار 8" وفيها إجراء على من قصدهما ولزم القراءة 
والدسخ ع إلا أن خزانة البصرة أكبر وأعم وأكثر كتباء 089, 

ولكنرأعظم مكتبتين ظهرتا في تلك الحقبة من التاريخ. بل في العصر الوسيط 
كله هرا المكتبة الملحقة بقصر الخلافة الفاطمية في مصرء والمكتبة الملحقة بقصر 
الخلافة الأموية في الأندلس» فأما المكتبة الأولى فهي خزانة كتب العزيز الذي ولي 
الحكم من سنة 510 إلى سنة 783 هء والتي يذكر صاحب كتاب الذخائر أنها 
كانت تتألف من أربعين خزانة في القصر جملة ما فيها ثمانية عشر ألف كتاب. 
وأن عبيد المغاربة وإماءهم قد اجرقوا أوراق هذه الكتب واتخذوا من جلودها 
نعالً لهم وذلك في سنة 41١‏ ه وما بعدها إثر هزيمة ناصر الدولة بن -مدان أمام 
المغاربة و وبقي منها ما لم يحرق وسفت عليه الرياح التراب فضار تلالا باقية إلى 
اليوم في نواحي آثار تعرف بتلال الكتب».. وقد ذكر ابن ألي واصل أن كتب 
هذه الخزانة كانت تزيد على مائة وعشرين ألف مجلد. وقال ابن الطوير بعد أن 
بم المكتبة ورفوفها وطريقة تنظيمها إن دفيها من أصناف الكتب ما يزيد على 
مائتى ألف كتاب من المجلدات ويسير من المجردات». وذكر المسبّحي 60 أنها . 
0 تحتوي على ماثة نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد ونيف وثلاثين نسخة 
من كتاب العحن للخليل بن أحمد إحداها يخط المؤلف. ونيف وعشرين نسخة من 
تاريخ الطبري إحداها بخط الطبري نفسه. وبالغ ابن ألي 1ه فها يرويه عنه . 
المقريزي فذهب إلى أن تلك الخزاتة وكان فيها ألف ومائتا نسخة من تاريخ 


(83) أحسن التقاسم: 119. 

(89) بإقلم خوزستان' بناها عصد الدولة المتوفى سنة 778 والمقدسي الذي يحدثنا عنها توفي حوالي 
متة 88٠‏ ومعنى ذلك أن كلامه ينصب على الفترة ما بين سنة الام وسنة 0م" هاء 

(مى) أحد رجال حاثيه عصد الدولة. 

(85) أحسن التقاس : ا2. 

(-5) محمد بن عبد الله ين أحجد المسبّحي (المتوفى سنة )4٠١‏ أمير مؤرخ عالم بالأدب. ع كتابه 
الذي يشير إليه المعريزي هو كتاب « تاريخ المغاربة في مصر ». 

(11) يحب بن حميدة بن ظافر الشهير بابن أني طيّ (المتوفى منة )1٠‏ عالم بالأدب ومؤرخ. كان 
شعياء وله «١‏ تاريخ مصر». 


الطيري إلى غير ذلكء» ويقال إنها كانت تشتمل على ألف وستائة ألف كتابة. 
وشايعه المقريزي فا ذهب إليه مستدلاً بأن « القاضي الفاضل عبد الرحم بن علي م 
أنشأ المدرسة الفاضلية بالقاهرة جعل فيها من كتب القصر مائة ألف كتاب تجلد 
وباع ابن صورة دلال الكتب منها جملة في عدة أعوام» فلو كانت كلها مائة ألف 
لا فضل عن القاضي الفاضل منها شيء 92" . 

ويفهم من كلام المقريزي أن المكتبة كان بها أكثر من مائة ألف كتاب. وهو 
شيء لا نستبعده. ولكن الذي نستعده هو أن يبلغ جموع الكتب ألفا وستائة ألف 
كتاب أو أن يبلغ عدد نسخ خ تاريخ الطبري ألفا ومائتى نسخة كرا يذكر ابن أبي 
! 

وسواء وقفت مجموعات هذه المكتبة عند ثمانية عشر ألف كتاب كا ذكر 
صاحب كتاب الذخائر أو تجاوزت المائة ألف كبا ذكر ابن ألي واصل وابن 
الطويرء فهو عدد ضخم لاشك في هذا وخاصة إذا نظرنا إليه في إطار العصر 
الذي أنشغت نشكت فيه المكتمة. 

تلك هي مكتبة الفواطم أو مكتبة العزيز بالله كما يصورها لنا الأقدمون. أما 
مكتبة الأمويين في الأندلس فتنسب إلى الحكم المستنصر الذي ولي من سنة "0٠‏ 
إلى 17 وكان وجتّاعة للكتب في أنواعها بما لم يجمعه أحد من الملوك قبله ن59؟) 
ووكان يستجلب المصنفات من الأقالم والنواحى بادلا فيها ما أمكن من الأموال 
حتى ضاقت عنها خزائنه » وحتى بلغت في عهده أربعائة ألف مجلد كما يذكر 
المقري ؛*). ويروي لنا ابن خلدون عن ابن حزم عن بكية الخصي الذي كان على 
خزانة العلوم والكتب بدار بي مروان وأن عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب 
ارئعة واركوث فهرسة في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء 
الدواوين لا غير » وأن الحكم و كان يبعث في الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار 
ويسرب إلمهم الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه, وبعث 
في كتاب الأغاني إل مصنفه أبي الفرج الأصفهاني وكان نسيه ف بني أمية 
وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العين فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه 
(؟9) خطط المقريزي: :١‏ 504 وقد عاش القاضي الفاضل في الفترة من 4179 053 ه. 
(91) نفح الطيب: :1١‏ 145؟. 
(54) نفح الطيب: 503-1. 


بالعراق. وكذلك فعل مع القاضي أي بكر الأمبري المالكي في شرحه لمختصر ابن 
عبد الحكه 19 وأمتال ذلكء وجمع بداره الحذاق في صناعة النسخ والمهرة في 
الضبط والاجادة في التجليد فأوعى من ذلك كله. واجتمعت بالأندلس خزائن من 
هذه الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده إلا ما يذكر عن الناصر العباسي 
ابن المستضيء ‏ ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطية إلى أن بيع أكثرها في حصار 
البربر » قا 

والواقع أن الكتب كانت قد كثرت في العاصمة الأندلسية وأصبحت موضع 
اهام الناس جميعا حتى قيل إنه « إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى 
قرطبة حتى تباع فيهاء وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركته حملت إلى 
إشبيلية»9). ويكفي أن نذكر رجلاً كالقاضي أني المطرف عبد الرحمن ابن 
فطيس (108-848) الذي وجمع من الكتب في أنواع العم ما لم يجمعه أحد 
من أهل عصره بالأندلس», وكان متى عام بكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه 
للابتياع منه وبالغ في ثمنهء فإن قدر على ابتياعه وإلا انتسخه منه ورده عليه؛. 
وبلغ من كثرة كتبه أن أهل قرطية اجتمعوا لبيعها مدة عام كامل في مسجده 
« وأنه اجتمع فيها من الثمن أربعون ألف دينار قاسمية» 8"). 

ولكن الظاهرة الغريبة حقا أن الكتب لم تعد بالنسبة للأندلسيين مظهرا من 
مظاهر العم وإنما أصبحت مظهرا من مظاهر الترف والثراء» وغدت المكتبة قطعة 
--0 يخرص عليه ذوو المال والجاه ويقنه أولو الثراء قبل أولي العام والمعرفة. 

ستمع إلى المقري يحدثنا عن قرطية فيقول: دو هي أكثر بلاد الأندلس كتبا وأشد 

2 اعتناء بخزائن الكتب. صار ذلك عندهم من آلات التعين والرياسة حتى إن 
الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب 
وينتخب فيها ليس إلا لأن يقال فلان عنده خزانة كتبء والكتاب الفلاني ليس 
عو عند أحد غيرد. والكتاب الذي هو بخط فلان قد .حصله وظفر به. قال 
الحضرمي: أقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيه وقوع كتاب 
(937) العير؛: 5: ١53‏ وقد كان حصار قرطبة ستة 1087 ه. 
(/ا9) تفح الطيب: .5١18 5:١‏ 
(98) الصلة في تاريخ أثمة الأندلس: :1١‏ 598 ب 199. 
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كان لي بطلبه اعتناء إلى أن وقع وهو بخط جيد وتسفير مليح؛ ففرحت به أشد 
الفرح » فجعلت أزيد في ثمنه فير جع إل المنادي بالزيادة 3 على إلى أن بلغ قوى 
حده» فقلت له: ار له 
يساويء قال: فأراني شخصا عليه لياس رياسة فدنوت منه وقلت له: أعز الله 
سيدتا الفقيه» إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة 
بيننا فوق حده. فقال لي: : لست بفقيه ولا أدري ما فيه ولكن أقمت خزانة كتب 
واحتفلت فيها لأتحمل بها بين أعيان البلدع وبقي فيها و يسع هذا الكتاب, 
فلا رأيته حسن الخط جيد التجليد استحسنته ولم أبال بما أزيد فيه» والحمد لله 
على ما أنعم به من الرزق فهو كثيرع6190. 

ويذكرنا ذلك بما صارت إليه أحوال الرومان في القرنين الأول والثاني الميلاديين 
حينا أصبح اقتناء الكتب عندهم مظهراً من مظاهر الثراء وغدت المكتبة قطعة من 
أثاث البيت» حج تى لنرى من بينهم من يثور بهم ويتعي عليهم هذا الجمود الفكري 
وهذا المظهر الكاذب من مظاهر الثقافة. وكان سينكا 56065 هو صاحب تلك 
الثورة الفكرية في القرن الأول» 3 ثم لم يكد ينقضي عليه قرن حتى ظهر لوسيان 
«داءنا فاستأئف المجوم على أولئك الذين يجمعون الكتب يقصد الارتقاء السياسي 
أو الاجتّاعي لا بقصد الثقافة فة والتعلم. 

ولم يتوقف هذا الهجوم بموت سينكا ومن بعده لوسيانء ولم تنقض تلك 
الثورة باختفائهما من على مسرح ياه الروعانية ذلك الزمان., وإنما ظل المجوم 
واستمرت الثورة حتى القرن الرابع حيث ظهر أوُسنيوس دناثههونة الشاعر الذي 
كان يسخر أشد السكريه من يظن أن في إمكانه أن يصبح أديبا لمجرد اقتنائه 
كتب الأدب, تاماً كمن يقتي أدرات الموسيقى ظنًا منه أنه يذلك يمكن أن يكون 
00 ل 

فهل كان التاريخ يعيد نفسه ؟ 


أجل! وما أشبه الليلة بالبارحةء فهؤلاء مسلمو الأندئس في القرن الرابع 


(وو) نفح العليب: د ورين والحفرمي الذي يروي عله الملقري هوعد الله احفر مي 
(0-4489٠ممه).‏ 
)٠٠١(‏ انظر : 43-50 ٠بعتعطنط‏ طذالهمع عط 6ه كمنعء0 ع5 , 


١1١ 


الميجري (اإعاشر الملادي) يصلون إلى مثل ما وصل إليه قدماء الرومان من قبل 
من ثراء وشغف باقتناء الكتب كمظهر من مظاهر الترف لا كأداة من أدوات 

وتلك ظاهرة لا تدل على كثرة الكتب والمؤلفات وانتشارها في ذلك العصر 
فحسب. وإنما تدل أيضا على أنه كان هناك سوق نشطة لتجارة الكتب. 

#ا# 0# ش 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن حركة التأليف والترجمة امتدت جذورها إلى عصر 
بتي أمية ولكنها لم تظهر بصورة واضحة إلا في العصر العباسبي» فقد شهد هذا 
العصر نشاطا عجييا قِ هذا المجال) وهر شاط بلغ ذروته في القرئين الثالث 
والرابع وكان من نتيجته ظهور المكتبات الخاصة بالأفراد من ناحية ومكتبات 
الخلقاء من ناحية أخرى » ويعبر ديورانت عن روح العصر فيقول: دلم يبلغ الشغف 
احا الحيد ل بلق حر من باد العازم اللهم إلا في بلاد الصين في عهد منج 
هوانج ٠‏ لق مأ بلغه في يلاذ الرسام في القرون الثامن والتاسع والعاشر والحادي 
عد ار ففي هذه القرون الأربعة بلغ الإسلام ذروة حناته الثقافية , ولم يكن 
العلراء في آلاف المساجد المنتشرة في البلاد الإسلامية من قرطبة إلى سمرقند يقلون 
عن عدد ما فيها من الأعمدة, وكانت إيواناتها تردد أصداء غلمهم وفصاحتهم؛ 
وكانت. طرقات الدولة: لا تخلو من الجغرافيين والمؤرخين وعلاء الذين» يسعون 
كلهم إلى طلب العام والحكمة. وكان بلاط مئات الأمراء يردد أصداء قصائد الشعر 
والمناقشات. الفلسقية . 0 يكن أحد. يخرؤ على جع المال.دون. .أن يعين بماله الآداب 
والقنونغ 9 ا 

وهل ثمّة شيء أروع في الدلالة على كثرة الكتب وولع الناس بها من أن تصبح 
المكتبة لازمة من لوازم كل بيت من بيوت الأندلسيين المترفين في القرن الرابع 
الحمجري حتى وإن لم يكن بين صاحبها وبين البحث العلمي والتأليف صلة 1 


سيعت ؟ 


)١-١(‏ امبراطور العبين. في الفترة من سئة ١١لا‏ إلى 07م. 
و3 )٠١‏ اللادية. 
)٠١+(‏ قصة للضارة: :١9‏ 9ا١.‏ 


أجل! لقد شهد هذا العصر نشاطا رائعا في الحركة العلمية كان من نتيجته ما 
رأيناه من كثرة الكتب وتنوع التاليف. وهي كثرة استلزمت ظهور طبقة جديدة في 
المجتمع العرلي هي طبقة الوراقين. 

ف] هي الوراقة؟ ومتى بدأت؟ ومن هم الوراقون؟ وماذا كان وضعهم في 
المجتمع ؟ وما هو دورهم الذي لعبوه فق تاريخ المخطوط العرلي ؟ 
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الفصل الثاني 


الوراقة والوراقون 


ونتيجة لحركة التأليف والترجمة التي ظهرت مع أوائل العصر العباسي على أيدي 
العناصر الفارسية التي اثرت الادب العرلي والعناصر السريانية التي نقلت إلى العرب 
تراث اليوتان والرومان وحضارة العالم القددم وما استتبع ذلك كله من كثرة 
المؤلفات وحرص الناس على تناقلهاء ونتيجة لتصنيع الورق في بغداد وسهولة 
الحصول عليه وتداولهء ظهرت صناعة الوراقة التي تفرغ لها قوم عرفوا في كتب 
التراث العرلي باسم الوراقين» وكان بمارسها إلى جانب هؤلاء المحترفين عدد كبير 
من العلباء والأدباء والمحدّثين والمفسرين واللغويين والنحاة» فالقاضي أيو سعيد 
السيرافي (وهو من رجال القرن الرابع) كان زاهداً ورعا لا يأكل إلا من كسب 
يده ومن أجل هذا و كان لا يخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس في 
كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرتها عشرة دراهم تكون قدر 
معونته مُ يخرج إلى مجلسه00), 

والوراقة ‏ كما يعرّفها ابن خلدون ‏ هي عملية « الانتساخ والتصحيح والتجليد 
وسائر الأمور الكتبية والدواوين:9). والورّاق - كا يقول السمعاني ‏ هو «من 
يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرهاء وقد يقال لمن يبيع الورق وهو الكاغد 
ببغداد الوراق أيضاً ٠‏ 20. وبتعبير العصر الحديث نستطيع أن نقول إن الوراقة هى 
عملية النشر والتحقيق بكل ما تستتبعه من تحجليد وتوزيع» وإن حوانيت الوراقين 
كانت تقوم مقام دور النشر في هذه الأيام وكانت تقوم إلى جانب ذلك با تقوم 
)١(‏ تاريخ بغداد: /ا: 419"ء ومعجم الأدباء: 4: 113 157. 
)١(‏ المقدمة: 93. 
(*) الأنساب: ورقة ولاه ب (ظهر). 
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به المكتبات الآن من بيع الورق والأدوات الكتابية كالمداد والأقلام. 

وطبيعى أن توجد هذه الحوانيت في المراكز الحضاريةء أو على حدّ تعبير ابن 
خلدون في «الأمصار العظيمة العمران» ومن أجل هذا ننظر فنراها وقد تنائرت 
في شوارع يغداد في عصر العباسيين. وفي مواضع متفرقة من تاريخ بغداد يحدثنا 
الخطيب اليغدادي عن الوراقة والوراقين منذ وجدوا في عاصمة الخلافة العياسية إلى 
ما بعد متتصف القرن الخامس بقليل. 

وهناك رأي يقول إن مالك بن دينار (المتوفى نحو سنة 170 ه) مولى أسامة 
ابن لؤي بن غالب هو أول الوراقين استناداً إلى ما يروى عنه من أنه « كان 
يكتب المصاحف بالأجرة 10, وأن جابر بن زيد الأزدي دخل عليه فوجده يكتب 
المصحف فقال له: ومالك صنعة إلا أن تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة, هذا 
والله كسب الحلالع هذا والله كسب الخلال:). 

وذكر ابن التدم أن مالكا أحد اثنين كانا يكتبان المصاحف في الصدر الأول 
أولما وأسبقها خالد بن أني المياج الذي كان يوصف بحسن الخطء والذي اختص 
بكتابة المصاحف والشعر والأخبار للوليد بن عبدالملك» والذي يقال إن عمر ابن 
عبد العزيز مأله أن يكتب له مصحفا على مثال المصحف الذي كان في قبلة مسجد 
النى مَلِتَمِ « فكتب له مصحفا تنوّق فيه فأقبل عمر يقبّله ويستحسنه واستكثر نه 
فردّه عليه 9). 

وليس معنى 3لك أننا نسم الراية من مالك بن دينار إلى خالد بن ألي المياج, 
فمن الصعب تحديد بداية ظهور صناعة الوراقة أو ربطها بشخص معين» ولكن من 
المؤكد أنها لم توجد إلا بعد وجود الورق وانتشارهء لأن لفظ الوراقة نفسه مشتق 
من الورق وطبيعي آلا يوجد الوراقون إلا بعد أن يوجد الورق ويعم استعماله. 
ولقد مربنا أن العرب عرفوا الورق مجلوبا من سمرقند في أواخر القرن الأول 
ولكنه لم ينتشر بينهم إلا بعد صناعته في بغداد ابتداء من سنئة لالا١‏ ه. ومن 
أجل هذا نستطيع أن نقول إن الوراقة قد وجدت قبل أن يبلغ القرن الأول نبايته 


(غ) الفهرست: 2.٠١‏ ووفيات الأعيان: 9 : /41؟. 
(6) المصاحف: ١١١‏ وقد كان جاير تابعياً فقيهاً ترف سنة 1وها. 
)3 الفقهرست: 9 ٠١‏ ومعنى تنوق : تأنق وتجود. 
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بدليل قول المهلب لخر د اك : ويا بن لا تقوموا في 
الأسواق إلا على زرّاد أو وراق»”". ولكن تلك الصناعة ظلت مغلولة الخطى 
قرابة قرن من الزمان. ولم يفك إسارها إلا ظهور صناعة الورق في عصر الرشيد 
ومن أجل هذا تتردد أخبار الوراقين بكثرة ابتداء من أواخر القرن الثاني» فياقوت 
يروي لنا أن عل بن المغيرة الأثرم كان وراقا في زمن الرشيد 290 1 سهم ابن 
ابراهم الوراق كات ومن شعراء القرن الثاني ومن أدياء القبروان » 9) . ويحدثنا 
السمعاني أن أيا جعفر احمد ين ممد بن أيوب « كان يورق للفضل بن يحبى ابن 
خالد بن برمك 220 , وكان علان الشعوني « ينسخ في بيت الحكمة للرشيد 
والمأمون والبرامكة 2 وكان له دكان لبيع الكتب ونسخها وكان يورّق عنده فتى 
يعرف بالفيرزان'). وكذلك كان هشمد بن أن الليث الخوارزمى يورق قبل 
دخوله مصر في سنة م6.٠ه )5١‏ وكان أبو محمد ثايت بن أبي ثابت عيد العزيز 
اللغوي يورق لأبي عبيد القاسم بن سلام  ١61/(‏ 0)885"). وفي مستهل القرن 

الثالث أمر المأمون الفراء أن يؤلف ما يجمع به أصول التحو وما في من العرب ع 

وصيّر له الوراقين الذين كانوا يكتبون له حتى صنف الحدود وأمر المأمون يكتنه 

في الخزائن. فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس وابتدأ يملى كتاب المعاني» 

وكان ورّاقاه سلمة وأيو نصر 000,99 

وفي غضون هذا القرن الثالث كان أبو القاسم عبد الوهاب بن ألي حيّة/7) 

(1) الحيوان: :١‏ 678ء وعيون الأخبار: 91 والزراد: صانع الدروع. 

(8) معجم الأدباء : 16 : لالا. 

(9) معجم الأدياء: :1١‏ 731. 

)٠١(‏ الأنساب: ولاه بء وقد ذكر الجاحظ أن خزانة كتب يحبى بن خالد اليرمكي كان فيها من كل 
كتاب ثلاث نسخ (الحيوان: :١‏ 10) وني ذلك ما يدل على وجود صناعة النسخ والوراقة منذ 
أواخر القرن الثاني . 

.184 الفهرست:‎ )١١( 

(؟1) معجم الأدياء: 11: 198. 

. 145 الولاة والقضاة:‎ )١( 

.28١ :١ بغية الوعاة:‎ )١4( 

(10) تاريخ بغداد: 2٠6- :1١4‏ ومعجم الأدباء: ١8 :+٠‏ والوراقان المذكوران هنا هرا سلمة ابن 
عاصم وأبو نصر بن الجهم. 

(11) الأنساب: ١٠مه.‏ 


١1١1 


وأبو يحبى زكريا بن يحبى 9 يورقان للجاحظء وكان محمد بن الحسن بن دينار 
الأحول يورق لحنين بن إسحق المتطبب في منقولاته لعلوم الأوائل 9 وكا 
إسماعيل بن أحجد الزجاجي وإيراهيم بن مد السامبي يورقان للمبرد (المتوفى سنة 
7" وكان الحسين بن عبدالله بن شاكر السمرقندي (المتوفى سنة ؟٠م؟)‏ 
يورق لداود بن علي الأصبهاني دووكان فاضلا ثقة كثير الحديث حسن الرواية» كا 
يقول الخطيب البغدادي 7" , 


وفي أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع كات أبو موسى الخامض (المتوفى سنة 
6 ويوصف بصحة الخط وحسن الذعب في الضبط فكان يورق »9 وكان 
أيو عبدالله محمد بن عبدالله الكَرْماني (المتوفى سنة 85) يورّق بالأجرة لأنه كان 
و مليج الخط صحيح النقل يرغب الناس في خطه 98" وكان أحمد بن أحمد المعروف 
باين أَحَيّ الشافعي وراق ابن عبدوس اليهشياري (المتوفى سنة )0 


ويفهم من كلام ابن الندع رأن جودة النط وصحة النقل ودقة الضيط كانت 
شروطا أساسية للنجاح في صناعة الوراقةء والتاريخ يحفظ لنا أسماء عدد كبير من 
الوراقين اشتهروا الل و ا ار ال وو اج 0 1 
 511(‏ 88-0) الذي يصفه ابن عساكر بأنه وصاحب الممظ المشهور .9" وأ 
اين مد بن الحسن الخلال (وهو من رجال القرن الرابع) « صاحب المخط 2“ 
الرائق والضبط المتقن الفائق 2" والمحسن بن الحسين بن كوجك (المتوفى سنة 
171) وخطه ومعروف مرغوب فيه» يشبه خط الطبري ه كيا يقول ياقوت لو ْ 


1١1:11 معجم الأدياء:‎ )١0/( 

.156 :١ معجم الأدباء‎ )١18( 

(19) الفهرست: 89. 

00 تاريخ بغداد: لَم: 09. 

(58؟) الفهرست: 11 

1 ( 65 الغهرست: : 14١ءومعجم‏ الأدياء : كلد ننضة 
(1)5ه معجم الأدياء : الا الى 

ل الكبير: ع: 015. 

(5؟) معجم الأدياء: 5: 514؟. 

(5؟) معجم الأدياء: /ا11: 49. 
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وكان أهل الأندلس «أحذق الناس في الوراقة »© على حد تعبير المقدسبي. 
ومن بين من اشتهر منهم في القرن الرابع كان مد بن حمدون الغافقي : حسن الخط 
ضابطا» كا يقول ابن الفرضي8"), وكان ظفر البغدادي 9" ومن رؤساء الوراقين 
المعروفين بالضبط وحسن الخط كعباس بن عمرو الصقلي ويوسف البلوطي 
وطبقتهها ه كبا يقول المقري 60. ْ 

ونستطيع أن نرجع بتحسين الخطوط والتأنق فيها إلى عصر المأمون الذي «أخذ 
أصحابه وكتابه بتجويد خطوطهم 29 . فمئذ هذا العصر أخذت الخطوط تكتسب 
قيا جالية جديدة على أيدي النساخين والوراقين حتى أصبحت بغداد في القرن 
الرابع تباهي بمن فيها من الخطاطين والوراقين". 

والواقع أننا لا نكاد نصل إلى القرن الثالث الحجري حتى نرى شوارع بغداد 
وقد امتلأت بحوانيت الوراقين التي بلغت أكثر من مائة حانوت في زمن 
اليعقوبي 9 وبلغ من كثرتها أن أصبح لها سوق يعرف بسوق الوراقين. ولم تكن 
تلك الحوانيت مجرد دور للنسخ وإنما كانت مجالس للعلاء والشعراء 9"؟ وملتقى 
للطبقات المنقفة « تمامآً كا كانت تلتقى الطبقات المثقفة في المكتبات في روما 
القديمة» كا يقول جروهان9. وقد مرّ بنا أن الجاحظ كان يكتري دكاكين 
الوراقين ويبيت فيها للنظر 229 وبعده بقرن تقريباً كان المتنبي (707 - 805) 
يكثر ملازمة الوراقين 10 وكان أبو الفرج الأصفهاني (584؟ - 5) «ديدخل 


(97) أحسن التقاسم: 758. 

.96 :* تاريخ علاء الأندلس:‎ )١4( 

)١9(‏ وفد على الأندلس خلال القرن الرابع وأقام في قرطبة واستخدمه الحكم في الوراقة. 

6 نفح الطيب: :: 93. 

.11 الفهرست:‎ )١( 

(56) يقول أبو القاسم البغدادي مفاخراً أهل أصفهان: هل أرى عندكم من أرباب الصناعات والمهن 
مثل من أرى بيغداد من الوراقين والخطاطين؟ (حكاية أل القامم البغدادي: 5؟). 

() البلدان: 1ء وقد توفي اليحقولي بعد سنة 18915 بقليل. 

(4؟) مناقب بغداد: 51؟. 

(8) 32 بعامم8 عأدوولعا , 

(3") الفهرست: 139 

(/0؟) تاريخ بغداد: 1: .٠١:9‏ 
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سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب فيشتري شيئاً كثيراً من 
الصحف ويملها إلى بيته ثم تكون رواياته كلها منها» كبا يقول الخطيب8). وني 
ذلك دليل على أهمية الدور الذي كانت تلعبه تلك الحوانيت في مجال الثقافة 
والمعرفة والبحث العلمي» فقد كانت دوراً للثقافة بمفهوم العصر الحديث» وكان 
يقوم عليها في كثير من الأحيان رجال فضلاء وعلاء أجلآء لعل من أبرزهم في 
القرن الرابع المهجري مد بن اسجق الندم صاحب كتاب الفهرست الذي يدل على 
مبلغ علمه وسعة اطلاعه وإلمامه بما صنف عن الكتب العربية في شتى فروع المعرفة 
الإنسانية. والذي يعتبر أول عمل ببليوجرافي عرلي يصلنا كاملا. 0 0 

ومن أشهر وراقي9) هذا القرن الرابع أيضاً وأوسعهم علاً أبو حيان 
-0-0 الذي كان يضيق بالوراقة حتى إنه ترك بغداد ورحل إلى الصاحب ابن 

« ليتخلص من حرقة الشوم؛ على حل تعبيره7». 

0 ينبغي ألا نأخذ تصوير أبي حيان للوراقة بأنها حرفة الشؤم عل أنه 
تقرير لحقيقة كانت واقعة في زمانهء فالوراقة «دلم تكن ببغداد كاسدة» كيا 
يعترف هو نفسهء ولكنه كان بطبعه « يتشكى صرف زمانه ويبكي في تصانيفه على 
حرمانه» كا يقول ياقوت9*). وها هوذا يصف لئنا حاله فيقول: ولقد استولى 
ص الخرّف 7 وتمكن مني نكد الزمان إلى الحدٌ الذي لا أسترزق مع صحة نقلٍ 

تقييد . خطي وتزويق نسخي وسلامته من التصحيف والتحريف بمثل ما يسترزق 
3 الذي ينسخ النسخ ويمسخ الأصل والفرع:9). 

فهو هنا يعترف بأن الوراقين البلداء في زمنه كانوا يرتزقون ولكنئه كان سىء 
الحظ مضيقاً علنه في الرزق. وربما كان ذلك يرجع إلى طبيعة أي حيان التي كانت 
.تقر الناس منهء أو لعله يرجع إلى مكانته العلمية التي كانت تجعل الئاس يتهيبونه 


(مع) تاريخ يغداد: 1:11 895. 

(5) المععاني يذكر الوراقين قي كتاب الأنساب ورقة 9000 يذ كرهم ف مراتيع ٠.‏ متفرقة من 
معجمه. انقار على سبيل المثال: : معنجم الأدياء: : 2147 ١09:١"‏ 5١م‏ إلو. : 

(2) معجم الأدياء: 738:16 ١‏ : 

6 معجم الأدياء:‎ )25١( 

)0) أي ا 

(12) معجم الأدياء: 16: 18ل 


ولا يحرؤون عل توريقه» ويلجأون إلى من هو دونه علبا وفضلا ومهارة في 
الصنعة. وهل من السهل أن يقدم الإنسان على توريق « فيلسوف الأدباء وأديب 
الفلاسفة ومحقق الكلام ومتكام المحققين وإمام البلغاء » كيا يصفه ياقوت9:) ؟ 

فكلام ألي حيان عن الوراقة وإن كان يصدق عليه نفسه إلا أنه لا يمكن أن 
يعمّم فهو حالة فردية لها ظروفها الخاصة. والراجح أن الوراقة كانت حرفة مربحة 
وأن أسعار النسخ كانت تتزايد وترتفع بمرور الزمن. ففي مطلع القرن الثالث 
كانت العشر ورقات تنسخ بدرهم, بدليل ما يرويه الخطيب البغدادي من أن 
وراقى الفراء حينا حجبوا كتاب المعانى عن الناس وقالوا: ولا نخرجه لأحد إلا 
لذ أراة أن نسخه له على أن تكون كل خمس ورقات بدرهم:» شكا الناس ذلك 
إلى الفراء فدعا الوراقين وعاتبهم وقال لهم: قاربوهم تنتفعوا وينتفعواء « فأيوا 
عليه فقال: سأريكم وقال للناس إفي تمل كتاب معان أمّ شرحا وأبسط قولا من 
الذي أمليت » فجلس 15 فأمل في الحمد مائة ورقة. فجاء الوراقون إليه فقالوا: 
نحن تبلغ الناس ما يحبون» فنسخوا كل عشرة أوراق بدرهم !"4 . 

فكون الئاس قد استكثروا الدرهم على نسخ حمس ورقات» ثم موافقة الفراء 
على أن هذا السعر مبالغ فيهء وأخيراً اضطرار الوراقين إلى قبول نسخ العشر 
ورقات بدرهم» كل ذلك دليل على أن هذا السعر كان شائعاً ومتفقاً عليه في ذلك 
الزمان. 

على أن أسعار النسخ ما لبثت أن ارتفعت في غضون هذا القرن فبلغت حمس 
ورقات للدرهم كالذي يروى من أن أبا العباس الأحول كان يكتب مائة ورقة 
بعشرين دره|ا 20 

وف القرن الرابع نشطت سوق الوراقة وارتفعت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً حتى 
أصبحت الورقة تنسخ بدرهم. وقد مرّ بنا أن أيا سعيد السيرافي النحوي كان 
ينسخ عشر ورقات بعشثرة ة دراهم. 

ولو لم تكن الوراقة مهئة مجزية في ذلك الزمان ما وجدنا أبا زيد البلخي 
(44) معجم الأدياء : 060 6. 


(6:) تاريخ بغداد: 0:14 .160١‏ 
(17) معجم الأدباء: 14: 155. 


(هم 5‏ 9+«ه) يؤلف رسالة في مدحها”) وما وجدنا القاضي علي ابن 
الحسين ين حرب البغدادي )89١9  8١١(‏ يندم على تركها ويقول: وما لي 
وللقضاء » لو اقتصرت على الوراقة ما كان حظي بالرديء ‏ (4؛) مع أنه كان 
يتقاضى في الشهر مائة وعشرين ديناراً . 


وها هو ذا ابن شهاب العكبري (وسمم ‏ 8588) أحد معاصري أي حيان 
يقول: و كسبت في الوراقة حمسة وعشرين ألف درهم راضية'1") وكنت أشتر 
كاغدا يخمسة دراهم فأكتب فيه ديوان المتني في ثلاث ارهد تدده 
وأقله بمائة وخسين دره,اء. وبلغ من ثرائه أن أخذ السلطان من تركته ٠‏ 07 
ألف دينارء سوى ما خلفه مد الكروم والعقار ه كبا يروى عن الأزهري (:* 


0 


ومع ذلك فاإننا لا نستطيع أن نتجاهل نغمة التأفف والشكوى التي كانت تصدر 
عن بعض الوراقين خلال القرنين الثالث والرابع المجريين». ولعل من أسبابها أن 
الوراقة كحرفة لم تكن تغري الناس ولم 3 يقبل عليها إلا المشتغلون بالعام 
أساتذة وطلاباء وهؤلاء كانوا عن صناعتهم راضين وبها قانعين. بل إننا لنرى 
كثيراً من الفقهاء والمحدثين يعتمدون على الوراقة في كسب عيشهم ) » قأبو العباس 
الأصم 0ل مغلا كان من أكبر علماء خراسان ومحدثيهم ني النصف الأول من القسرن 
الرايع» ومع ذلك فقد كان ويورّق ويأكل من كسب يده» ويكره أن يأخذ شيئاً 
على التحديث7”"؛ وكان أبو زكريا يحبى بن عدي من أكبر فلاسفة القرن الرابع 
لل ل 0 
لا يحمى حتى ليقول: «ولعهدي بنفسي وأنا أكتب في اليوم والليلة مائة ورقة 
وأقل 9" , 
(لاء ) معجم الأدباء: 58: 358. 
(مءع ) الولاة والقضاة: 681. 
(59) نسبة إلى الراضي بالله عمد بن المقتدر العباسي الذي ولي سنة 78٠‏ وحاول أن يعالج تفكك 

الدولة في عهد سلفيه القاهر والمقتدر ولكن محاولته لم يكتب ها النجاح. 

(-6) تاريخ بغداد: /1: 896" 8.0. 
(01) هو مد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبدالش الأمري (/741 - 581). 
(68) المعظم: 5 لخ”. 


(؟8) الفهرست: 758. 
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ومثل هذه الفئة من الوراقين كانت ترى في الوراقة مهنة شريفة ومورداً للرزق 
لا بأس يه. ولكن هناك فئة أخرى كانت تضطرها ظروف الحياة إلى احتراف 
النسخ وصناعة الوراقة ‏ وهي تتمثل في قوم يجيدون الكتابة ثم تضيق بهم سبل 
العيش فليجأون إلى الوراقة كوسيلة من وسائل العيش الكرم . ومن هذه الفئة 
السّرّي بن أحمد الزفاء الموصلٍ الذي يروي لنا الخطيب اليغدادي أنه « عدم- القوت 
فضلا عن غيره ودفع إلى الوراقة فجلس يورق شعره ويبيعه. ثم تسخ لغيره 
بالأجرة وركبه .الددّين ومات ببغداد على تلك الحال بُعَيْد سئة ستين وثلاثمائة ا 

وطبيعي أن ند من::بين هذه الفئة الأخيرة من يأر بالشكوى مما يعانيه من 
بؤس وحرمان. ولعل منهم هذا الوراق الذي يروي لنا الصولي أنه سثل عن حاله 
فقال: «عيشي أضيق من محبرة» وجسمي أدق من مسطرة ا أرق من 


الزجاج , ووجهي علد الناس أشد سوادا من الحبر؛ وحظي أحقر من شق القامء 
وبدي معت من قصبة . . وطعامي أمت من العفص ٠‏ وسوء الخال لدم لي من 
الصبغ 6 (00 . 


أو لغل هذا الوراق الظريف أراد أن يتفنن في وصف حاله وأن يستغل كل ما 
يستتخدمه في صنعته من أدوات كلمداد والقام والمسطرة والمحبرة فجاء الوصف بهذه 
الصورة القاتمة السوداء . , 

أما ما يرويه الثعالبي عن أبي حا تم الوراق ف . وصف صنتاعته التي مارسها 
بنسابور لمدة نصف قرن وهو قوله: 
إن الوراقة حرفة مذمومة محرومة عيشبي بها زمن 
إن عشت عشت وليس لى أكسل أو مدت مت وليس لي كفن 67 

ل ل ا لي سنا د لدي لأنها لو 
كانت كذلك ما استمر عليها أبو حاتم هذه السنين الخمسين, وما وجدنا وراقين 
آخرين أثرتهم الوراقة أو على الأقل كفلت لهم حياة كرية راضية كابن شهاب 
العكبري الذي سبق أن ذكرناه. فهذان البتان في الحقيقة لا يعبران إلا عن ضيق 


(041) تاريخ يغداد: 6: 1914. 
(6هة) أدب الكتاب: /لة: 
(03) يتيمة الدهر: 5: "10. 
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أبي حام وتبرمه بتلك الصتعة التي مارسها سين عاما دون أن تتبح له حظا من 
تزاء. ش ش 00 ْ د 
والثىء .الذي لا سبيل إلى إتكاره هو أن الوراقة كانت صناعة رائجة وأن 
سوقها كانت نشطة في القرنين الثالث والرابع الحجريين» وكان يفد عليها جمبع 
المشتغلين بالعلم بقصد الاطلاع أو يقصد النسخ أو الاستنساخ. 

وكان يعض الوراقين يسعون إلى المؤلفين يحصلون منهم على ما يمكن أن نسميه 
وحقوق النشىر, بمصطلح العصر الحديث». 0 يمضون إلى العلياء وطلاب العم 
يعزضون عليهم بضاعتهم من الكتب التِى أعطى لهم مؤلفوها حق التوريق فيهاء 
فمن أراد نسخة من كتاب فا عليه إلا أن يتفق مع الوراق على السعر والوقت 
اللازم لعملية النسخ والمراجعة والضبط. يقول أبو القاسم بن بنت منيع 07): 
وكنت أورّق فسألت جدّي أحمد بن منيع أن يمضي معي إلى سعيد بن يحى. ابن 
سعيك الأموي يسأله أن يعطيي الجزء ء الأول من المغازي عن أبيه عن ابن إسحن 
حتى أورقه عليه. فجاء معي | وسأله فأعطاني الجزء الأول فأخذته وطفت بهء فأول 
ما بدأت. بأني عبدالله بن مغلس وأريته الكتاب وأعلمته أني أريد أن أقرأ المغازي 
على سعيد الأموي فدفع إِلِّ عشرين ديناراً وقال: اكتب لي منه نسخة, ثم طفت 
بعده بقية يومي فم أزل آخذ من عشرين ديئاراً إلى عشرة دنائير وأكثر وأقل إلى 
أن حصل معي في ذلك اليوم ماثتا دينار» فكتبت نسخا لأصحابها بشيء يسير من 
ذلك وقرأتها لحم واستفضلت الباقىع ."29‏ | ش 

ويبدو أن بعض الوراقين كانوا يباشرون أعالهم في دور من يقومون بالوراقة 

لحسابهم.فياقوت يروي لنا في معجمه أن إسماعيل بن صبيح الكاتب «٠‏ أقدم أبا 
عبيدة من البصصرة في أيام الرشيد إلى بغداد وأحضر الأثرم 9") وهو يومئذ وراق 
وجعله في دار من دوره وأغلق عليه الباب ودفع إليه كتب ألي عبيدة وأمره 
بنسخها: (:2. وأن علان الشعوبي كان ينسخ في دار أحمد بن ألي خالد الأحول 
(/81) عبدالله بن خمد 0 عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شامنشاه .)8١97 - 5١(‏ 
(08) تاريخ بغداد: 1١9:1١‏ -115. 
(85) على بن المغيرة ا المتوقى سنة لالالا. 


)٠١ )‏ معجم الأدياء : 60 : لال سس ارلا وأبو عبيدة المذ كور هنا هو معمر بن المثنى الدحوي البعصري 
المترقى سنة 9١5؟.‏ : : 0 
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فدخلها أحمد يوما فقام له كل من فيها غير علان» فقال: : ما أسواً أدب هذا 
الوراق. فتضايق علان ورد عليه قائلا: «لاذا أردت مني القيام لكثء ولم اتك 
مستميحا لك ١‏ ولا راغبا إليك ولا طالبا منك» وإنغا رغبت إِلكّ في أن آتيك 
فأكتب عندك فجئتك لحاجتي إلى ما آخذه من الأجرة» وقد كنت بغير هذا منك 
أول» مم م حلف أيانا مؤكدة ألا يكتب بعد يومه حرفا في منزل أحد من خلق الله 
تعالى » 6 
ويبدو أيضاً أن بعض الوراقين كانوا موطفين دائمين عند علية القوم وسراتهم » 
ففي مصر مثلا ‏ كان ف خزانة الوزير ألي الفضل بن الفرات عدة وراقين 9) 
وكان في دار الوزير ألي الفرج يعقوب بن كلس  "!4(‏ 0٠8ه)‏ «قوم 
يكتبون القران الكرمء» واخرون يكتبون كتب الحديث والفقه والأدب» حتى 
الطبء ويعارضضون ويشكلون المصاحف وينقطونها !*") وكان الوزير ينفق على من 
عنده من العلماء والوراقين والمجلدين ألف دينار في كل شهر 0). وفي الأندلس 
كان للقاضي أبي المطرف عبدال رحمن بن فطيس (58" - )4١7‏ وستة وراقين 
حورن له دايا وكان قد رتب لهم على ذلك راتباً معلوماً ‏ 7). ولما وفد ظفر 
المغدادي على الأندلس واستخدمه الحكم المستنصر بالله ف الوراقة » كم|ا يقول 
لي" 
وإل جانب هذا كان بعض الوراقين يختصون بعلاء معينين فيلزمونهم» وقد 
سبقت الإشارة إلى وراقي الفراء وألي عبيدة والجاحظ والمبرد وحنين بن إسحق 
نرم . وفي تاريخ بغداد يروي لنا الخطيب البغدادي أن وراقي الفراء قالوا له 
حين عاتبهم على رفعهم سعر نسخ كتاب المعاني: : وإنما صحبناك لننتفع بك وكل 
ما صنفته فلس بالئاس إليه من الحاجة ما بهم إلى هذا الكتاب فدعنا نعش 


(11) أي: طالباً عطاءك» من اسمّاح ومعتاها سأل العطاء . 
(17) معجم الأدياء ؛ .١91 03317 :١*‏ 

(1) معيجم الأدباء : 17 11/3. 

(4) وفيات الأعيان: 3: 58. 

(10) تاريخ يحى بن سعيد: .١14‏ 

(1) الصلة في تاريخ أكمة الأندلس: :١‏ 998ل؟. 

(31) نفح الطيب: 5: 971. 


بهع 0 , 
وربما اضطر الوراقون إلى المبيت عند المؤلفين في فترات التأليف. فحينا يدأ 
يعقوب بن شيبة السدوسي (المتوفى سنة 515) في تصنيف مسنده « كان في منزله 
أربعون لحافا أعدها لمن كان يبيت عنده من الوراقين لتبنيض المسند ونقله9©, 
ويبدو أن العمل كان ضخا ختى إن يعقوب لم يستطيع أن يتمهء ولزمه على ما 
خرج منه عشرة آلاف ديتار ىا يروي لنا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 
وكثيراً ما كان الوراقون يلجأون إلى استنساخ الطلاب وغيرهم بالأجرحين 
تضطرهم الظروف لتعجيل عملية النسخ. فحين عُهد إلى الأثرم بنسخ كتب أبي 
عبيدةء كان يدفع الكتاب والورق من عئده لأبي مسحل وجماعة من أصحابه 
ويسأهم نسخه وتعجيله, ويتفق معهم على وقت معين لردّه فكانوا يفعلون7". 
ومع أن خطوط الوراقين كانت تختلف من فرد إلى آخرء إلا أمها كانت تتسم 
يسمات واحدة تقريباً . ومن أجل هذا انقرأ في فهرست ابن النديم عن خط يسمى 
الو راقي (1. . ومع أن صاحب الفنهرست لم يحدثنا عن هذا الخط ولم يضف لنا إلا 
بأنه ه محقق». إلا أننا نرجح أنه كان يكتب بقام جليل ليكون أكثر وضوحاً 
ولتكون الصفحات أكثر عدداً فيزداد الأجر تبعاً لزيادة الصحف المنسوخة. يؤكد 
ذلك ما رواه ابن عساكر من أن مسند الحسين بن أحمد النيسابوري (المتوفى سئة 
مدع) «وقع في خطه في ألف وثلاغائة 0 . وفي خطوط الوراقين في أكثر 77 
ثلاثة اللاف جزء »2 وأن مسند ألي بكر الصديق رضي الله عنه كتبه الحسين 
النيسابوري في بضعة عشر جزءاً بعلله وشواهده. وكتبه الوراقون في نيف وستين 
جِزْءاً »"". ومما لا شك فيه أن هذا الخط الوراقي كان أقل جودة ف طول 
العلياء الذين كاتوا ينسخون لأنفسهمء فالصولي ينقل لنا عن بعض الكتاب أن 
الخظ يوصف بالجودة و إذا خرج عن نط الوراقين»9" . 


(18) تاريخ يغداد: 16١:١4‏ 
:0 (15) تاريخ بعداد : 315: 581١‏ 
640 معجم الأدياء : 060 84لا. 
(7) القهرست: .1١7‏ 

)70) التار يخ الكبير: 1: 90195. 
(+7) أدب الكتاب: 6.0 
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تلك صورة سريعة لحركة الوراقة منذ نشأتها إلى أن بلغت قمة مجدها في 
القرنين الثالث والرابع الحجريين. وهي صورة مشرفة تدعو للفخر والإعجاب لأنها 
تعكس نشاطاً فكريا رائعاً. وتمثل جانباً مضئياً لا نقول في تاريخ الثقافة العربية 
فحسب وإنما في تاريخ الحضارة الإنسانية كلها. فقد كانت عاصمة العباسيين في 
ذلك الزمان البعيد تتمتع بثراء فكري منقطع النظير 9" وكانت سوق الوراقين 
مركزاً للنشاط العقلي» وكانت حوانيتهم مستودعا لكل ما أنتجته القريحة العربية في 
شتى فروع المعرفة. وكانت كثرة هذه الحوانيت ورواج سوقها دليلا واضحاً على 
خصوبة الفكر العرني واهتام الناس في ذلك الزمان بكل ما يلقى في مجالس الإملاء 

وما يدون في بطون الكتب من علوم الدنيا والدين. 

ولكن الصورة المضيئة لم تكن تخلو من جوان.؛ مظلمة فلم يكن كل الوراقين 
من الثقات وأهل العم والفضل. وإنما كان من بين المحترفين منهم من يتصف 
بالمبالغة والكذب والاختلاق 2"). فمن المعاوم أن الوراقين قد زادوا في معجم 
العين وأفسدوه» وقد قدم لنا السيوطي في المزهر دراسة دقيقة للآراء الي وردت 
في هذا الكتاب ومدى صحة نسبتها للخليل. ويروي لنا صاحب وفيات الأعيان 
أن أنا العيناء مد بن القاسم الماشمي (88-191؟) حضر يوما مجلس بعضص 
الوزراء فتفاوضوا -حديث البرامكة وكرمهم وما كانوا عليه من الودء فقال الوزير 

لأبى العيناء ‏ وكان قد بالغ في وصفهم وما كانوا عليه من البذل والإفضال - 

وقد أكثرت من ذكرهم ووصفك إياهم, وإنما هذا تصنيف الوراقين وكذب 

المؤلفين 7" , 

فهل كان الوراقون يؤجرون لتزييف الحقائق والتاريخ؟ ذلك ما لا نريد أن 

[:8) فمن بدغليا أبو كل اللترشي في سنة .ها وجدها «وتغلى بالعلياء والأدباء» والشعراء 
وأصحاب الحديث وأهل الأخبار, والمجالس عامرة وأهلها متوافرون» ( تهذيب التاريخ الكبير : 
١١8:‏ ). 

(70) للجاحظ رسالتان إحداه] في مدح الوراقين والأخرى في ذمهم (معجم الأدباء: )1١4:17‏ 
وبضياع هاتين الرسالتين ضاع كثير من الحقائق الهامة عن الوراقة والوراقين في عصصره وقبل 
عصره. والرسالة الأولى تستقع مع طبيعة الجاحظ وما عرف عنه من شفف بالكتب جعله يكتري 
دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظرء أما الرسالة الأخرى فنظن ظناآ أنها تصور أزمة الأخلاق 


الي كان يعاني منها بعض الوراقين قي عصره. 
() وفيات الأعيان: 58 8331. 
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نزم بهء فالخبر يدل “ققط على أن بعضهم كانوا لا يلتزمون الأمانة العلمية فم 
يصنفون, ولا .يتحرنجون من أن يضيفوا إلى الناس ما ليس فيهم» ومن أجل هذا 
فقدوا ثقة الناس: فها يكتيون. ش 

ولقد وجدت هذه الفئة من الوراقين مجالا واسعاً للكسب في كتب الأسمار 
لا - كاانقرلة ابن اندع د كانت مرغوية (وابشتواة :في أياع خلفاء بي 

لعياس وسما في أيام ‏ اللقتدرء فصتف الوراقون وكذبواء فكان ممن يفتعل ذلك 
0 يعرف باين دلآن 'واسمه أحد بن خحمد بن دلآن وآخو يعرف يابن العطار 
وجماعة 090 , 

وليت الأمر وقف بهم عند هذا الحد من الافتعال وتلفيق القصص والأساطيرء 
فقد كان بعض الوراقين لا يتورعون عن أن يختلقوا الكتب ويضيفوها إلى العلياء. 
وابن النديم يقدم لنا نموذجاً لذلك يتمثل في كتاب الأغاتي الكبير الذي ينسب إلى 
إسحق بن إيرا هم الموصلي والذي يحدثنا عنه حماد بن اسحق فيقول: وما ألف أي 
هذا الكتاب: قط ولا راهى والدليل على ذلك أن أكثر أشعاره المنسوبة إنما جنعث لا 
ذكر معها من الأخبار وما غني فيها إلى وقتنا هذاء وأن أكثر نسبة المغنين خطأ 
والذي ألفه ألي من دواوين غنائهم يدل على بطلان هذا الكتاب. وإنما وضعه وراق 
لأبي بعد وقاته سؤوى الر خصة التي هي أول الكتاب فإن أبي ألقها إلا أن أخباره 
كلهامن روايتنا ؛. 

يقول أبو الفرج الأصفهاني فيا يرويه عنه ابن النديم: « وأخيرني جحظة أنه 
يعرف الؤراق الذي وضعه وكان يسمى سندي بن على وحانوته في طاق الزبل» 
وكان يورق لإسحق فاتفق هو وشريك له على وضعه» 9. وهكذا استغل هذا 
الوراق اسم إسحق الموصلٍ وصلته به واتفق مع ريك له على وضع الكتاب 
ونسنته إلى إسحق وإذاعته في الناس بعد وفاته دون أن يكون له فيه غير الرخصة. 

هذا هو الجانب المعتم في الصورة الوضيئة » وهو جانب لا يمس جلالها إلا مما 
رفيقا لأنه يمثل قطاعا صغيراً لا يكاد يذكر إذا قيس إلى الصورة الكميرة المشرقة 
التي لا نملك إلا أن. نتحني 000 

6د جو 


(/ا/ا) الفهرست: 4938: 
(8/) الفهرست: 5١‏ 
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الفصل الأول 


التأليف والإعلاء 


ومن دراستنا للمخطوطات العربية ولحركة التأليف عند العرب نستطيع أن نتبين 
طريقين رئيسيين سلكتها المؤلفات العربية وصولاً من المؤلّف إلى القارئ . 

أما الطريق الأول فهو طريق التأليف. ونعتي به أن يعكف اللؤلّف على جمع 
مادة كتابه ومراجعتها وتهذيبها وتنقيحها والإضافة إليهاء ثم يخرجها للناس بعد أن 
تستوي على صورة يرتضيها كا فعل الثعالبي في كتابه فقه اللغة". 

وكان المؤلف يعتير الصورة الأولى التي يكتبها مسوّدة للكتاب يصحح فيها 
ويغير ويبدل كبا يشاء. حتى إذا استقامت له العبارة بيضها في صورة نهائية هي 
الي يخرجها للناس. 

وقد عرفت طريقة المسودات هذه منذ عصور التأليف الأولى. فابن النديم يذ كر 
أن ابن دريد (المتوفى سنة )8١‏ ألّف كتاباً سباه أدب الكاتب على مثال كتاب 
ابن قتيبة ول يجرده من المسودة7). ويذكر ابن ألي أصييعة أن الرازي (المتوفى 
سنة )61١‏ ألّف كتاب الحاوي ولكنه «توفي ولم يفسح له في الأجل أن يحرر 
هذا الكتاب7). ويروي ياقوت أن مسودة كتاب الأغاني ومي أصل أي الفرج 
(المتوفى سنة 803) أخرجت إلى سوق الوراقين لتبتاع وأن أكثرها كان في 
طروس وبخط التعليق9. 
)١(‏ انظر ص2.74 ١1ا؟.‏ 
(؟١)‏ الغيرمت: 9؟و. 
(؟) عيون الأناء في طبقات الأطباء: 151. 
(:) معجم الأدياء : 5:1 1751. 
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وفي تعاملنا مع المخطوطات العربية ينبغي أن نتنبه إلى تلك الحقيقة وألا نقلل 
من ثأن مخطوطة يغلب عليها الاضطراب واختلاط الأسطرء ويكثر فيها الضرب 
(الشطب) والمحو والإلحاق بالحواشي, فقد تكون مسودة المؤلف وبذلك تكون 
ات أي نسخة أخرى متأخرة مها بلغت من الأناقة وجبال الخط وحسن 
خراج. 
ا تراءى للمؤلف بعد تبييض كتابه وإخراجه للناس أن يضيف إليه جديداً 
تكشف له يعد تام الكتاب. وقد تكون هذه الإضافة كبيرة بحيث تستغرق علدا 
أو أكثر كا في تتمة اليتيمة الذي رأى الثعالبي أن مادته تنخرط في سلك البتيمة” 
تلصح للإلحاق بهء ولكنه لم يشأ أن يخير :وفنذل في الكتاب الأصلٍ بعد أن 
أصدره الإصدارة الثانية وبعد أن اشتهر بين الناسء وآثر أن يجعل ‏ من تلك 
الإضافات كتاياً مستقلاً ولكته يحمل في عنوانه ما يربطه بالأضل ويشده إليه : وقد 
تكون الإضافة يسيرة بحيث يمكن: للمؤلف أن يلحقها بنسخته أو ينسيخة “أحد 
: تلاميذه القربين أو بما يقع تحت يديه من نسخ الكتاب. ونجد مثالاً على .ذلك في 
اكتاب نيج البلاغة للشريف العو يعد أن ختمه و كتبت منه نسخ: متعددة 
أضاف إليه زيادات وجدها ابن أبي الحديد بخط الشريف فذكرها في شرحة' 
للكتاب ب" م عقب عليها. بقوله: : دثم وجدنا نسخاً كثيرة فيها زيادات بعد هذا 
الكلام م قبل إنها وجدت في نسخة كتبت في حياة الرضي رحمه الله وقرئت عليدء 
فأمضاها وأذن في إلحاقها بالكتاب ونحن نذكرهاع0 . | 
٠‏ ولعل هذا هو ما يفسر لنا ما نلاحظه فى أنه اللي اا ون 
أوراقا يضاء في آخر كل باب من الأيواب « لتكون لاقتناص الشارد واستلحاق : 
الوارد وما عساه أن يظهر لنا بعد الغموض ويقع إليئا. بعد السطكاره تعبير 
الشريف الرضي "ا 
وكان بعحض لمؤلفين ؛ يعؤدون إلى كتبهم التي سب ين د ألفوها فيعيدون النظر 
فيها ثم يخرجونها للناس مرة 5 أخرى كيا يحدث الآن بالنسبة للكتب المطبوعة التي 
بعا د طبعها من جديد في صورة مزيدة ومنقحة. فاين اندي يذ كو أن كتاب 


(2) شرح نيج البلاغة: 1: 5401 00لا 
(3) المصدر النايق: 1: -.لا., 
إفهة المصدر اللسايق: 1: 7٠٠١‏ 
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الخراج لأني: القاسم عبيدالله بن أحمد الكلوذاني « نسختان الأولى عملها في سنة 
ست وعشرين» والثانية في سنة ست وثلاثين وثلعاثة». ويروي ياقوت أن كتاب 
البيان والتبيين للجاحظ « نسختان أولى وثانية» والثانية أصح وأجودع 0 . ويحدثنا 
الثعالبي ف مقدمة كتايه ينيمة الدهر أنه أصدره للمرة الأول سئة 84" « والعمر 
في إقباله والشباب بمائة» وأنه كتبه ه في مدة تقصر عن إعطاء الكتاب حقه؛ ولا 
تتسع لتوفية شرطهء فارتفع كمٌجالة الراكب وقبسة العجلان» ثم تجمعت لديه 
زيادات وإضافات جمّة حصلها من أفواه الرواة ففكر في إصداره من جديد على 
ضورة أوفى وأكمل. يقول: وفجعلت أبنيه وأنقضه وأزيده وأنقصه وأمحوه وأثبته 
وأنتسخه م أنسخهء وربا أفتتحه ولا أختتمه وأنتصفه فلة أمكمة:... واستمررت 
في تقرير هذه النسخة الأخيرة وتحريرها من , بين الشسخ الكثيرة بعد أن غيرت . 
ترتيبها وجددت تبويبها وأعدت ترصيفها وأحكرت تأليفها ». ثم يقرر في وضوح 
لالبس فيه أن تلك الاصدارة الأخيرة تضم أشياء جديدة لم تذكر في الإصدارة 
الأول فيقول: وفهذه النسخة الآن تمع من بدائع أعيان الفضل ونجوم الأرض من 
أهل العصر ومن تقدمهم قليلا... مالم تتضمنه النسخة السائرة الأولى 2". 


وربما توفي المؤلف قبل أن ينتهي إلى الصورة التي يرضاها لكتابه فيكمل 
التلاميذ ما بدأه ويرونه ويذيعونه ف الناس . فمعجم العين للخليل ين أحجد 
أكمله تلميذه الليث بن رافع» وكتاب سيبويه أخرجه الأخفش الأوسطء وكتب 
الإمام الشافعي رواها تلاميذه عنه. وكتاب المسائل لحنين بن إسحق ججعه مؤلفه 
و في طروس ومسودات بييض منها البعض في مدة حياته مم إن حبيش ب بن الحسن . 
تلميذه وابن أخته رتب الباقى بعده وزاد فيه من عئده زوائد وألحقها: تما أثبته 
حنين في دستوره. ولذلك يوجد هذا الكتاب معنوناً بكتاب المسائل لحنين 
بزيادات حبيش الأعسم و 20. والثيء نفسه حدث فدح الجوهري» فقد 


(4) الفهرست: .١89‏ وفد ذكر ابن النديم أيضاً لأني , بكر الرازي نسختين من كتاب «وشرح الجامع 
الكبير؛ (ص ١98‏ - 744) وونسختين أولل وثانية» من كتاب «الزيج, للخوارزمي 
(ص 80 ). : 

)5( معنجم الأدباء : 0007 , 

.7١ يتيمة الدهر: /ا١1 ب‎ )٠١( 

.5101 عيون الأنباء:‎ )1١( 


1١0 


توق مؤلفه قبل أن يم تبييضه وتتقيحة) وترك وبقة الكتاب مسودة غير منقدة 
ولا مبيضةء فبيضه أبو اسحق إبراهع بن صالح الوراق تلميذ الجوهري بعد موته, 
قغلط فيه في عدة مواضع غلطاً فاحشاً » كي يقول باقوت 209 


وني كتاب المزهر عرض السيوطي كل ما قيل حول نسبة كتاب العين 
للخليل. وما لوحط من واختلاف تسلخه واضطراب رواياته. إلى ما وقع فيه من 
الحكايات عن المتأخرين والاستشهاد بالمرذول من أشعار المحدثين» ونقل عن 
الزبيدي أن مردّ هذه الإضافات إلى أن المؤلف توفي قبل إتمام الكتاب « فتعاطى 
إتحامه من لا يقوم في ذلك مقامهع»2©9. 


وما ذكره السيوطي عن كتاب العين وما ذكره ياقوت عن الصحاح يعتير 
إشارة ضوء أحمر تلفتنا إلى أن بعض المؤلفات التى تحمل أسماء أصحابها قد 7 
كلها أو بعضها من جع أحد تلاميذ المؤلف أو على الأقل من إخراجهء وإلى أننا 
3 ينبغي أن نحمّل الؤلفين الأصليين مسئولية ما قد نجده في كتبهم من أخطاء 
وأدغاء وقع فيها | تلاميذهم. 


ويتصل بهذه النقطة موضوع رواية الكتب واختلاف نصوص الكتاب الواحد 
من مخطوطة لأخرى تبعاً لاختلاف رواياته. وقد تحجلت ظاهرة الرواية هذه في 
أوضح صورها في كتب الحديث ودواوين الشعر. فكتاب الموطأ ‏ مثلاً ‏ له 
روايات كثيرة أهمها رواية مد بن الحسن الشيبالي ورواية يحبى بن يحبى الليني 
الأندلسي» وديوات حسان .بن ثابت توجد منه نسخ برواية السكري عن اين 
حبيب ونسخ أخرى برواية الأثرم تلميذ الأصمعي. 


ولكن الرواية لم تكن المسئول الوحيد عا نجده من اختلافات بين النسخ 
المخطوطة للكتاب .الواحد. وإنما كان الوراقون يشاركون بنصيبهم أيضاء فقد. 
كانوا يتزيدون ويضيفون إلى الكتب ما ليس منها حتى اشتهر بعضهم بالكذب 
والاختلاق. ومن الكتب التي لم تسم من عبثهم محجم العين الذي زادوا فيه 
وأقسدوه. وقد نبه إلى ذلك أبو العباس علب حين قال إن «الكتاب قد حشاه 


)١١(‏ معجم الأدياء: 1: /ا16. 
)١8(‏ المزهر: :١‏ كم ا للم. 
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قوم علاء إلا أنه لم يؤخذ منهم رواية» إنما وجد بنقل الوراقين فلذلك اختل 
قلق 
الكتاب و7 <. 


خ# 6# و 


فإذا تركنا عملية التأليف بكل ما يتصل بها من تدخل التلاميذ والرواة 
والوراقن ف النصء وانتقلنا إلى الرافد الثاني الذي تدفقت عبره المخطوطات 
العربية طالعتنا ظاهرة الأمالي وهي ثمار مجالس الإملاء التى انتثرت في الحواضر 
الاسلامية خلال القرنين الثالث والرابع المجريين حتى ليخيل إلى المرء أن الإملاء 
كان هو الطريقة الغالبة في التأليف خلال هذين القرنين بدليل قول ابن الندم إن 
أبا الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي (وهو معاصر له) كان «أكثر ما يصنفه 
يؤخن عنه إملاء 9" وقول الخنطيب البغدادي. «سألت البرقاني قلت له: هل كان 
أبو الحسن الدارقطني يمل عليك العلل من حفظه؟ فقال نعم»7"©. وأكثر من هذا 
نراهم ينصون على الكتب أو أجزاء الكتب التي لا يمليها صاحبها كقول ياقرت عن 
كتاب أدب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة للطبري إن المؤلف وم الإملاء 
في بعض الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان ما خرج منه نحو 
خسبائة ورقةى وكان قد عمل أريعة أجزاء ولم يخرجها إلى الناس في 
الأملاء ع 239 , 

والإملاء هو كا يقول حاجي خليقة ‏ وأن يقعد عالم وحوله تلامذته 
بالمحابر والقراطيس فيتكام العالم ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العام ويكتب 
التلامذة فيصير كتاباً» ويسمونه الاملاء والأمالي. وكذلك كان السلف من الفقهاء 
والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم»". 


ولم يكن يتصدى للإملاء إلا من وثق دنفسه ووثق الناس به وتهدوا له بالعام 
والفضل, فقد كان الإملاء أعلى وظائف الحافظ في اللغق» وكا أن الحفاظ من 


.9١ ب‎ ٠٠ 4لاء #ىمء ومراتب التنحويين:‎ :١ المزهر:‎ )١4( 

.95 الفهرست:‎ )١0( 

(11) تاريخ يغداد: ؟١١:‏ لا وقد توفي الدارقطني منة 80“ والبرقاني سنة 550 ها. 
(10) معجم الأدياء : 18 : لالا. 

.١51١ :١ كشف الظنون:‎ )١4( 
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أهل الحديث أعظم وظائفهم الإملاء: كا يقول السيوطي 9" . 

ونستطيع أن نقول إن مجالس الإملاء هي بمفهوم العصر الحديث ‏ محاضرات 
عامة في فروع المعرفة التي كانت تهم الجباهير وتشغلهم كالحديث والفقه واللغة 
والأدب. وكان لكل من يشترك قي هذه المحاضرات من جلة العلياء مجلس خاص 
به يعرف بمجلس الإملاء يحضره كل من له اهتام بمادة تخصصه. وكان المجلس 
يُستهل عادة بتلاوة القرآن الكريم ثم يبدأ الشيخ في الإملاء 0). وكان السامع 
يكتب في أول كل مجلس: « مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذاء 
ويذكر التاريخ:9" ثم يورد ما يسمع من الشيخ تفسيرآ كان أو حديثاً أو نحواً أو 
لعة. 

ويبدو أن مجالس الإملاء هذه قد بدأت تنتشر وتصيح ظاهرة عامة على 
مشارف القرن الثالث المجري» ويظهر أنها كانت متمركزة في بغداد مقر الخلافة 
ومركز المحركة العلمية ومقصد العلماء والأدباء من شتى بقاع العالم العربي 
والاسلامىء ففى عصر المأمون أملى الفرَاء (المتوفى سنة 17١٠؟)‏ كتاب المعانى 
واجتمع له خلق كثير لم يمكن حصرهم. وأحصي من حضر من القضاة فبلغوا 
ثمانين قاضياً ) وني فهرست ابن النديم أن ابن الأعرالي (المتوفى سنة 11) 
وأمللى على الناس ما يحمل على أجمال9". وفي تاريخ بغداد نرى صورة لمجالس 
الاملاء هذه وما وصلت إليه مجالس الحديث خاصة من ضخامة في تلك الحقبة من 
التاريخ. فقد كان مجلس سليان بن حرب الواشجي  ١4٠(‏ 5؟5؟) يحضره 
أريعون ألف رجل 9 وكان مجلس عاصم الواسطي (المتوفى سنة )18١‏ يفم 
أكثر من مائة ألف شخصء وبلغ المعتصم كثرة جموع الحاضرين له في رحبة النخل 
التي في جامع الرصافة و فأمر بجزرهم فوججّه بقطاعي الغنم فحزروا المجلس عشرين 
ومائة ألف »©"). وكان يجلس جعفر الفرياني (المتوفى سنة )70١‏ ببغداد يحضره 
)١95(‏ المزهر: 31:5 
)7١(‏ انظر على سبيل المثال ها يرويه الخطيب البغدادي عن مجلس الفراء. تاريخ بغداد: 14: 108. 
(١1؟)انظر:‏ الزهر: 7 : 9311. 
(؟؟) تاريخ بغداد: .168١ :١1‏ 
(؟؟) الفهرمت: .1١‏ 
(5؟) تاريخ يغداد: 94: م7 
(60) تاريخ بعداد: ؟١1:‏ 548 وقد كان عاصم من حفاظ الحديث الثقات ومن شبوخ البخاري, 


1١7م8‎ 


نحو ثلاثين ألفا لسماع الحديث7"". وفي القرن الرابع كان ابن الجعاني  584(‏ 
«١ )١0‏ يمل مجلسه فتمتئ السكة التي يلي فيها والطريق: 9 , 


ولضخامة هذه المجالس لم يكن صوت الشيخ يسمع جموع الحاضرين: ولم 
تكن مكبّرات الصوت قد عرفت بعد في ذلك الزمان البعيد. ومن أجل هذا 
ظهرت في المجتمع فئّة جديدة تعرف بلمستملين* وهم الذين يرددون كلمات 
الأستاذ وراءه حتى يسمع الناس. ونستطيع أن نتصور حاجة الجاهير إلى هؤلاء 
المستملين حين نقراً ما يقوله عمر بن حفص من أنه سمع عاصم الواسطي يوماً 
يقول: حدثنا الليث بن سعد وأن الحاضرين كانوا يسألونه أن يعيد حتى أعاد 
أربع عشرة مرة والناس لا يسمعون» وأن هارون المستملى كان يركب خخلة معوجة 
ويستملى عليها 9" . 

ومثل ذلك ما يرويه أبو حاتم الرازي (المتوفى سنة لا/51اه) من أن سلبان 
الواشجي سئل حديث حوشب بن عقيل « فلعله قد قال: حدثنا حوشب بن عقيل 
أكثر من عشر مرات وهم يقولون لا نسمع. فقال مستمل ومستمليان وثلاثة» كل 
ذلك يقولون لا نسمعء حتى قالوا: ليس الرأي إلا أن يحضر هارون المستملى ,0 
لجهارة صوته. 

وكان عدد هؤلاء المستملين يكثر حيثما كثر عدد الحاضرين وبعدت المسافة 
بينهم وبين الشيخ. ويقل حيث)ا قل العدد وقصرت المسافة. فيروى أن مجلس 
القاضى المحامل  ١+0(‏ .ا ه) كان فيه وأربعة مستملين يستملون 
عليه ”© وأن أيا مسم الكجِّى  ٠٠١(‏ 895 1ه) وكان في مجلسه سبعة 
مستملين يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه وكتب الناس عنه قياما بايديهم 


(3؟) المنتظم: 35: 155, 


(810) تاريخ يغداد: : 8؟. 

(14) حفظ لنا التاريخ أسماء بعفى المستملين نذكر متهم عبدالله بن رستم مستملي يعقوب بن السكيت 
اللغري الكوفيٍ المتوفى سنة 541؟ه فقد ذكره الزبيدي في و طبقات النحويين واللغويين» 
ص 188؟ ومن بعده القفطي في إنباه الرواة: ؟: .1١١‏ 

(9؟) تاريخ يغداد: ؟٠١:‏ 9544. 

, تاريخ يغداد: 9: ع9‎ )١( 

."015 1١2 تاريخ بغدار:‎ )١( 
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المحابر» مم مسحت الرحبة وحسب عدد من حضر بمجيرة فبلغ ذلك نيف وأربعين 
ألف مخيرة سوى النفلارة و 9). وحينا قعد الصاحب بن عباد لإملاء الحديث 
« حشر الخلق الكثير وكان المستملى الواحد ينضاف لل 
صاحيه , 59 , 

وزعموا أن عدد المستملين في مجلس الفرياني بلغ ثلاثمائة وستة عشر 
شخصاً 9"). وفي ذلك مبالغة واضحة لأن سبعة مستملين كانوا يبلغون أكثر من 
أربعين ألفاً من الحاضرين في مجلس الكجّيء فمن باب أولى ألا يزيد عدد 
المستملين في مجلس الفريالي عن عددهم في مجلس الكجي الذي كان يكبره بأكثر 
من عشرة آلاف مستمع . 
< ولقد بلغ من أهمية هذه المجالس أن الخليفة كان ربما حضر بعضها بنفس 
كالذي يروى عن ألي حاتم الرازي من أن مجلس سليان الواشجي كان عند قصر 
الخليفة ا ا 0 حول جماعة من القواد 
عليهم السواد والمأمون فوق قصره قد فتح باب القصر وقد أرسل ستريشف وهو 
خلفه يكتب ما .يمل 000" . ا 

والظاهرة التى تلفت النظر في تلك المجالس أنها كانت تتسم بأمانة علمية 
منقطعة النظير. فقد حكى أبو الجن الأارقيان أ ااي عاش إلا أي بكر 
ابن الأنباري (1/ا؟ - /9) قسمعه يصحف اسم أورده في إسناد حديث فقال 
وحيان» بدل «حبّانه. يقول أبو الحسن: «فال] فرغ من إملائه تقدمت إليه 
فذكرت له وهمه وعرفته صواب القول فيه وانصرفت. م حضرت الجمعة الثانية 
جلسه فقال أبو بكر للمستملي: : عرّف جماعة الحخاضرين أنا صحفنا الاسم الفلاني | 
أملينا حديث كذا في الجمعة الماضيةء ونبهنا ذلك الشاب على الصواب وهو كذاء. 
وعرّف. ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال,9©. ٌ 


م تاريخ بغداد: 3: ١١18 115١‏ والكجي نسبة إلى كج بخوزستان فارس. وكان أبو مسلم فن 
حفاظ الحديث بالبصرة. 

(عم) معجم الأدباء : 017 

(8©) المتتظم: 13 1105 

(0١؟)‏ تاريخ يغداد: 58:95 

(3) معجم الأدياء: 14 م.م ب حل وبغية الوعاة: .8١8 :١‏ 
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وتلك أرقى مراتب الأمانة العلمية وأروع مظاهر الخلق العلمي الأصيل. 
# # 0# 
ولقد نعطي جالس الإملاء هذه عن كتب كثيرة ظهرت باسم الأمالي وأفرد 
ليا ا فصلاً خاصاً بها في كشف الظنوث. وأقدم الأمالي التي يذكرها 
أمالى الإمام أبي يوسف يعقوب ين ايراهم الأنصاري (المتوفى منة )١88‏ «وهي 
ف الفقه.. يقال أكثر من ثلثائة يجلد و9"ا, 


ويمرور الزمن كثرت تلك الأمالي وتنوعت. ففي أواخر . القرن الثالث وأوائل 
الرابع كانت هناك أمالي كثيرة لعل أشهرها أمالىي ثعلب 8! والزجاج9© في 
. النحوء وأمالي ابن دريد 3 في العربية وأمالي ألي جعفر البختري 47 في الحديث 
وأمالي أبي علي القالى (":) التي أملاها من حفظه دق الأجسة بقرطبة وفي المسجد 
الجامع بالزهراء. التاركة ون وأودعها وافيرنا ذق الأكان وضرويا من الاخمار 
وأنواعاً من الأمثال وغرائب من اللغات49). 


وقبل نهاية القرن الرابع ظهرت أمالي بديع الزمان الهمذاني (المتوفى سنة ١‏ 
وأمالي ألي طاهر الزيادي (المتوفى سنة .)2-١‏ وفي قرطبة كان القاضي 
أبو المطرف عبد الرحمن بن فطيس  748(‏ 4.07 ه) ويلى الحديث من حفظه 
في مسجدهء ومستمل بين يديهء على نما يفعله كبار المجدثين بالمشرق» والناس 
يكتبون عنه 440 , 


(لاء) كشف الظتون: :1١‏ 151. 

)١4(‏ امد بن يحبى بن يسار الشيباني» أبو العباس ثعلب  5٠١(‏ (14ه) وتعرف أماليه باسم 
٠‏ مجالس تعلبه وإن كان السيوطي ينقل عنها في «وشرح شواهد المغني: ص 7١0‏ ويميها 
بالأمالي. وفي «خزانة الأدب» حا ص74 يورد البغدادي النص الذي ذكره اليرطي 
ويعقب عليه بقوله: و وقد تصفحت أمالي ثعلب مراراً ولم أر فيها هذه الأبيات. ولعل ثعلبا 

رواها في غير الأماليء. 2 1 

(4*) ابراهم بن السري بن سهل. أبو إسحق الزجاج (41؟ - ١ه‏ ). 

(0:) جمد بن الجن بن دريد  98(‏ ١98ه‏ ). 

(51) أبو جعفر عمد بن عمرو البختري المتوفى سنة 188ه. 

(45) المتوفى سنة 801 ه. 

١ الأمالي:‎ )5©( 

(؛:) الصله: ١4:1م9؟.‏ 


على أن_ظاهرة الإملاء لم تستمر يدرجة واحدةٍ بالنسبة. لشتى فروع المعرفة, 
فقبل أن ينقضي القرن الرابع كان إملاء إللغة قد بدأ ينقطع بينا استمر إملاء 
الحديث بعد ذلك معات السنين . فالسيوطي يحدثنا أنه شرع في إملاء الحديث سنة 
.ثنتين وسبعين وتمائماثة وجدده بعد اتقطاعه عشرين سنة من سنة مات الحافظ 

بو الفض ل بن'حجر ء وأنه أراد أن يحدد إملاء اللغة ويحييه بعد دثوره فأمل يجلساً 

احيرا ولم عد له له وله رمو ور عن فيه ك0 يقول السيوطي : «وآخر من 
علمته أمل على طريقة اللغويين أَبو و القاسم الزجاجي 100 له أمالي كثيرة في مجلد 
ضحم وكانت وقاته سئنة - وثلاثين ونان ولم أقف غلى أمالٍ لأحد 


بغدهع 420 , 


والسؤ ؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: كيف كانت تستوي تلك الأمالي كتباً في 
أيدي الناس ؟ .. ويجيبنا ابن النديم على هذا السؤال بما يرويه عن عبدالله بن أحد 
النتحوي من أن آبا عمر المطرز (المتوفى سنة 0) ابتدأ بإملاء كتاب الياقوت 
في اللغة يوم الخميس الليلة بقيت من المحرم سنة ست وعشرين وثلثاثة في جامم 
المنتصور يبغداد أرتحالاً من غير كتاب ولا دستور. فمفضى في الأملاء تجلساً مجلساً 
إلى أن انتهى إلمآخر»: .ثم رأى الزيادة فيه فزاد في أضعاف ما أملى وارتجل 
يواقيت- ا 5 00 جمع الناس عل قراءة أي اسحق الطبري له وسمى هذه 
القراءة الفذلكة. فقرأ عليه وسمعه الناس, ثم زاد فيه بعد ذلك... ثم ارتجل بعد 
ذلك يواقيت آأخر وزيادات في أضعاف الكتاب واختص بهذه الزيادة أبو محمد 
وهب للازمته ثم جمع الناس ووعدهم بعرض أبي اسحق عليه هذا الكتاب 0 


اخر عر ضِة. يتقرز علها الكتاب قلا. تكون يعدها زيادق كار 
على أن طريقة المطرز هذه في المقابلة بين النسخ لم تكن هي الطريقة 

ذلك الزمان نظرا لما كانت تأخذ به صاحبها من الجهد والعنت. 0 

كات بعض المؤلفين يراجعون ما يعلون يطريقة أيسر تناولاٌ كالذي يروى عن خمل 

ابن الجهم من أن الفراء “كان يل لجس من حفظه امُ يجيء تك بعل: أن 

(15 ) عبدالر من ين اسحق, أبو القاسم الزجاجي. . 

.81١5 :8 المزهر:‎ )543( 


(/اؤ) الفيرست : 1١‏ 11ل 
(8:) ملمة سس عاصم. وراق الفراء . 


ننصرف نحن فيأخذ كتاب بعضنا فيقرأ عله» ويفير ويزيد وينقص . فمن هنا وقع 
الاختلاف بين النسختين ‏ (41), 

ومع ذلك فقد كان أكثر العلاء يملون مجالسهم دون أن يعودوا إلى مراجعتها أو 
مقابلتها فكان الكتاب الواحد يتعرض للزيادة والنقصان إذا تكرر إلقاؤه في أكثر 
من مجلس . ومن الأمثلة على ذلك ما يذكره و ابن التدع .عن مجالس ثعلب: (المتوفئ 
سنة ١91؟)‏ واختلاف نسخها زيادة ونقصاناً باختلاف رواياتها © وعن كتاب 
الجمهرة في لغ لابن دريد (المتوفى سنة )58١‏ وأنه « مختلف النسخ كثير الزيادة 
والنقصان ‏ لأنه أملاه بفارس وأملاه ببغداد من حفظه فل) اختلف الاملاء زاد 
ونقص 078" وما يذكره الأزهري من أن الأصمعى (المتوفى سنة )5١6‏ « كان 
أمل ببغداد كتاباً. في النوادر فزيد عليه ما ليس من كلامه؛ وأن الكتاب عرض 
على الأصمعي فقال:« ليس هذا كلامي كله وقد زيد فيه علي فإن أحببتم أن أعام 
على ما أحفظه منه وأضرب على الباقي فعلت. وإلا فلا تقرأوه. قال سلمة ابن 
عاصم : فأعلم الأصمعي على ما أنكر من الكتاب وهو أرجح من الثلث, ثم أمرنا 
فتسختاه لهن 69 , 

وهكذا ‏ كانت الأمالي تستوي ا اف أيدي_ الناس ‏ وكان الوراقون يقومون 
بما_تقوم به . المطايع. قف هذه الأيام وهو إصدار النسخ اللازمة اللسوق من كل 
_كتاب. وكان عدد النسيخ_يختلف باختلاف. إقبال الناس على الكتاب وحاجتهم إلية. 
والفرق بين عمل حوانيت الوراقة وعمل المطابع هو الفرق بين المخطوط 
والمطبوع ‏ فكل نسخة مخطوطة تتميز عن عي في الخط والورق والحجم وغير 
ذلك من السمات التي تفردها عن نظائرها من نسّخ الكتاب . 

ا * 


(49) تاريخ بغداد: 15: 161. . 

(650) ذكر ابن النديم أن جماعة من العلاء قد رووا هذه المجالس. منهم أبو بكر ين الأناري 
وأبو عبدالله اليزيدي وأبو عمر الزاهد غلام تعلب وابن درستويه وابن مقمم. 

(01) الفيرست: اق وبغية الوعاة: :١‏ لال - 8لا. 

,.١6 :١ تبذيب اللغة:‎ )06( 


- الفصل الثاني 
كتابة المخطوط 


والحديث عن كتابة المخطوط يفرض علينا أن نقدم له بمقدمة موجزة تستعرض 
تطور الخط الذي كتب به العرب مخطوطاتهم خلال القرون الأولى للإسلام. فهناك . 
فكرة قدية شائعة تقول إن الخط الكوفي هو أصل الخط العربي وأقدم ضبوزة» و إن 
ابن مقلة هو أول من ظوره إلى النسم خ أو ما يشبه النسخ من أنواع الخطوط 
المدورة7'أ. ويستدل أصحاب هذا الرأي على صحة ما يدّعون بأن أقدم المصااحف 
مكتوبة بهذا الخطى وغاب عن أذهانهم أن عرب الجاهلية وضدر الإسلام قد كتبوا 
بخطوط أخرى تميل إلى الاستدارة ك| تدل على ذلك النقوش الجاهلية ونقوش 
القرن الأول ا مجري ١‏ وأنهم كانوا. يعمدون ن إل كتابة القرآن الكريم وسائر 
الكتابات التذ كارية 0 عل قطع النقود والعبائر وشواهد القبور بهذا الخط 
اليابيس الذي يتميز باستقامة خطوطه وميله إلى التضليع لا فيه من ياب هند سي 
يضفي عليه من الجلال ما يت يتفق مع مكانة تلك الكتابات في النفوس. وأما أعمال 
التدوين العادية والمكاتبات المختلفة فقد استحجملت فيها المخطوط اللينة أو المرسلة 
لأنها أطوع وأكثر مرونة وأوفر للوقت: كا يقول زكبي حسن " 

وقبل أن يوجد ابن مقلة بنحو قرنين من الزمان. وجدت خطوط كثيرة تبعد 
عن الخط الكوفي. ووجد. « من الكتب بخط الأولين فيا قبل المائتين ما ليس على 
صورة الكوني. بل يتغير عنه إلى نحو هذه الأوضاع المستقرة © وإن كان هو إلى 
الكوفي أميل لقربه من نقله عنه » 0 . 
)١(‏ انظر: وفبات الأعيان: + 2.78: 501 
(؟) الزخارف الكتابية في الفن الإسلامي. مجلة الكتاب (يثاير 1:)1557لا؟. 
)١(‏ أي التي استقرت: بعد الثلثائة. 
)ع صبح الأعثى : لكل 
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ويقال إن أقدم الأقلام جبيعاً هو قم الطومار الذي وجد منذ أوائل العصر 
الأموي, والذي كان يتخذ عادة من لس الجريد الأخضرء وكان يشق ثلاثة شقوق 

يتوزع متها المداد على الورق بسهولة. والطومار في اللغة هو الفرخ الكامل من 
الورق » والستففل اللفظ للدلالة على أجل ل الأقلام جميعها وهو القم الذي يكتب به 
في الصحف ذوات الأحجام الكميرة. 

وقبل أن ينقغى عصر , بني أمية اخترع أحد او المسحرر أريعة أقلام 
جديدة اشتقها من الخط الكوفيٍ ولكنها تختلف عنه وتبعد عن صورته التقليدية المعروفة. 


ولا تكاد نصل إلى العصر العباسي حتى ند تفئناً وتجويد؟ في الخط العربي . وأنواعاً 
جديدة تأخذ في الظهور , فغى خلاقة السفاح يظهر من أهل الشام الضحاك بن عجلان 

فضيف الك التطوط الأربعة التي ابتدعها قطبة ألواناً جديدة. م يظهر إسحق بن حماد. 

في خلافة المنصور فيضيف هو الآخر خطوطاً أخرى لعل أشهرها قلمه الجليل. وفي 

عهد اسحق هذا تبلغ جلة الأقلام المعروفة اثني عشر قا 0 به يتميز كل منها عبا عداه.. 

وقبل انقضاء القرن الثالث الحجري يظهر ابراهيم السجزي فيشتق :من القام 

الجليل قم الثلثين مم قلم الثلث 29 ويخترع أخ له يدعى يوسف قلما أدق من الثلث. 

00 صمح الأعتى: 7: ١6‏ وما بعدها 1 00 

(1) الثلث والثلثان نية إلى قام الطومار وهو أجل ل الأقلام. وهناك خلاف حول 5-5 التسمية, . 
قالبعهى على أن قم الطوزمار مبوط كله لين فيه استداره وآن الثلث هو ما تأخذ حررفه من 
الاستقامة يقدر الثلث. والتلثين هو ما كانت نسبة الامتقامة في حروقه تصل إلى الثلثين. وذهب 
بعفى الكتاب إلى أن النسبة إلى قام الطومار ليست في استقامة .خطوطه.وإنما في سمكها. فقلم” 
الطومار عرضه 55 شعرة من شعر البِرّذَرْن (أي الدابة). وقلم الثلث منه بمقدار ثلثه أي ماني 
شعرات. وتم الثلثين بمقدار ثلشيه وهو ست عشرة شعرة. وقام النصف ( وسيأتي ذكره) ائنا 
عشرة شعرة. انظر: صبح الأعثى: #: 07 وأفضاف صاحب وعمدة الكتاب» ص 08 7م 
ان نسبة. هذه .الاقلام إلى قم الطومار هي نبة في الوقت الذي تستغرقه الكتابة بكل منيا 
٠‏ فالرمان الذي يكتب فيه صاحب الطومار رسالة محدودة يكتبيا صاحب كلم الثلثين في ثلثيه 
ويكتها صاحب النصف في نصغه. ويكتبها صاحب الثلث في ثلثه ». ويمكن أن نجمع .بين هذه 
الآراء جميعاً فنقول إن الطومار هو الذي تستقم حروفه ويكتب بقام عرضه 61 شعرة من شعر 
البرذوتء وإن الثلثين هو ما أخذت حروفه من استقامة الطومار وسمكه والوقت المنصرف في 
كتابته بمقدار للثلثين. والثلث هو ما أخذت حروفه منها بمقدار الثلث. ومما .تجدر الإشارة إليه 
هنا أن أحجام الخطوط كانت تتنامب مع أهمية الموضوع بدليل أن المصاحف وعهود الخلفاء . 
ومكانياتهم كانت تكتب يقام الطومار. 


1١11 


يطل عليه و قل الترقج م . ويقال إن ذا الرياستين الفضل بن سهل - وزير المأمون - 
قد أعجب بقام التوقيع هذا .وسماه القام الرياسي وأمر ألا تحرر الكتب السلطائية إلا 


به اوخدةه 9 . 


م ثم يأتي الأحول فيشتق من الجليل عدة أقلام جديدة أحدها يقع بين الثلث 
والثلثين اه النصف » وآخر أخف من الثلث سماه خحفيف الك فى وثالث تتصل 
الحروف فيه بحيث لا ينفصل منها شيء مماه المسلسل « وقلما سماه غبار الحلية» وقلما 
سباه خط المؤامرات» وقل] سماه خط القصصء وقلما مقصوعاً مهاه الحوائجى 60 . 

وما زال الكتّاب في بغداد والقاهرة يتفننون في أنواع الخطوط الموجودة 
ويخترعون أنواعا أخرى جديدة حتى بلغ التطور قمته في مصر على يد 
المحرر الذي انتهت إليه رياسة الخط بمصر في عهد ابن طولونء والذي و كان 
أهل مدينة السلام يحسدون أهل مصر عليه وعلى ابن عبدكان كاتب الإنشاء لابن 
ظولون ويقولون: بحصر كاتب وبحرر ليس لأمير المؤمنين بمدينة السلام 
مثله] ,لمم ظهر الوزير أبو علي خمد بن علي بن الحسين بن مقلة 
(9؟-88ه) الذي انتهت إليه جودة الخط وتحريره على رأس الثلثائة كا 
يقول القلقشندي '). والذي كان خطه ويضرب مثلاً فى الحسن لأنه أحسن 
خطوط الدنياء وما رأى الراءون» بل ما روى الراوون مثله في ارتفاعه عن 
الوصف وجريه مجرى السحر ,00 . وبلغ من جمال خطه أنه كتب كتاب هدنة بين 
المسلمين والروم أعجب به الروم لدرجة أنهم احتفظوا به في كنيسة قسطنطينية 
وكانوا حتى عصر الثعالبي ( المتوفيٍ سنة 0 «يبرزونه في الأعياد ويعلقونه في 
أخمن :ويرك الناداتة وفجون قن قرط صبته وكرهاغاية إلى فند 09 

وكان لابن مقلة أخ اسمه أبو ٠‏ عبد الله الحسن شاركه جهوده ١‏ وولّدا طريقة 


)١1(‏ صح الأعثى: 8: 15 نقلاً عن صاحب والأبخاث الجميلة في شرح العقيلة». 

(4) صبح الأعشى: 17:8 نقلاً عن : صناعة الكتاب» لأبي جعفر: النحاس. . 

(9) صبح الأعشى: : 11 نقلاً عن و صناعة الكتاب» لأنىي جعفر التحاس» وقد توفي اين عبدكان 
سلة ولألاها. 00 : : 

١97: صبح الأعشي:‎ )٠١( 

)1١1(‏ مار القلوب: لق 

(؟١)‏ مار القلوب: "5٠١‏ 


١1 / 


اخترعاهاء وكتب في زماتها جماعة قلم يقاربوها. وتفرد أبو عبد الله بالنسغ 

:والوزير أيو علي بالدرج ع وكان 0 فق ذلك كله للوزيرء وهو الذي هتدس 

الحروف وأجاد تمريرهاء وعنه انتشر الخط في مشارق الأرض ومغاربها» 29 ي) 

يقرل صاحخب إعانة المنسئع . 

وما زال الخط العربي يتطور ويرتقي حتى بلغ الذروة على يد ابن البواب 
(المتوفي سنة 557) الذي هذب طريقة ابن مقلة وونقحها وكساها طلاوة 
وببجة» كبا يقول ابن خلكان 09" والذي «أكمل قواعد الخط وتممها واخترع 

غالب الأقلام التى أسسها ابن مقلة؛ كرا يقول القلقشندي 9©. 

وإذن فقد شهدت القرون الأربعة الأول للهجرة ة جميع مراحل التطور التي م 

يها الخط العربي والتي توجها ابن البواب ف أوائل القرن الخامس. 

وفها بقي لنا من مخطوطات تلك -القرون الخالية ند مصداق ما سبق أن ذكرناه 
ف صذر هذا الحديث من أن اما خاصة كانت تكتب بالخط الكوفي خلال 
القرو ون الأول» في حين كانت الكتب تكتب بخطوط أخرى مستديرة منذ عصر 
مبكر. ولم ي> ل ال ا 
وإنما كان هناك فرق آخر تحلى 3 في وجود النقط والشكل في المخطوطات وانعدامها 

في المصاحف. فبينا تجرد الكثير من مصاحف القرن الثالث من النقط والشكل 7 

نيد أن مخطوطات هذا القرن وما تلاه معجمة. الحروف "١‏ اللهم إلا في الحالات 

(1) صبح الأعثى: 3000 

)١:(‏ وفنات الأعيان: 8: لم؟ 

(15) صبح الأعشى: «: ١‏ ْ 

(13) مثل مصحف جامع عمرو الموجود 0 الكتب بالقاهرة تحت رقم 9 مصاحففب ومصحف 
طشقند الموجودة صورته بالدار برقم ١-4‏ مصاحف. وكلاه| يقال عنه إنه مصحف سيدنا 
عثيان الذي قتل عليهء وقد سبق أن ناقشنا هذه القضية ورجحنا أنها يرجعان | إلى أواخر القرن 
الثاني وأوائل “الشالث (انظر ص "7 740). 

(17) وبالنسبة للهمزات نلاحظ أنها تأخرت عن النقطء فنحن لا تجد لما أثراً في. مخطوطات القرن 
الثالث مثل نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق من. ومسائل الإمام احمد بن حتبل» ورمالة الإعام 
الشافعي الموجودة بدار الكتب المصرية برقم 4١‏ أصول فقه م. ويتبغي أن نشير هنا إلى أنه في 
القرن الثاني وأوائل الثالث كان يعاب على كتّاب الرسائل خاصة أن يعجموا الحروف أو 
يضبطوهاء وكان الشضبط والإعجام يؤخذان على أنها اتهام للمرسل إليه بالجهل والغباء وبأنه من 
أصل غير عربي. انظر على سبيل المثال: الرمالة العذراء: م؟ء وأدب الكتاب: 61. 


١8 


الي يؤمّن فيها اللبس كيا في : نسخة المكتبة الظاهرية من مسائل الإمام أحجد ابن 
حتيل حيث أهمل .نقط بعض الحروف مثل الباء في « بعد » والتاء في والكتاب» 
والفاء في «تفسير» والقاف في «قال» و وقيل» والياء في «عليه». 
أما الشكل بالحركات فقد وجد بقلّة في بعض المخطوطات مثل رسالة الشافعى ) 
وكتاب مشكل القرآن 9" لابن قتيبة ومسائل الإمام احمد بن حنبل » وفي مواضع 
اللبس منها على وجه الخصوص . وكانت العادة المتبعة هى الاكتفاء بشكل ما يُشكل» 
وإن ذهب قوم إلى تعمم الشكل على ما يُشكل وما لا إشكال فيه 20" . 
وني أوائل القرن الرابع الهمجري يحدثنا ابن درستويه أن من شأن أهل النحو 
والشعر والغريب « استيفاء الشكل والنقط إحكاماً واستيثاقاً لأن علمهم اغمض» 
فتقييده أوضح على قارئيه . ومن شأن كُتَاب الدودوين التخفيف وإغفال الشكل من 
كل ما وضح ولم يلتبس» كبا أن ذلك ثأنهم في التقطء فإذا التبست الكلمة أو 
الحرف فتقييدها لازم على جميع المذاهب, 0" . 
. هذا بالنسبة للكتب» أما الصاحف فقد وجد فيها الشكل بطريق النقط قبل أن 
يوجد الإعجام لأن .القران كان يحفظ في الصدور ولم يكن يخشى أن يصحكف أو 
يحرف بقدر ما كان يُخثى على المسلمين أن يلحنوا-فيه. وحمما بدأ نقط الإعراب 
في المصاحف» لم يكن يستعمل إلا على 'أواخر الكلمات فقط كا نرى في المصحف 
رقم ٠‏ مصاحف طلعت بدار الكتب بالقاهرة 9 وف مصاحف فوه والبهتسا 
ومسجد سيدنا الحسين "") بمصرء وكلها ترجع إلى القرن الثالث الحجري. 
نيدو أن محف صيعد نيدن دين ومصحق "دان القن يتأخران. ق' 
[14) سخة دار الكتب اللصرية. ون نرجح أن الشكل فها متأخر خاصة أنه يلف عن اكاب فى 
لون المداد. 
(15) الموجود بدار الكتب تحت رقم تفسير, 
)١١(‏ انظر: المحدث الفاصل: 04١ء‏ وتدريب الراري: 20١‏ ' 
(١؟)‏ الكتاب: لام .ات 
(؟؟) وهو مصحف صغير الحجم مكتوب على رق بقلم كوفي. جاء في آخره بخط مخالف لخط النسخة: 
«كتبه أبو سعيد الحسن البصري سنة سبع رسبعين». وهذه إضافة متأخرة لا يصح أن نثق فيها 
أو نأخذ :بها خاصة إذا عرفتا أن كتابته منقوطة نقط إعجام بلون مداد الكتابة ونقط إعراب 


- بمداد أحر (انظر اللوحتين 9 53). 1 | 
اسفة انظر اللوحات 459 27٠‏ هف“ ب 00 3 رجه توم دادع عنطو 8 . 
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الزمن عن المصحفين الآخرين بدليل أننا نجد فيه] نقط إعجا م» وإن لم يستعمل 
بانتظام على كل الحروف التي تستحقه ا ل ل 
المستديرة وإنما هي على شكل خط مائل ناحية اليسار 9" . 

ويكرور الزمن بدات تقط الإعجام تأخذ صورتها العادية وتستعمل كياد كه 
نرى في المصاحف التي ترجع إلى القرن الرابع وما بعده. 

تلك هي صورة الكتابة العربية التي وصلت إلينا عبر القرون» والتي دوّن بها 
العرب مصاحفهم ومخطوطاتهم. فكيف كان يم هذا التدوين ؟ وبعبارة أخرى: كين 
كان العرب ينقلون أفكارهم ومعلوماتهم إلى صفحات الكتب؟ وما هو النظام 
الذي كانوا يتبعونه في ترتيب الحقائق والمعلومات ؟. 

وقبل أن نجيب على هذا السؤال. نبادر فنقول إن الزمن لم يُبق لنا من 
عنطوطات القرنين الأولين سوى جذاذات صغيرة متاكلة لانكاد نتبين فيها سطراً 
كاملا أو بضعة سطور. وهي جذاذات إن أفادت في الدلالة على تطور الخط 
العربي فإنها لا تغني في التعرف على الطرق التي كان العرب يتبعونها في كتابة 
مخطوطاتهم خلال هذين القرنين. ومن أجل هذا فلا مفرّ من أن نبني حديثنا على 
ما م من مخطوطات القرون التالية © وعلى ما د الصادر القديمة 


في هذا السبيل . 


(2؟) انظر اللوحات 1١7‏ 11 من ازطمدععمعوادع عنطدميم 

(6:) انها دع ار لات رد أصول خنس منها الكت المرية االباضره وهي نسخة الربيع ابن 
توحيد ه وكتاب مر النحو للزجاج رقم 16 وء وكتاب مشكل القرآن لابن قبية رقم 1 في » 
وكتاب اخخبار سبيويه المصري لابين زولاق رقم 0 تاريخ . والمتخطوطة السادسة مصورة عن نسخة 
المكتة الظاهرية يدمشق مشق من ه مسائل الإمام أمد بن حنبل» ورقمها في دار الكتب ب “املاء 1, 
وقد ورد في آخر رمالة إلشاقعي أنها يخط الربيع بيع بن سلهان 5٠ - ١15(‏ ه ) وإلى ذلك ذهب الشيخ 
أجد شاك ر في مقدمة تحقيقه ها ص 1 011 ورج أن الربيع كتبها بين سئة 184 التي دخل فيا 
الإمام الشافعي مصر وسنة 1 ٠‏ التي توفي فييا ه « لأنه لم يذكر الترح حم على الشافعي في أي موضع جاء 
أممه فيه. ولو كان كتها بعد موته لدعا له بالرحة ولو مرة واحدة كمادة العراء وغيرهم (الرمالة: :مم1 
من مقدمة أجد شاكر) اما كتاب ٠‏ الانتصار » فمخطوط في سنة 741» وأما كتاب و سر النحو: فقد 
كتب قبل ستة 801 لأننا نجد في آخرهسماعا مدونا بهذا التاريخ. . ويرجع تاريخ نسخ كتاب : مشكل 
القران ؛ إلى سنة 5/9, بِينا ذكر عل صفحة العنوان من كتاب «أخبار سيبويه المصري » أنه بخط ابن 
زولاق المتوفى سنة 787» ومعتى ذلك أنه “كتب قبل هذا التاريخ . . ويغلب على الظلن أن ٠‏ مسائل الإمام 
ا ا ا ل 
وسمعنا في شهر ربيع الأول من شهور سنة ست وستين ومايتين:. 


١6 


صفحة العنوات: 

وتدل أقدم المخطوطات التي بين أيديتا على أن العرب لم يعرفوا صفحة 
العنوان قي أول عهدهم بصناعة الكتب, وأن العنوان كان يأتي في المقدمة وفي نهاية 
المخطوط » ومع هذا فقد كانوا يتركون الصفحة الأولى بيضاء إما خوقاً على ما 
يكتب فيها من التعرض للتلويث والطمس إذا لم يِلّد المخطوط , وإما رغبة منهم 
ف أن تستبقي للحي والزخارف كا هو الحال في المصاحف الكبيرة التي تستبعد 
أنها كانت تترك بدون محجليد. وكان النساخون الذين يقومون بنسخ الكتب عن 
أصوها يضيفون عنوان الكتاب واسم مؤلغه على الصفحة الأولى في يعض الأحمانء 
.وكان بعضهم ينسخ الكتب كا هي دون أن يضيف إليها ا 'وبعد فترة من 
الزمن يأ من يضيف العتاوين بخط مخالف لخط النسخة ومتأخر عنه كما هو الخال 
لا 


بداية المخطوط: 

وكان المخطوط يبدأ عادة بالبسملة » تليها مقدعة 0:2 للمؤلف يستهلها يحمد الله 
والاستعانة به والصلاة والسلام على رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم , التسليمء مم ينتقل 
بعد ذلك إلى إذكر اسم كتابه 'وموضوعه والغرض منه أو الدافع إلى تأليفه والمنهج 
الذي اتبعه وطريقة ترتيب المادة العلمية فيه على أبواب أو فصول 29 , وقد يذكر 
المصادر التي اعتمد عليها في تألفه . : ومعنى ذلك أن تلك المقدمة كانت تؤدي عدة 
وظائف استقلت: عن بعضها فيا بعد وهي: 


١‏ العنوان 
؟ - الفهرس 


(1؟) وقد تشذ بعفى الكتب على تلك القاعدة فتدخل في الموضوع مباشرة بدون مقدمة كالذي نراه في 
كتاب» سيبويه وكتاب وسر النحو». أو لعل مقدمتى هذين الكتابين قد فقدتا. 
00 0 المثال مقدمة ورسالة» الإمام الشاقعي ومقدمة كتاب والمشكل ه (لوحة *) التي 
لى عثر صفحات يشرح فيها المؤلف منهجه في معالجة الموضوع. وإن كانت أي منهرا لا 
3 0 الكتاب ولا ففيول وإنما تشير إلى الموضوع نممنا. 


١0١ 


0 0 5 9 
م 0 4 0 


لوحة رقم (5): بداية حاب ومشكل القراده مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 3 تفسير المؤرخة 
بسلة 01/4 اه 
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- قائمة المراجع 

ولم يكن عنوان الكتاب الذي يأتي في سياق المقدمة يتميز عن النص في أول 
الأمر يخطه أو يلون مداده. ُ انا بعد ذلك أن بميزوه بلون مخالف لمداد الكتابة 
فاستعملوا له اللون الأحمر في أغلب الأحيان. 


عناوين الفصول والعناوين الجانبية: 

والشيء نفسه حدث بالنسبة لعئاوين الفصول والعناوين الجانبية» فام تكن في أول 
أمرها تة تفترق عن بقية النص في نوع الخط ولا.في. حجمه ولا في لون مداده.ولم 
يكن بميزها إلا أنها تكتب في وسط السطر *". ثم ثم بدأوا بعد ذلك يختصوتها 
بحروف أكبر وربما بخط مخالف. وكان الخط الكوفيٍ هو الخط المفضل عادة في مثل 
تلك الأحوال 9" , 

وكانت المرحلة التالية هى تمييز العناؤين بلون مغاير للون المداد الذي كتب به 
النص» فإذا كان التص بمداد أسود مثلا - كتبت العتاوين. بمداد بنيء وإذا: كان 
النص بمداد ٠‏ بني كتيت العناوين. دا 'أمود. وبعد ذلك استعمل اللون الأحمر 
للغناوين ورؤوس الموضوغات بكثرة, .ولأساء السور في المصاحف بقلّة نظراً لأن 
الذهن كان هو اللون المستحب عادة في كتابة أساء الور 1509 


(4؟) كبا في ورسالة الشافعيي» و «مسائل ابن حنيل» وكتاب سير النخو » 'للزجاج..والعناوين الجائبية 
في الرسالة تأق في أوائل السطور .ولا تفترق عن بقية النص في الخط ولا في المداد وإنما تتبع 
بفرا .يتراوح بين امم تتتابغ ' يعده الكتانة . 

(9؟) ففي و:مشكل القرآن » كتبت" العناوين ينفْس المداد ولكن بخط كول 7 يما في .ذلك العناوين 
الجانبية.. انظر على شبيل ‏ المثال زؤوس مؤضوعات . الصفحات . 0 00 من باب ٠‏ اللفظل 

الواحد. للمعاني المختلفة ؛. ٌ 

)٠١(‏ في جموعة الأرشبدوق رايغ بقميئا وزقة من مصحف (186 86 03 .200 ) أر عه جروهمان 
إلى القرن الثاني كتب فيها بالمداد الأحمن بعد نهاية سورة:السبجدة وفاتحة سورة الأحزات», 
ومصحف آخر من القرن الثالث كتبت. فيه أسماء الور بالمداد الأجر (انظر 23-:8001 عأدواد1) 
وف المصحف رقم 54 مصاحف. بدار الكتب المصرية كتبت أمماء. السور وعدد آياتها- بالذهب 
وبدون حلية. وليس معنى ذلك أن اللون الأحر والذهب استعملة في كتابة العناوين منذ القرن 
الثاني أو الثالث وإنما الذي نرجحه أن أسماء السور أضيفت إلى هذه المصاحف مؤخرا. 


1١0 


2. ١10غ‎ 


4 سسيز قا اله ش اح تس ارو صن © صر‎ ١ 
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2 [قاسرسالفهار رم شور طأدرريهم| رص( الع 
#لمد الصما ب قبا اريت ء هر رردمة دشن لله 


دا 


.1 كوابرارنا باح ىا الحناث ولا 


تبين طريقة كتابة العناوين الجانبية والفواصل بين الجمل . 000 


ثمة ملاحظة نحب أن نسجلها هنا وهي أن أمماء السور لم تكن في 

ل الأولى ود سطر كاملل وإنما كانت تأقي استمرارا للسطر ل 

فه السورة السابقة . حي أنه إذا انتهت سورة من السور بكلمة أو كلمتين أو 
بشع كلات قللة في أول أحد السطور . فام يكن النساخون يتركون المساحة الباقية 

من السطر بيضاء ليبدأوا السورة التالية بسطر جديدء وإنما كانوا يتابعون الكتابة 
ف نغس السطر فيكتون «سورة كذاء كذا آية.. 

وتلك ظاهرة نجدها في أوائل د بعض سور مصاحف القرن الثالث مثل المصحف 
رقم 7 مصاحف بدار الكتب المصرية. ولعل السبب في ذلك أن الناسم الذي 
كتب اللصحف لم يكتب أساء السور ولم يترك لا مساحة لتكتب فيهاء إما لأغمم 
لم يكونوا يكتبون أسماء السور في ذلك التاريخ . وإما رغية في الاقتصاد فى 
المساحة لارتفاع تمن من الرق. وحينا أرادوا بعد ذلك أن يضمفوا تلك الأساء لم 
يحدوا لها مكانا غير الجزء الخالي من السطر الذي انتهت فيه السورة السابقة . 


الموامش: 

ومئذ نشأة المخطوط العرلي كان النساخون يتركون مساحة بيضاء تحيط بالمساحة 
الكنوية من الصفخة .وكات هذ الباجة عابت مع حم الصتحة نقدها تيع 
كلما كبرت الصفحة وتضيق كلما صغرت. وكان يطلب إلى الكاتب مراعاة « أن 
يكون ما يعزله من البياض في القرطاس أو الكاغد عن يمين الكتاب وثماله وأعلاه 
وأسفله على نسب معتدلة» وأن تكون رؤوس السطور وأواخرها متساوية» فإنه مى 
خرج بعضها عن بعض قبحت وفسدت8 20 , 

وكوسيلة من وسائل ضبط نهايات السطورء كانوا يستعملون المدّ أو الطّ في 
الكتابة. وكان المدّ يستعمل عادة وإما لتحسين كلمة مثل محمد أو إزالة إشكال 
لحي إداعام بلان عر لفل بد تاكول ابن 2 شيث القرشي 0 

ومع هذا فقد كان يُطلب إلى الكتّاب ألا يكثروا منه قدر الإمكان, وألا 
يستعملوه إلا في أواخر السطور وأواسطهاء وأن يتجنبوه في أوائلهاء ولا يكرروه 


(71) الاقتضاب: 1/8 
)0 معالم الكتاية: 01 


06 


في سطرين متتاليين. وكان لا يستحب إلا في الخط الذي تتقارب سطوره وتتفرق 
8 هوأما الخط المتراصف الحروف المتباين السطور , فلا يحسن ذلك فيه إلا في 
ضع الضرورة كمبادئ الفصول ومقاطعها وأواخر السطور وأعجاز الشعر ٠‏ كم 


0 فرستويه 59 


ولم يكن الذ يستعمل في كل كلمة طالت أو قصرتء وإا كانت اله قوامه 
وأصول. فقد أجمع القدماء عل أنه لا يكون إلا ف الكليات التي على أربعة 
أحرف فأكثرء وأنه لا يجوز في غيرها إلا عند الضرورة لتتمة سطر أو نحو 
ذلك 9" « فإنك إذا فرّقت القليل كان قبيحاء وإذا جعت الكثير كان سمجاً 
كا يقول ممد بن الليث كاتب يبي البرمكي 50 . 

وأضاف اين شث أن واللدة له تقع في الكلمة إذا اتصل أولما كم أو لام أو 
ناء أو صادء 0 في كلمة يتصل آخرها بصاد ولا طاء ولا كاف ولا ياء 
ولا سين ولا فاء ولا واو واحدةع 69 , 

وقد نبه ابن درستويه في النصف الأول من القرن الرابع إلى أن « ملاك الخط 
استواء التقدير ورصف الحروف وتسوية السطور ومد ما يحسن مده وقصر ما يجب 
قصره وتعديل قسمته وإفراد ما يحسن إفرادهء والمقارنة بين ما يحسن أن يقرن.به 
وفتح ما لا يجب تعويره» وتسوية جنبتي الكتاب وحواشيهء وتوسيع فصوله» والمط 
في أول كل فصل فيه وفي آخره مطة» والجمع ا ينها من الحروف إلا أن يوجد 
مو ضع يحسن فيه المطع 259, 

: وكان التساخون يراعون هذه القواعد إلى حد كبير. ونتيجة لذلك خرجت 
خطوطات القرون الأول وقد نساوت سطورها في الطول واتفقت في نقطتي البدء 
والاتتهاء إل في القليل. النادر الس : 


(©) الكتاب: 00 : 

(5؟) الكتاب -لاء ومعالم الكتابة: 05. 

(56) العقد الفريد: 15: ١95‏ 

(ت) إمعالم الكتابة: 608 .1 

(97) الكتّاب: عبن 

(8) فمثلا ف كتاب وسر الحو ه هد السطور لا تتفق في نقطتي البدء والانتهاء مما أدى إلى تعرج 
الهامشين الجانبيين. 
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التسطير: 


وليس بين أيدينا ما يدل على أنهم كانوا يسطرون الصفحات قبل أن يكتبو 
فيها حتى يتحكموا في عدد السطور و يضمنوا عدم اعوجاجهاء. ومع ذلك فنحن 
نرجح أنهم كانوا يفعلون ذلك في المصاحف ذوات الأحجام الكبيرة ويغفلونه في 
غيرها من المخطوطات العادية. نرجح ذلك لأنه ليس من السهل ضبط الكتابة 
المساحات الكبيرة بدون ميل أو اعوجاج من غير تسطيرء ولأن عدد السطور 
المصاحف الآولى لا يتفاوت في صفحات المصحف الواحد كبا يتفاوت 
المخطوطات الأخرى من صفحة إلى صفحة داخل المخطوط الواحد 9). 


م مل 


ولس عة ثمة شك في أن العرب كانوا يحرصون على استواء سطور الكتابة منذ 
القدم . وفي كتاب الكتّاب يبين لنا ابن درستويه الوسيلة إلى تحقيق هذا الاستواء 
فيقول: ووما يعدّل به السطور أن تحعل أعالي ألفاتها ولاماتها وكافاتها المنتصية 
وطاءاتها متآزية على مقدار واحد غير متفاضلة. وتجعل أسافل الحروف المعرقة 
كالصادات والسنات والنونات والياءات متساوية بمقدار واحد غير متقاوتة. 
وكذلك أسافل المعقّف كالجمات والعينات» فإنها تسم بذلك من الاعوجاج» 47 


وكذلك كانوا يحرصون على «١‏ أن يكون تباعد ما بين السطور على نسبة واحدة 
إلى أن يأقي فصل فيزاد في ذلك. والفصل إنما يكون من تمام الكلام الذي يبدأ به 
واستكناف كلام غيرهء فإن كان القول المستأنئف مشاكلا للقول الأول أو متعلقا 
معنى منه جُعل الفصل صغيراء وإن كان مباينا له بالكلية جعل الفصل أكبر من 
ذلك. فأما الفصل قبل تمام القول فهو مس أعيب العيوب على الكاتب والوراق 
جميعا. وترك الفصول عند تمام الكلام عيب أيضا إلا أنه دون الأولء 409) . ومعنى 
هذا أنهم كانوا يتحرون أن تتساوى المسافات التي بين سطور الصفحة الواحدة وألة 
تتجاوز معدلا إلا فى حالات الانتقال من فكرة إلى فكرة أو من موضوع إلى 


(8) كان هذا أمرا عاديا في الكتب. أما المساحف فكان لكل منها معدل ثابت لعدد سطور الصفحة 
لا يتجاوزه نقصاً أو زيادة. والمصحف الوحيد الذي وجدنا مسطرته مختلفة وق بعض سطوره 
اعوجاج هو مصحف طشقتد. 

(-:) الكتاب: “الا كلا 

1/4 الاقتضاب:‎ ):١( 


موضوع 409). 

ويقودنا هذا إلى الحديث عن عدد الأسطر في الصفحة الواحدة. والواقع أننا لا 
نستطيع أن نضع له معدلا ثايتا لأنه يخضع لثلائة عوامل رئيسية هي: : حنجم الورقة 
وحجم الخط واتساع المساقة التي بين السطور. . ومع ذلك فنستطيع أن نقول على 
وجه التقريب إن عدد السطور في صفحات مخطوطات القطع الصغيرة ة كان يترارح 
بين 1١7‏ و0١‏ سطراًء وفي مخطوطات القطم المتوسط بين 5١‏ و16 سطرا . أما 
القطع الكبيرة فكان عدد السطور فيه يتراوح بين 50 و٠"‏ سطرا. 


علامات الترقيم : 

ولم يكن النساخون العرب في القرون الأولى للهجرة يستعملون من علامات 
الترقم إلا النقطة أو ما يقوم مقامها كأداة للفصل بين الجمل. ونقول ما يقوم 
مقامها لأننا نجد الدائرة أكثر استعالا وأسبق وجودا في المخطوطات العربية من 
النقطة, ولعلهم استعاروها من المخطوطات البهلوية كا يذهب إلى ذلك 
جروهان 59©). ففى مصاحف القرون الأولى وجدت الدائرة في أواخر الآيات كرا 
هو الخال في المصحقين رقم 9 مصاحف بدار الكتب بالقاهرة وفي مصحف 
فوَّه سالف الذكر 9). وفيا أتبح لنا أن نطلع عليه من مخطوطات القرنين الثالث 
والرابع وجدنا الدائرة مستعملة 0 الجمل وقي ختام الفقرات» تجرّدة تارة 
ويداخلها نقطة تارة أخرى» وقد يخرج من وسطها خط مستقم أو منحنى يتجه 
يسارا ثم ينعطف ناحية اليمين مكونا ما يشبه المج المائلة © (45) , وف رسالة الإمام 
الشافعي وجدت ثلاث صور للدائرة: دائرة مفردة 0 ودائرة يقطعها خط مائل 2 
ثم دائرتان متداخلتان © في بعض الأحيان (انظر لوحة 064). ويفهم من كلام 
الإمام أي زكريا النواوي أن الدائرة كانت ترسم مجردة دائما وأن النقطة التي نراها 


(؟5) كا في كتاب أخبار سيبويه اللصري 

(2) 23 بعامدم8 عنتصداذا 

(25) انظر اللوحتين 5لا من لاطمهرومهءةلهم عأطوءى وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الدوائر 
تستبدل في بعض الأحبان بمجموعة من الخطوة المائلة /// كبا يتضح من اللوحات الأخرى التي 
صورها مورتز من هذا المصحف. 

(160) كرا في عخطوطة دار الكتب من مائل الإمام احمد بن حتيل. 


١04 


١08 


1 تس | جتن اسم رجور © كم وعدرر نودو مشوشر رجتم للضية 
عسو الى لمع تسيل ضمول ©ره بي 6ج ) جك وجو شور هم يجن :( و) لج يم 


6 ]ب بن مهم 
ش 1 0 6 8 7 3 


0 


أخانا بواحليا كان كمي قارئة البحة او مناسهنا حن تراهنا على الشيغ 
أو يعارضها عا لقم اشر ليدل بها على الموضع الذي انتهى إليه في 


مراجعته. يقول: بتي أن عمل بن كل خديي دائرة: تقل ذلك عن 
جاعات من اجنين واستحب الخطيب أن تكون عقفلا فاذا قابل نقط 


وسطهاء 9), 


الاختزال في الكتابة: 

وكانوا عادة يختزلون صيغ الإخبار والتحديث لتكررها قِ كتب الحديث 
والتاريخ على وجه الخصوص » فشكقفون بكتابة أنا بدل أخيرناء وكنآ أو نا 
ندل حدثنا, وقمنا بدل قال حدثنا . وف نسخة الربيع من رسالة الإمام الشافعي 
وعدص يما لمر مختصرة إلى أرنا 9) . ولم تكن صيغة الصلاة والسلام 

على رسول الله صل لى الله عليه وسام تختصر في القرون الأولى وإنما كان اسمبه 
الشريف يذكر إما مقرونا بالتبوة أو الرسالة».وإما متبوعا بالصلاة والسلام عليه 
دون اختصار 44 , 


التصويبات والاضافات: 

وكان الناسخ سخ إذا أخطأ وتنبه للخطأ في حينه ضرب عليه (أي شطبه) وكتب 
الصواب عه . راق 'جانب. هذا كان بعض النساخين والطلاب يراجعون الكتب 
بعد الفراغ من نسخها لتصحيح ما عساه أن يكون قد وقع فيها من خطأ أو سهو 


1١91" ١1801 تدريب الراويئ:‎ )21( 

(87 ) وقد ذكر السيوطي أنه وجد «أرناه و وأخناء في خط المغاربةء وقال النواوي إن الام 
وأيا عيد الرحمن السلمي والبيهقي استعملوا « دثنا» اختصاراً لحدثنا. ونبه السيوطي إلى أنه ٠‏ يرهز 
أيضاً حدنتي فيكتب ثني أو دثني دون أخبرني وأتبأنا وأتبأي. وأما «قال: فقال العراقي: منهم 
من يرمز لا بقاف». اتظر : تدريب الراري: !161 - 10848. 1 

(88) وقد نصص الإمام النواوي فٍ كتاب «التقريب «التيسير» على كراهية الاقتصار على الصلاة أو 
التسلم والرمز إليهما في الكتاية. وقال ابن جاعة: وولا تختصر الصلاة في. الكتاب ولو وقعت في 
السطر مرارا كنا يفعل بعفى المحررين المتخلفين فيكتب صلع أو صام أو صلعمء وكل ذلك غير 
لائق بحقه َه . وقد ورد في كتاية الصلاة بكالها وترك اختصارها آثار كثيزة» ( تذكرة السام 


والمتكام : كلل ). 


كران 1 الا لزان ل للستي ف ارو لي 
وكتابة الصواب فوقه. أما الحك (أو القشط) فقد كان مكروها »لا سبا في كتب 
الحديث دلأن فيه تهمة وجهالة فيا كان أو كنب ولأن زمانه أكثر فيضيع , وفعله 
أخطر فربما ثقب الورقة وأفسد ما ينفذ إليه فأضعفهاء ١‏ '*. ومع ذلك فنحن نجد 


أمثلة 


للطريقتين في أقدم المخطوطات التى وصلتنا 0 . 


فإذا تكرر الحرف أو الكلمة سهواً من الكاتب « فأولاها بأن يبطل الثاني لأن 
الأول د على صواب والثاني كتب على الخطأء فالخطأ أ أول بالإبطالية, هكذا 


):9( 


وكذلك لتوضيح الكليات الغامضة يكتابتها فوقها عمل عد واضح كر في كتاب ا العام أحد 
ابن حنيل » .وقد أشار اين جاعة إلى أنه ف حاللات تصحيح الكتاب بالمقايلة على أصله الصحيح 


ا ا ا لي 00 التصحيح . 


صر 


ليك 


001) 


عند الفرورة يمكن ضبط الملتبس ضبطاً مبسوطا في الحاشية. «ويتبغي أن يكتب على ما 
صححه وضبطه في الكتاب وهو في. حل شك عند مطالعته أو تطرق احتال وح صغيرة ١‏ 


ويكتب فوق ما وقم في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ وكذاه صغيرة: ويكتب في الحاشية 


وصوابه كذاء إن كان يتحققه وإلا فيعم عليه ضبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتابة 
غير متصلة بهاء فاذا تحققه بعد ذلك وكان المكتوب صوايا زاد تلك الصاد حاء فتصير وصحه 
وإلا كتب الصواب في الحاشية:. (تذكرة السامع والمتكلم: .)١85 - 14١‏ 

تذكرة السامع والمتكام: .١97‏ ومع هذا فنحن ند ابن المدير في القرن الثالث المجري يشير إلى 
أن محو الكتابة من قراطيس البردي كان موجودا في عصره وأنه كان يعتمد على « لطف الكاتب 
وتأنيه. غير أنه ينبغي له ألا يلقط السواد من القرطاس إلا بمثل الشمع المسخن واللبان الممضوم 


وما أشبههها . ثم يكون لقطة رويدا كلما لقط جانبا حوله إلى الجانب الآخر. ( الرمالة العذراء : 


4 ). وقد أشار ابن جاعة إلى أن الحك أفضل ف حالة إزالة نقطة أو شكلة 

ويبدو أن السكين كانت هى الأداة التى تستعمل غائيا في الك بدليل ما يذكره ابن جاعة من أن 
المتعام كان يلزمه دائها إحضار السكين مع الدواة والقام للتصحيح (تذكرة السامع والمتكام: 01 
وإن كان هذا لم يمنع من وجود طرق أخرى للحك كالذي يرويه القلقشندي عن بعض الكتاب . 
من أنه قال: ٠‏ وربما سبق القام بغير إرادتنا فنلحسه بألسنتنا وتمحوه بأكيامناء ( صبح الأعثى: 
37 ةة؛). : : 

من أمئلة الشرب على الخطأ وكتابة الصواب اللوحة 5 وهي من رسالة الشافعي . . وعمن أمثلة 
حك الخطأ لإزالته وكتابة الصواب مكانه الورقة 417 أ(وجه)سطر 7 والورقة 100 سطر 0 من ٠‏ 
كتاب وسر النحو وحيث نرى آثار نخاولة لطمس الخطأ وتحوه والكتابة مكانه.وفٍ بعضى الأحيان 
كان الصواب يكتب فوق المخطأ دون أن يغرب عليه كالذي نجده فق اق > 
من رمالة الشافعي . ش 


1١1١ 


قال قومء ووقال آخرون: إِنما الكتاب علامة لما يقرأ فأولى الحرفين بالإبقاء :أولما 
وأجوده)ا صورة»4. وقال القاضبى عياض 9" : : وإن كانا أول سطر ضرب على 
الثاني ؛ أو آخره فعلى الأول. أو أول سطر وآخر آخَر فعلى آخر السطرء فإن 
تكرر المضاف والمضاف إليه. أو الموصوف والصفة ونتحوه روعي اتصالما؛ وذلك 
بأن يضرب عل الأول في المضاف والموصوف. وعلى الآخر في المضاف إليه والصفة 
لأن مراعاة الفهم أولى من -مراعاة تحسين الصورة في الخط 0097 


ع 


واجود ا 
يخط خوقه خطا جيداً بيّنا يدل على إبطاله ويقرأ من تحته ما خط عليه 9" , 


وقد ذكر النواوي فى كتابه التقريب والتيسير أربعة. مذاهب أخرى ف 
الغرب على الخطأ أو الزيادة أولما أن يجعل أعلى المضروب عليه خط يعطف طرفاه 
على أوله وآخره .هكذاا1- أوالثاني أن يجعل الخطأ بين قوسين كل منهها نصف 
دائرة والثالث أن يحل المخطأ بين دائرتين صغيرتين. وفي اللالتين الأخيرتين إذا ٠‏ 
كثر المضروب عليه فإما أن يكتفى بعلامة الإبطال أوله وآخرهء وإما أن تكرر 
العلامة في أول كل سطر وآخره. والمذهب الرابع والأخير. هو أن يوضع الخطأ أو 
الزيادة بين كلمة دلا» أو وزائده في أوله, وكلمة «١‏ إلى في آخره 090 , 

وكانت الكللات المنسية تضاف أحاتا في مكانها بين السطور إذا كانت لا 
تتجاوز كلمة أو كلمتين 00) وأحيانا أخرى كانت تضاف في مكانها وتذكر مرة 
أخرى في الامش الخارجي في مقابل السطر الذي أضيفت فيه 9") خشية أن 


(:3) هو أبو الفضل عياض بن مومنى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي, عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في" وقته. ولي قضاء: سبته عم ثم غرناطة م“ توفي بكتري 015 هد 

(+*0) تدريب الراوي:.لا6١‏ 

(04) المحدث الفاصل: 1١64‏ ع الف ا الخط نقطا مالية بكيم 

ْ الخط والنقط جميعاً. انظر: تذكرة السامع والمتكلم: 1840. 

(00) تدريب الراوي: ١81‏ وقد ذكر ابن جماعة أن الخطأ تان ل ا وه إلى» ومعناها 

إلى هنا ساقط. انظر : تذكرة السامع والمتكار: .1١814‏ : 

(63) كا هو الشأن: ف الأوراق: اك 6 لك اك ال وين من والرسالة» 
للشافعي . 

(319) كبا فى الأوراق: 1١5‏ سطر 21١‏ 4١ب‏ سطر 0-000 من .: مشكل القرآن:. 


١1 


.ايا 4 
0 0 ' 
ظ نع 1 
تس كبناج 0 


7 لمم 
2 6 > ءاه 1 ل ْ 
ا تلعف ود سيا :واتتداي اك 


ل 


هر ١‏ ا ليده مين سكع عدب احج حعدا ١‏ زإسر كوكم نضاية | ا 0 ,2 
ع كؤومو ا بالأحيهرا د التوجه ال ثيت بالرلإييك د لارازر ره 00 
ال “مؤلانر, أصسواب اموجه فمو الى | ١‏ ,امإف بكرا ور ا 


+ الكرزوه) صمو كم ثفر و رمالعرق و ان اهلف توجههما دز لعار[ كمد ل ١ ١‏ 
الاسم افر الانحسكافن بد تفزيد ا ار 5 


نا زا زواج منطنا ري ماخ اذأفرعيع ااا 0 
© نسها !ريصا حادعق بإحرطه ودسالاب مار بد!! ل ريد تاقاط دة' 3 0 0 
: أه أندكانالسلوه ارورقفم وار الس ظ - ا 
حدأنزهادس وسللي ةسنا إزالسم و احرسكق ناوا دارا 
عرسا اواميل حلي 11 0 


هه 


لوحة رقم (7): صفحة من الرسالة» تبين كيفية تصويب الأخطاء والالحاق بالحواشي. 2 


يداخل الكلمة التي بين بين السطور نقط غيرها مما فوقها أو تحتها أو شكله, لا سها 
عند ضيق السطور. أما إذا كان الكلام المنسي أكثر من أن تتحمله الفراغات 
الموجودة. فقد كان لكام المتبع ف مثل هذه الحال أن يضاف قٍِ الحاشية أو 
المامش الخارجي وذلك بأن يخط من موضع سقوطه في السطر خط صاعد معطوف 

بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الهامش "ا وهذا هو ما يعرف بالتخريج على 
الحاشية أو اللّحقَ (01) «وأجوده أن يخرج من موضعه حتى يلحق به طرف المبتدأ 
به من الكلمة الساقطة في الحاشية» ويكتب في الطرف الثاني حرف واحد تما يتصل 
به في الدفتر ليدل أن الكلام قد انتظم » 0). وكان يفضل عادة أن يكتب 
التخريج من محاذاة العلامة صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحيال 
وجود تخريج آخر بعده. وكان بعضهم يكتب في أطثر التخريج ‏ صح؛ وبعضهم 
يكتب بعد و صح» الكلمة التي تلى آخر الكلام في متن الكتاب علامة على اتصال 
الكلام ىا يقول ابن جماعة 00 


نهاية المخطوط: 
وكانت نهاية المخطوط تميز عادة بعبارة تفيد تمامه أو إتباعه بأجزاء أخرى مثل 

امم جزء كا من كتاب كذا ويليه الجرء كذا وأوله كذ ع. وبعد ذلك يأتي اسم 

الناسخ وتاريخ نسخه محدداً باليوم والشهر والسنة 9"). وفي القرن الثالث نجد ابن 

المدبر ينصح كل كاتب بألا يغفل التاريخ «فإنه يدل على تحقيق الأخبار وقربها 

(08) إذا كان الكلام قليلا ( كلمة أو كلمتين) يحيث يتسع له عرض المامش كتب في اتجاه أفقي 
( عمحاذاة السطور) 63 ف الورقة ٠‏ ب سطر 0 والورقة 8 ب سطر 1 من كتاب وس 
النحو». وإذا كان كثيرا كتب في اتجاه رأسي كرا في الورقة 41 أ سطر 19617 والورقة ٠١‏ 
ب سطر 7 من نفس الكتاب, والورقة +3 ب سطر 7 من كتاب هو مشكل القرآن:. 

(09) تذكرة السامع المتكام: ١806‏ 

)3 المحدث الفاصل: ١08‏ 

(11) تذكرة السامع والمتكام: 060 5م8١1‏ 

(79) انظر على سبيل المثال خائمة كتاب ومشكل القرآن: (ورقة “لم ب) وهي تنص على أنه :تم 
كتاب المشكل والحجمد لله أولا وآخراء وضل الله على مد التبي سرمدا دايا وآله وسام كثيراء 
وحسبنا الله حيوتنا ( حياتنا) وبعد وفاتناء وثعم الوكيل والمعين ربنا ونعم الول وتعم التصير . 
وكتب مد بن أحمد بن يحبى رحه الله في شهر ربيع الآخر من سنة تسع وسبعين وثلثاية. . روحم 
الله كاتبه ومن نظر فيه من المسلمين» آمين رب العالمين». 
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وبعدها», ويشرح له كيفية كتابته فيقول: : ووانظر إلى ما مضى من الشهر وما بقى 
ل كان لاحي الل من يف لهذا تلن لنت لكا بلا مدت رجو 
كذاء وإن كان الباقي أقل من النصف قلت لكذا أيضاً بقيت. وقد قال بعض 
الكتاب إن الماضى بي من الشهر تحصيه والباقي لا تحصيه لأنك لا تدري أيتم الشهر أم 
ينقص . وليس عذا بشيء لأن تاريخ الكتاب ليس من الأحكام في شيء وما على 
الكاتب أن يكتب إلا بما ظهر وتبين لا بما يظن9©. 


ولتأريخ المخطوط أهمية بالغة تتزايد بمرور الزمن. ويكفي أن نستحضر هنا ما 
ذكره ياقوت من أنه لم ماعل نار ولا رمي ال 
5 عندما نزّل عل حان الدين القفطي الوزير بحلب» فرأى القفطي في المنام من 
يقول ل له إن الجوهري مات سنة 885. ورجح هذه الرؤيا أن الجوهري كان 
فى تلك القترة حقاً. ولم يصححها إلا عثور ياقوت فيا بعد على نسخة من 
لعجا « بخط الجوهري بدمشق عند الملك المعظم بن العادل بن أنوف صاحب 
دمشق وقد كتيها في سنة ست وسعين وثلاثمائة , 9" فتبين له أن وفاة المجبوهري 


كانت بعد سنة 595؟. 


أحجام أوراق المخطوطات: 

وخلال القرون الأولى للهجرة لم يكن يهتم بأن تتساوى أوراق المخطوط في 
أحجامها وإنما كان الكتاب الواحد يضم أوراقاً مختلفة الأحجام "2 ولعل السبب 
في ذلك أن الورق لم يكن قد أصبح بعد في متناول عامة الناس نظراً لقلته 
وارتفاع أسعاره. ومع هذا فلسنا نشك في أنهم كانوا يحاولون جهد الطاقة أن 
تكون أوراق الكتاب الواحد متقاربة في الحجم إن لم تكن متساوية. وفي 
مخطوطات القرن الرابع امشجري وما تلاه ما يؤكد هذه المحاولاات ويكشف عن 
مدى التوفيق الذي أصايوه فيها. 


(5) الرسالة العذراء : 53 01م 

(18) معجم الأدياء 3: ١69‏ 

(10) كنا هو الحال في «رمالة» الإمام الشافعي المحنوظة بدار الكتب المصرية. وقد ذكر جروهان أنه 
رأى في جموعة الأرشيدوق راينر بقيينا بضع أوراق منفصلة ومختلفة الأحجام من مصحف 
مخطوط على الرق ارجعه إلى القرن الثاني او الثالث (814 .اءاثة ) انظر : 24 تلده8 عنسدلط. 
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وبالنسبة لأحجام المخطوطات بصفة عامة فإننا نستطيع أن نلاحظ فيا بقي لنا 
من مخطوطات القروت الأولى 1 ه حجمين متقاربين نّ أوهما ١060‏ سم والثاني 
حوالي 4 سم. وقد استمر هذان الحجبان في مخطوطات القرون التاللة كما 
تشهد يذلك مخطوطات دار الكتب بالقاهمرة. 9 أضيفت اليها أحجام أخرى 
تتفاوت صغراً وكبراحع وإن ظل الحجم الأول هو الحجم النموذجي إلى حد كبير. 
ترقم الأوراق والصفحات: 

ولم تكن أوراق المخطوط في أول عهدها تخضع لأي نوع من الترقم 3©. 
ولكي لا يضطرب ترتيبها أو تختلط على القارئ أو المجلّد فقد كانوا يكتيون 
الكلمة الأول من كل ورقة في ذيل الورقة التي تسبقها تحت آخر كلمة من السطر 
الأخير فيها. ولعل هذا هو ما يفسر لنا وجود تلك التعقيبات في أواخر 
الصفحات اليمنى وعدم وجودها في الصفحات اليسرى من المخطوط. فام يكن 
يُخْثى على القارئ أن يقع في أي نوع من الخلط أو اللبس بعد الانتهاء من قراءة 
الصفحة اليسرى لأنه سيقلب الورقة ويقرأ ما في ظهرهاء فإذا انتهى منه انتقل إلى 
الورقة التالية وهنا لا بد من وجود دليل يهديه. وكانت تلك الأدلة هى ما عرف 
فها بعد باسم «١‏ التعقيبات ». 

ويبدو أن تلك التعقيبات لم تظهر إلا بعد القرن الرابع ا مجري لأننا لا نجد لها 
أثراً في أى مخطوط من مخطوطات القرنين الثالث والرابع التي ا 0 
ومن يدري؟ فلعل المستقيل يأتينا بجديد في هذا الموضوع. 
التمليكات والسماعات 0 والفوائد : 

بقيت كلمة أخيرة عا كان بت يثبت في أوائل المخطوطات وأواخرها 9 من تمليكات 
أو سماعات أو إجازات أو يها من صور التوثيق. فلقد درج العرب في 
عصورهم الأولى على أن يسجلوا أمماءهم على ما يملكون من المخطوطات» ذاكرين 
تاريخ التمليك حيئاً: ومغفلينه حيناً آخر. وكانت تلك التمليكات تتخذ مكانها 
(11) هناك ثلاث طرق للترقم اتبعت فيا بعد وهي: ترقم الأوراق .١‏ #ء "“ء ...الخ. وترقم كل 

ورقة باعتيار وجهها فتكون الأرقام ل ...الخ وأخيراً ترقم الصفحات . 
(17) بما في ذلك المصاحقء والمصحف الوحيد الذي توجد به تعقيبات هو مصحف جامع عمروء وقد 
أضيفت التعقيبات بقلم نسخ متأخر. 
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عادة في الصفحة الأولى من المخطوط»ء وإن لم يمنع ذلك من وجود تمليكات في ( 
أواخر بعض المخطوطات. وكان المخطوط لا يُقرأ ولا يُسمع ولا يُعارض 4" ولا 
يُجاز للقراءة أو السماع أو النسخ إلا أثيت ذلك بأوله أو آخره 9©. وكثيراً ما 
كانت الصفحتان الأولى والأخيرة من المخطوط لا تتسعان لاستيعاب كل السماعات 
والقراءات (:"2 والاجازات والمعارضات» وما قد يغبت عليها من فوائد أو نقول. 
فكانت تلك البيانات تسجل على أوراق متفصلة تضاف في أول المخطوط أو 
آخره "". وأقدم السماعات التي عثرنا عليها ساع في آخر كتاب مسائل الإمام 
أحمد بن حنيل وسماع آخر في آخر كتاب سر النحو يذكر اسم القارئ واسم السامع 
والقدر المسموع من الكتاب وتاريخ السماع واسم كاتية 79 , وأقدم إجازة هي تلك. 
التي تتم بها رسالة الإمام الشافعي والتي تنس على أنه وأجاز الربيع بن سليان 
صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة مس 
وستين ومائتين وكتب الربيع بخطه ». وهذه الإجازة تعطينا صورة لا كانت تتضمنه 
الجا زات من بيانات أهمها اسم المجيز واسم الكتاب وعدد أجزائه ونوع الإجازة ( كأن 


(18) المعارضة هي المراجعة على الأصل أو المقابلة بين نسختين. وكان رجال الحديث خاصة يتحرون 
الدقة في كتبهم ويعتيرون مقابلة الكتاب بأصل الشيخ شرطا أساسيا لصحته (انظر: تدريب 
الراوي: 165) وقد روى ابن عيد البر عن هشام بن عروة 5 أن أباه قال له: كتبت؟ قال؛ : نعم 
قال: عارضت؟ قال: لا. قال: لم تكتب (جامع بيان العام وفضله: :١‏ 77). وكان الشخص 
إذا وقفا في مقابلة نسخته أو قراءتها على الشيخ عند موضع معين كتب ه بلغ , أو « بلغت» أو 
ه بلغ العرضى: أو غير ذلك مما يفيد معناه. (انظر: تذكرة السامع والمتكام: 1956117).. 

(19) كانت الاجازة شائعة خلال القرون الأول للهجرة بدليل ما يرويه الذهبي من أن أبا يكر الخطيب 
روى عن أني إسحق إبراهم بن سعيد الحبال  141(‏ 185 ه) وأن آخر من روى عنه 
بالاجازة محمد ين ناصر الحافظ (تذكرة الحفاظ: “: 51 858). وكان بعص نا ءات 

والساعات والمعارضات والإجازات يؤرخ وبعضها لا يؤرخ. 

)١(‏ أحانا تسمى المطالعات. 

(1ا) كا هو الكال في رسالة ام الشافعي بأجزائها الثلاثة . 

(+7ا) : نص السماع: وقرأه على أبو جعفر أحمد بن مد بن. . في صفر من سنة إحدى ولحخحْسين وثلثاية 

من أوله إلى آخره وحفر مد بن ألي. القسم ذلك وكتب أحند بن عبد :ال رحمن بن مروان ابن 
حماده. وف أقدم السماعات التي على ورسالة؛ الإمام الشافعي والتي ترجع إلى سنة 48 ه غيد 
اسم المسمع وأسماء الامعين والقدر الذي سمعوه من الكتاب وكاتب السماع ؤتازيخه. وأحيانا ما 
يدل على معارضة الماع بالأصل. ْ 
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لوحة رقم (م ): صفحة العئوان من رسالة الإمام الشافعي ( مخطوطة دار الكتب المصرية) . 
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لوحة رقم (): صورة إجازة في رسالة الإمام الشافعي . 


لوحة رقم ( ١١‏ ): ساعات كتاب «الرسالة» 


١و7‎ 


تكون إجازة رواية أو إقراء أو نسخ) وتاريخها واسم كاتبها ( انظر اللوحة رقم 5).. 


وفي مدعي الأدباء ينقل لنا ياقوت نص إجازة وجدها على جزء من تفسير 
الطبري بخط عبد الله بن أحمد الفرغاني في شعبان سنة 5" ه وفيها يجين 
الفرغاني لعلي بن عمران وابراهم بن مد أن يرويا عنه بعض مؤلفات الطبري التي 
سنعها منه أو أخذها إجازة 9" , 


وني موضع آخر من كتاب ياقوت نقرأ نص إجازة من عمان بن جني كتبها 
يخطه سنه 5814 ه وأجاز فيها لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن نصر أن يروي 
عنه مصنفاته وكتية مما صححه وضبطة عليه أبو أحمد عبد السلام , بن الحسين 

اليصري . وبعد أن أحصى هذه ؛ المصنفات والكتب قال: : « قَلْيَر ٍُ أدام الله عزه- 

ذلك عي أجمع إذا أصبح عتده وأنس يتثقيفه وتسديده» وما صح علل 0 مه بده 
الله ': من جميع رواياقي ما سمعته من شيوخي - رجهم الله - وقرأته عليهم 
بالعراق والموصل م وغير هذه البلاد التي أتيتها وأقمت بها مياركا له فيه 
0 متفوعاً .به مك يأذن- اله اق كتب عنيان سْ ن جق. - بسك 8 “حامدآ لله سبحاته في حر جمادى 
الآخرة من سنة أربع وثمانين 00 

ع معجم الأدياء : 7 0000 

8 معجم الأدياء : 0١11١:‏ وي كتابة والملحدث الفاصل 6 يحدثنا الحسن الراأمهر مزي أن بعضش 
وزراء الملوك كتب إليه يسأله عن إجازة كتاب ألفة لابن له فكتب الكتاب ووقع عليه: 
ياأبا القاسم الكريم المحيا زائك الله ببالتقي والرشاد 
ارو عني هذا الككقاب ققد هذبت ماقد حواه مسن مستفاد 
وشكلت الحروف: منه فقامت لك بالشكل ف نام السداد 
ويروي أن جاعة من أهل يغداد كتيوا إلى أبى الأشعث العجلى يسألونه إجازة كتاب له فكتب 
كتالي هذا فافهموه قإنه كتالي إليكم والكتاب 0 
د الحو د فم بصر في علمهم وعق و 
فإن شيمم فأدوه عنى فاتكم تقولون مسا قد قلكه 0 
ألا فاخذررا التصحيبف « “فيه فريما تغير معقول لله ومقول 
(الحدث الفاصل: )00١‏ 7 ال 
وقد كتب صلاح الدين" المنتجد ات السماع في المخطوطات القديمة » نشر ف الجزء 
الثاني من المجلد الأول من ه مجلة معهد المخطوطات العربية ه ص'577- 38١‏ تناول فيه الشروط 
التي يجب أن يتضمنها نص إجازة السماع. 


١ 


والواقع أن لهذه التمليكات والسماعات والقراءات والإجازات أهمية بالغة 
: بالنسبة لمن يؤرخون للمخطوط العرليء فهي تساعد أولاً على تحديد تاريخ 
المخطوط في حالة عدم وجوده. وهي بعد ذلك تكشف لنا عن قيمة المخطوط 
ومدى اهتام الناس به في عصره وبعد عصرهء بل ومدى الثقة به وبمؤلفه. وهى 
' آخر الأمر تعطيئا صورة للحركة العلمية ومدى انتشار الثقافة» بل ومدى عمقها 
في عصر من العصور. 

:وإذا كانت التمليكات والسماعات والاجازات التي تثبت تثبت في أوائل المخطوطات 
وأواخرها تنصب على تلك المخطوطات بما فيها من ماد علمية» فإن هناك نوعاً 
آخر من البيانات أو المعلومات أو الفوائد كان يثبت في ننس المواضع ون أن 
. تكون له صلة بمادة المخطوط. وتلك حقيقة لا تقلل من أهمية هذه البيانات التي 
قد تكون ذات فائدة علمية وتاريخية كبيرة. فابن النديم يحدثنا ‏ مثلا ‏ أنه وجد 
أمماء شرّاح أرسطو مكتوبة «على ظهر جزء بخط عتيق :»2 ويذكر ياقوت أن 
كتاب شرح الكافي ف القرافي لابن جني وجد بخطه وعللى ظهر نسخة كتاب 
المحتسب في علل شواذ القراءات, (”) ٠‏ وعلى وظهور الكتب» وجد السراج في 
القرن الخامس) قصصاً وحكايات وأشعاراً ضمنها كتابه مصارع العشاق 9 , 
ونقل السيوطي في المزهر قول بعضهم: وكان لألي على القالي 9" نسخة من 
الجمهرة بخط مؤلفها وكان قد أعطي با ثلاثمائة مثقال فأبى » فاشتدت به الحاجة 

فباعها بأربعين مثقالا وكتب عليها هذه الأبيات: ١‏ 
الست ا حتردة عاماً وبعتهاا وقد طال وجدي بعدها وحنيي 
وما كان ظني أنئي متعابغينيا ولو خلّدتني فق السجون ديولي 
ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شئوني 
فقلت ‏ ولم أملك سوابق عَبْرَقٍ - مقالة مكوي الفؤاد حزين 
وقد تخرج الحخاجات يا أم مالك آكرائم مسن رب بين ضنين 
(0/) الفيرست: 07م 000000 
(71) معجم الأدباء: +1: ١11‏ 
(99) انظر على سبيل المثال ص 7١0‏ حيث يذكر السراج بيتين لجميل وجدها على ظهر جزء ابن 

شامين,. 


(8) وقعم تحريف في الاسم والصواب أنه أبو الحسن علي بن أحد الفالي الأديب (المتوق سنة 
4ه ) لسبة إلى فالة وهي بلدة بخوزستان» راج : : وفيات الأعيان: بد ضارا 


تفن 


قال: نأرسلها الذي اشتراها وأرسل معها أربعين ديناراً أخرى» رحمهم الله ». 
يقول السيوطي: ووجدت هذه الحكاية مكتوبة خط القاضي حد الدرين 
الفروزابادى عا القامرو عل اكير ببحة امن الكباب للستاء ونقلها من 2< 
ومعتى دا أن أغلفة ررك ا ونهاياتها كانت موامع أستراتيجية 
ب إن صح هذا التعبير - بالنسية لتاريخ مخ الممخطوط الع لي : فهى المواطن التى. 
يستهدفها الباحث حين يريد أن يونّق نسخة مخطوطة» لا في القرون الأول لتاريخ . 
المخطوط فجسب » وإعا على امتداد هذا التاريخ كله 
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وقد تلت مظاهر الفن في المخطوطات العربية في ثلاث صور رئيسية: 

أولا : الصور والرسوم التوضيحية. 

ثانياً : الحليات والزخارف الالية. 

ثالثاً: التذهيب. 

وهذا الترتيب هو نفسه الذي كان متبعاً في صناعة المخطوطء فكانت إضافة 
الرسوم تأت أولاً» وكان لا بد أن يتأخر التذهيب لأنه يلمس الحليات والزخارف 
ويلمس الصور والرسوم أيضاً . 

ولم تكن هذه الألوان المختلفة من الفن تسير مع كتابة المخطوط جنباً إلى 
جنب وإنما كانت تتأخر عنها وتلحق بهاء فكان النص يكتب كاملاء وكان 
الخطاط أو الناسخ يعمل حساب الصور فيترك الفراغات اللازمة, وبعد رمم الصور 
المطلوبة يأقي دور الزخرفة فتستغل ما يقي من فراغات . والدليل على ذلك أثنا نجد 
ف أقدم المصاحف الموجودة بدار الكتب بالقاهرة وهو المصحف المعروف بمصحف 
جامع عمرو بن العاص فراغا بين سورتي طه والأنبياء لم تر هم فيه حلية كبقية 
الفواصل بين السور (لوحة رقم »)١١‏ وأننا في مصحف آخر يرجع إلى القرن 
الثالث تقريبا ويحمل رقم ١‏ مصاحف بدار الكتب المصرية نجد الفاصل بين سورة 
الأنعام وسورة المائدة لا يأخذ شكله المستطيل المعتاد وإنما يترك في الركن العلوي 
من الجهة اليمنى مكانا لآخر كلمة من سورة المائدة كتبت في أول السطر. 

فاذا تر كنا المصاحف إلى المخطوطات الأخرى وجدنا في جموعة الأرشيدوق 
رايئر جذاذة ورق من مخطوطة مصورة عثر عليها في الفيوم وأزجعهاجرومان إلى 


يفنا 


أواخر القرن الثالث20, وفيها نجد الصورة تجاوز المساحة البيضاء المتروكة لها 
٠ 3 3 2‏ و ا ٠.‏ 8 
وتطغى على بعض حروف السطر الذي يعلوها والسطر الدي يالي اسفل منهاء مما 
يؤكد أنها أضيفت بعد كتابة النص. (انظر اللوحة رقم ؟١).‏ 
وإذن فقد كان المخطوط يتم كتابة أولا ثم يحلى بالصور خارف يعد ذلك 
وأخيراً يأ التذهيب كمظهر من مظاهر الرفاهية والترف. فلنتحدث إذن عن كل 
فن من هذه الفنون على حدة, 


(1)-.4.- 3 :تلاضو8 عنصدانا 


>74 
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٠‏ مرجم جنم وري بعتو جرع وه ريم حت مم لز كمي فتو يد سبصصير “كس يحوت : ( 1 ) لني يصكر 


١184 


لوحة رقم (؟١1):‏ صفحة من بجوعة الأرشيدوق رايئر 
'تجاوز المساحة المتروكة:.لها وتتداخل مع سطور القصن . 


بقينا 


رقم 2613 


عم اعمط 


.م1 فيها ضورة 


--- الفصل الأول 
الصور والرسوم 


والحديث عن الصور والرسوم في المخطوط العرلي يفرض علينا أن نقدم بين 

بمقدمة عن موقف الإسلام من التصوير والمصورين» فقد وردت في الصحيحين 
حاديث تنهى عن اتخاذ الصور وتلعن المصورين وتنذرهم بأشد العذاب يوم 
حساب. فالبخاري يروي أن رسول الله يَكِثَدِ لعن المصورين وأنه قال: ولا 
دخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» ودإن أشد الناس عذابا عند الله يوم 
لقيامة المصورون» «يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقم 20. 

وقد حاول فريق من المستشرقين وعلياء الآثار المحدثين أن يشككوا فق صحة 
هذه الأحاديث يعدمأ وجدوه على الآثار الإسلامية من صورء فذهيوا إلى أن تلك 
لأحادنث موضوعة وأنه صلوات الله وسلامه. عليه لم يكن يكره التصوير ولم بنه 
عنهء وأن هذه الكراهية إنما نشأت بين فقهاء المسلمين في أواخر القرن الثاني 
أوائل الثالث» وكانت تلك الأحاديث الموضوعة تعبيراً عن الرأي السائد بين 
فقهاء في العصمر الذي جمع فيه الحديث ودوّن. 

وحن لا نتمق نتعق مع هؤلاء ١‏ لمستشرقين والاثاريين فا ذهبوا. إليه لأن الأحاديث 

أوردها الشيخان لا يرقى إليها الشك» ولأن كراهية البي مله للتصوير ثابتة 
نصوص تلك الأحاديث. 

ولا خلاف بين فقهاء المسلمين حول تحرج التاثيل التي 08 المثالون فاجرد 
بها خلق الله و الخالق البارئ : المصور27. فالبخاري يروي عن ابن عباس أن 


0( صحيح البخاري: ا. لاحل 19كء وانظر أيضاً: : صحيح صلم: 14: 48. 
)0 الحشر: 8: 5؟, ومعنى المصور: الموجد لصورها 'وكيفياتها كبا أراد ( تفسير أي السعود : 


؟ الالاة). 


لكل 


رسول الله يَيل ما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآطة « فأمر بها فأخرجتء, 
فأخرجوا صورة إبراهم وإسماعيل في أيديه| الأزلام »220 ويذكر ابن عبد البر أنه 
وأمر عليه السلام بكسر الصور التي داخل الكعبة وحولا»0©. ولفظ الصور هنا 
ينصب على التاثيل لأنها هي التي يمكن أن تخرج وأن تكسر". 


هذا بالنسبة للإنسان والحيوان والطير وكل ذي روحء «أما تصوير صورة 
الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام ,29 كا 
يقول النووي في شرحه على صحيح مسام. وهو في ذلك يستند إلى ما رواه 
الشيخان من أن رجلا من الذين يحترفون التصوير ويتعيشون به جاء إلى ابن عباس 
يستفتيه في أمر هذه الصور فقال له: ولا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله كه . 
سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
فيها أبدا». فربا الرجل ربوة شديدة واصفرَ وجهه فقال: « ويحك, إن أبيت إلا 
أن تصنع فعليك بهذا الشجرء كل شيء ليس فيه روح" . 


أما ما له روح ولا ظل له فقد وقع فيه خلاف بين العلماء. فذهب أكثرهم إلى 
متعه وحظره و وغيره عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله * لله قال:« إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 


المصورون» ومارواه أيضاً ف صحبخوة؟ عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه 


(؟) صحيح البخاري: ؟: 216٠‏ 0: .. والأزلام سهام كانوا يستقسمون بها. 

(2) الدرر: 75؟. 

(6) وف رواية أخرى أن رمول الله يِكتَمٍ «أمر عمر بن الخنطاب وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة 
فيمحو كل صورة فيهاء فم يدخلها حتى بحيت الصور» وأنه صلوات الله وملامه عليه دخل 
الكعبة فرأى صورة ابراهم عله السلام فدعا بماء فجعل يمحوها. (فتح الباري: 8: 18 
115 

)3( صحيح مصام: 15: 41. 

(/1) صحيح البخاري: ': 45. وني رواية مسلم: و كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة 
صورها نفسا فتعذيه في جهنم ؛ وان ابن عباس قال: ٠‏ إن كنت لا بد فاعلا فاصئع الشجر وما لا 
تقس لهه. (صحيح مسالم: :1١14‏ 98). 

(م) صحيح مسام : .55:1١+‏ 

للع صحيح مسلم: :١14‏ 85. 


1١م7‎ 


قال: سمعت أنا طلحة الأنصاري يقول: سمعت رسول اللّه اه يقول: ولك 
ندخل الملائكة بيتا فيه صورة؛ وأخذاً بحديث ابن عباس المتقدم ذكره للرجل 
لذي جاء يستفتيه في أمر التصوير. 


وذهب يعض العلياء إلى إباحة ما لا ظل له ولو كان له روح. وبهذا قال 
الملف. ومنهم التابعي الجليل القاسم بن مد بن ألي بكر (المتوقى سنة )1٠١5‏ 
أحد فقهاء المديئة السبعة. وسند هذا الرأى ما رواه البخاري ومسام في صحيحيههما 
عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهنى عن ألي طلحة الأنصاري عن رسول الله 
ليد أنه قال : :ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة». قال سر : و فمرض زيد ايبن 
خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير» فقلت لعبيد الله الخولاني ') : ألم 
يحدثنا في التصاوير ؟ قال: إنه قال: إلا رقا في ثوب(110) ألم تسمعه؟ قلت: لا. 
قال: بلىء قد ذكر ذلك :(''2. فاحتج بهذا الحديث من قال بإباحة تصوير ما لا 
ظل له ولو كان له روح» وأجاب عنه الجمهور بما لا يتسع المقام هتا لنقله. 


٠‏ وممن يذهب إلى هذا الرأي من المتأخرين في عصرنا العلامة الفقية الأصولي 
الشيخ مد الحجوي المغرلي في كتابه الفكر السامي في تاريخ الفقة الإسلامي 
حيث يقول: « ولنترخص للضرورة في التصوير الشمسي كله ولو حيواناً أو إنسانا 
على ما فيه من الخلاف وقوة القول القائل بالكراهة أو المنعء وقد قال القاسم ابن 
جمد بن ألي بكر الصديق: : كل ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه كما رواه عنه ابن 
ألي شيبة بإسناد صحيح. وفي صحيح البخاري أن زيد بن خالد الجهني علق في 
ته نترا فيه تصاوير مستد ل بقوله عليه الصلاة والمنلام : : و إلا رقا في ثوب ». 
ويدل للجواز أيضاً حديث عائشة عتد أحمد وعغيره : ؛ أنبا اشترت خطا فيه تصاوير 
فأرادت أن تضعه حجلة 9') فقال لها النى ملي : اقطعيه وسادتين. قالت: ففعلت. 
ذكنت أنوسدها ويتوسدها الني يل وغوه في الصحيح على اخلاف ف 


٠)ريب‏ ميمونة ددج البي عله . 
)1١(‏ الرقم في الثوب هو النقش والوشي كما يقول صاحب لان العرب. ورقم الثوب خططه ىا يقول 
الغيرورًا بادي. 


)1) صحيح مسسام : ١15‏ 2480 وصحيح البخاري: “لا م١‏ 
(1) الحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب. 


ونا 


الرواية... فهذا دليل ترخصنا من السنة ومن النظر لما يدعو إليه الخال من ضرورة 
روح العصرء فإن التصوير الشمسي صار ضرورياً في الأمور التعليمية بالمدارس 
والسياسية والحربية والتاريخية» ومنعه منع للأمة من رقي عظمء والوقت الحاضر لا 
يقبله بجالء ولم يكن في الزمن النبوي., فليقلد القول بإياحته بناء على أن الاصل 
في الأشياء عدم المنعء ولأجل الحاجة 9" . 

وإذن فالإسلام لا يحرم التصوير تحرياً مطلقاًء فمن الصور ما يتخذ لأغراض 
التعليم أو للتثبيت من الأشخاصء وهذه وأمثالها لا شيء فيه ". ومن الصور ما 
يكون وسبياً في حفظ حقوق شرعية كرا هو الشأن في صور الغرقى والأموات 
المجهولين التي تعرضها الحكومة على الملأ حتى يعرفهم ذووهم فتقوم هناك أحكام 
المواريث وأحكام الزوجية وحلول الديون المعجلة ونحو ذلك. وقد يكون التصوير 
سبيآ في تحدير الأمة من اللصوص المحتالين والنصابين المستترين عن أعين الحكومة 
فتنشر صورهم للملا حتى يقتفوا أثرهم ويرشدوا الحكومة إلى معاهدهه 7" إذا 
عثروا عليهم. ومن الصور ما تعرف به أسرار حكم الله تعالى في خليقته كا في 
صور الحيوانات وأجزائها التي تحتويها كتب التاريخ الطبيعي والتشريح... ومن 
القواعد الأصوللية الشرعية أن للوسائل أحكام الغايات والمقاصد ء فإذا كانت 
الصور تتوقف عليها بعض احكام شرعية أو معالجات طبية او كشف مسائل علمية 
كان اتخاذها ولا شك من المرغوب فيه شرعاء وإن كانت لمجرد الزيتة واللهو المباح 
كان اتخاذها مباحاء وأما إذا كانت تتخذ للتعظيم والعبادة والتبرك ونحو ذلك فهي 
حرام قطعا. معذب صانعها ومعذب متخذها» كا يقول الشيخ عبد العزيز 
جاويش 279 , 


وقد تعرض زكي حسن في تعليقه على كتاب التصوير عند العرب لأسمد 


.585١ :14 الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي:‎ )١2( 

(16) هذا إذا كانت مسطحة. وحتى الصور المجسمة تباح إذا كانت هناك ضرورة تعليمية كناذج 
الأجسام البشرية التي يدرس عليها طلاب الطب والتشريح, بدليل أن الني يَلَهِ سمح لعائشة أن 
تحتفظ بما كان عندها من الدمى لتعلم التربية والأمومة. فالحاجات التعليمية تبيح مثل هذا في 
حدود التعلم . 

(13) أي: مواضعهم. 

.45٠١ التصوير واتخاذ الصور: مجلة الحداية (السنة الثانية): 5م45 ل‎ )١1/( 


١م‎ 


تيمور لمناقشة هذه القضية فرد دعوى لامانس 7" وكريزول"" وغيرها ممن 
تشككوا في صحة الأحاديث المنسوبة إلى سيدنا رسول الله يلتم , وانتهى إلى أن 
و كراهية التصوير ترجع إلى عصر النبي عليه السلام, وأن أساسها الفزع من الوثنية 
وعبادة الأصنام , والخوف من الرجوع إلى ما كان عليه معظم العرب في الجاهلية ‏ 
وذلك فضلا عن كراهية الترف في ذلك العصر الذي ساد فيه الزهد والتقشف 
والجهاد ف سبيل الله 29 , 

ذلك هو موقف الإسلام من الصور والتصويرء وهو موقف التزمه كثير من 
السلمين فقنعوا بالصور المسطحة التي لا ظل لحاء والتى تدعو الضرورة إليهاء 
واستغنوا بالأشكال المندسية والئباتية عن صور الكائنات الحية. 


ولقد وجدت الصور على العملة الإسلامية منذ عصر عبدالملك بن مروان» 
واستعملت في تزيين الأستار والثياب وجدران المساجد والقصور من أيام الأمويين» 
ففى فسيفساء الجدران الداخلية لقبة الصخرة التي شيدت في عهد عبد الملك ابن 
مروان سنة لاه وجدت صور نباتات وأشجار وزهورء وكذلك وجدت رسوم 
عائر ومناظر طبيعية في فسيفساء الجامع الأموي بدمشق9©. وقد أظهرتنا 
الكشوف العلمية الحديثة على أن جدران قصير عمرة"'" الذي يرجعه علياء الآثار 
إلى العقد الأخير من القرن الأول الهجري كانت تضم ورسوم صيد واستحيام 
ورسوم راقصات ونساء شبه عاريات» ورسوما رمزية لالة الشعر والفلسفة والنصر 
والتاريخ عند الإغريق» وأخرى لبعض مراحل العمر المختلفة: الفتوة والرجولة 
والكهولة» ورسما لقبة السماء وبعض النجوم فضلا عن البروج المختلفة» ورسوه 


(18) التي ذهب إليها في .مقاله عن >كم الفنون التصويرية في فجر الإسلام. 

نا 0نلصة5) عسوتندتعم لمدعسوك .دعسو وامة وعل ععه/ د الأتسامم سهانل"! عل علس تافآ 
2-9 .هم ,(1915 

(19) في كتابه 271 - ٠١269‏ “ساععائطععم ستاكسكة برافمع . 

)٠١(‏ التصوير عند العرب: 2.١8١‏ وإلى هذا الرأي أيضاً ذهب حسن الباشا في كتابه « التصوير 
الإسلامي في العصور الإسلامية»,» ص8١‏ وما بعدها. 

(١؟)‏ انظر: أطلس الفتون الزخرفية: 15و 96لا 030 ب 84315. 

(؟؟) ببادية الشام على بعد سين ميلا شرقي عبان. ويرجح أن الذي أقامه الخليفة الأموي الوليد ابن 
عدالللك, 
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طيور وحيوانات وزخارف نياتية 09). هذا إلى جانب صورتين إحداه] للخليفة 
على عرثه وحول رأسه هالة وفوقه مظلة يحملها عمودان حلزوتيان ويحف به 
شخصان» وعل عقد المظلة عصابة من الكتابة الكوفيةء والصورة الأخرى هي التي 
تعرف اسم و« صورة أعداء الإسلام ؛ وهي لستة من ملوك العال لم القديم يقفون 
بملابسهم الفاخرة في صفين على 507 كسرى وقيصر والتجاشي [9"8. 

ولم يكن قصير عمرة نموذجا فريداً في صوره ورسومه, وإنما وجدت الصور 
| والرسوم عبل جدران كثير من القصور التي ترجع إلى هذا العصرء ونذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر قصر هشام بن عيد الملك الذي وجد في خربة المفجر 
على مقربة من أريحا بفلسطين ووجدت في فسيفسائه أشكال هندسية وصور نياتات 
وحيوانات مختلفة (9" , 

ولم تكن قصور العباسيين أقل من قصور أسلافهم في مظاهر الترف والزينة 
والز خرفة, ٠‏ فل جانب الصور والزخارف البارزة والمحفورة عثر المنقبون في أطلال 

بحض القصور والبيوت بمدينة سامرا على يقايا صور حائطية بالألوان المائية يغلب 

عليها الأسلوب الساساني في التصوير وتشمل « صوراً لنساء يرقصن ولحيوانات 
وأشخاص وطيور في مناظر صيدء وثمت مناظر سمك يسبح في الماء وفرسان 
ورهبان:7©. ولم تكن الصور على جدران القصور والدور في الأندلس الأموية 
ومصر الفاطمية تقل روعة وجمالا عن نظائرها في قصور الخلافة العباسية في 
العراق . 0 ١‏ ش 
ويبدو أن التصوير كان قد بلغ درجة كبيرة من الرقي في أواخر القرن الرابع 
المجري. قالمقريزي ينقل عن القضاعي (المتوفى سنة 408 ه ) أن جامع الأولياء 
الذي بنى بالقرافة بالقاهرة سنة +77 ه كان له عدة أبواب « وكان قبالة الباب 


(؟) فتون الإسلام: 16. 

(74) انظر اللوحات 25 2 من كتاب والتصوير عند العرب» ففيها رسوم تخطيطية لبعض النقورش 
التي وجدت على جدران قصير عمرة. 

(76) انظر: أطلس الغنوت الزخرفية: 89 , .01. 

(3؟) فنون الإسلام: 205 وانظر أيضاً: التصوير عند العرب: 1١5‏ 1848 واللوحتان 73 من 
ذلك الكتاب تصوران بعض التقوش التي وجدت على جدران قصر الجوسق الخاقاني وبعض 
البيوت ف سامراء وه ترجعان إلى القرن الثالث الهجري . 1 
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لسارم من هذه الأيواب قنطرة قوس مزوقة ف منحنى حافتيها شاذروان 7) 
مدرج بدرج وآلات سود وبيض وحمر وخضر وزرق وصفرء إذا ا إليها من 
وقفا في سهم قوسها شائلا رأشه إليها ظن أن المدرج المزوق كأنه خشب 
كا مقرنص» وإذا أتى إلى أحد قطري القوس نصف لامر ووقف. عند اواك 
القوس منها ورفع ا رأى ذلك الذي توهمه مسطحاً ل نو فيه» وهذه من 
أفخر الصنائع عند المزوقين*"). فهنا استخدام دقيق ورائع للألوان من ناحيةء 
وللظل والنور من ناحية أخرى, حتى إنك لتنظر إلى الصورة من زاوية فيخيل 
إليك أنها مدرجة» وتنظر إليها من زاوية أخرى فتراها مسطحة لا تدرّج فيها. 

ولقد ظلت تلك الدقة في استخدام الظل والنور مجال التفوق بين الرسامين 
والمصورين خلال القرن الخامس المجري. فنحن نقرأ في الخنطط أن الحسن ابن 
علي اليازوري (المتوفى سنة 40٠‏ ه) وزير المستنصر الفاطمي «أحضر مجلسه 
القصير وابن عزيز 299 فقال ابن عزيز: أنا أصوّر صورة إذا رآها الناظر ظن أنها 
خارجة. من الحائط. فقال القصير: لكن أنا أصورها.فإذا نظرها الناظر ظن أ 
داخلة في الحائط. فقالوا: هذا أعجب, فأمرها أن يصنعا'ما وعدا به فضورا 
ضورة راقصتين في صورة حنيتين مدهونتين متقابلتين. هذه رَى كأنها داخلة في 
الخائط. وتلك ترى كأتها خارجة من الحائط :500 . 

وإذا كانت الصور على الجدران والحوائط قد بلغت تلك الدرجة من الدقة 
والروعة في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس» فلسنا نشك في أن زخرفة الكتب. 
وتحليتها بالصور والرسوم كانت هي الأخرى تمضي في طريق التطور جنباً إلى 
جنب مع تحلية الحوائط والجدران. وتلك حقيقة يقرّها منطق العقل والتاريخ.. 
فليس يعقل أن يصل فن التصوير على الجدران والحوائط إلى ما وصل إليه من 
رقي» في حين يبقى هذا الفن نفسه متخلفاً على صفحات الكتب. هذا منطق 
العقل.. أمنا منطق التاريخ فنحن نعرف أن الحضارة الفارسية بلغت ذروتها ف عهد 


(97) الشاذروان في الأصل سد لحجز المياه. 

(4؟) خطط المقريزي: الف" 9 : 

(9؟) كان ابن عزيز أمهر رسامي العراق. فاستدعاه الوزير اليازوري” أينافس القصر أبرع. اي 
مصر . 

.384 الخطط: ؟9:‎ )١( 
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الساسانيين حيْما ساد دين زرادشت واعتنقه الأكاسرة. م ثم لم يليث هذا الدين أن 
تعرض لتيارات. حاولت أن تحدده أو تطوره فظهرت اللمانوية م ثم المزدكية التي 
تطرف أصحابها إلى درجة الفوضى الاجتاعية :التي كانت سببا 0 تداعي بجد 
الفرس وتقووض أركان دولتهم وحضارتهم قبل الإسلام بزمن يسير. 
ومتذ الفتحالاسلامي لفارسء» بدأ لمن يتملون بالكشازة الفارسية ويتائروق يها 
ويؤثرون فيهاء حتى إذا كان العصر العبابي وجدتا تلك الحضارة تقتحم على العرب 

أبوابهم وتفرض نفسها عليهم فرضاء بحكم أن أكثر رجال الجيش الذي أقام الدولة 
العباسية كانوا فرسا ا ا وي ب 
أيدي الفرس وإن كان الخليقة عربياً من بي العباس أبتاء عم البي عَيه 

ولسنا بصدد الحديث عن مظاهر التأثر والتأثير في الحضارتين العربية والفارسية 
لأن الذي يعنينا هنا ما يتصل بالكتاب العرلي المخطوط..فقد كانت العناصر 
الفارسية هي التي تطقو عل سطيح الساة الثقافية في عصر بي العياس » وكان 
المانوية خاصة يعتنون بحبهم عتاية فائقة ويزيئوتها بالصور الملونة والمذهبة» وكان 
ماني نفسه رساما بارعاً. ومن الطبيعي جداً أن يأخذ العرب عنهم فكرة توضيح 
الكتب وتزيينها بالصور والرسوم . وف ذلك يقول جروهان: و إن المدرسة المانوية 

في التصوير كان لا بالتأكيد ل كوي على ما أنتجه الفتانون المسلمون وإن كنت 
5 أذهث إلى ما ذهب إليه أ.ف. لو كوك من ادرؤشوبات المانوية "كانت الأساس 
لكل الرسومات الإسلامية تقريباً 29 . 
ولديئنا نصوص تؤكد أن العرب عرقوا الكتب المصوزة عن طريق الفرس منذ 
اواثل القرن الثاني فالمسعودي. يحدثنا أنه رأى عند بعض سادة الفرس بمدينة 
إصطخر في سنة .7ه كتاناً عظياً يشتمل على علوم كثيرة من علومهم وأخبار 
ملوكهم وأنبيائهم وساستهم « مصوّر فيه ملوك فارس من آل ساسان سبعة وعشرون 
ملكا منهم خجسة وعشرون رجلا وامرأتان: 59 وأن الصور كانت ملونة بالأحر 
(5) 2 :8006 #أسمعا, 00000 
(+7) التنبيه والإشراف: 58ء ولعل هذا الكتاب هو وكتاب صور ملوك بنى ساسان؛ الذي يذ كره 

حزة الأصفهاني. فى كتابه وسني ملوك الأرض والأنبياء » ص55» 40غ. 21 عند حديثئه عن 


أردشير ين بابك وآبنه مأيور ومن أتى بعد ها من الملوك السامائيين. وما يرجح هذا الآن أن 
المؤلقين كانا متعاصرين وأن وصف الصور والألوان المنتعملة فها متطابقن فق الكتابين. 
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والأخضر ولون السماء و«بأنواع الأصباغ العجيبة التى لا يوجد مثلها في هذا 
الوقت والذهب والفضة المحلولين». يقول المسعودي: ووكان تاريخ هذا الكتاب 
أنه كتب مما وجد في خزائن ملوك فارس للنصف من ججمادي الآخرة سنة ١17‏ 
ونقل لخشام بن عبدالملك بن مروان من الفارسية إلى العربية »9# . 
ومعنى هذا أن الكتاب قد عرفه العرب ونقلوه إلى لغتهم في الثلث الأول من 
القرن الثاني . ومما لا شك فيه أن هذا الكتاب وأمثاله من الكتب الفارسية المصورة 
التي عرفها العرب فيا بعد وعلى رأسها كتاب كليلة ودمنة قد د 
جديدة لزخرقة الكتاب العرلي وتزويده بالصور والرسوم. 
وكتاب كليلة ودمنة بالذات يحمل في سطوره ما يؤكد أنه كان مصوراً حين 
ترجه عبدالله بن المقفع في زمن أبي جعفر المنصور (المتوفى سئة 104١ه)‏ فتحن 
نقرأ فيه أنه « قد ينبغي للناظر في كتاينا هذا ألا تكون غايته التصفح لتزاويقه » 
وان - أغراض الكتاب وإظهار خيالات الحوانات يصنوف الأصباغ والألوان 
ليكون أنسا لقلوب الملوك ويكون حرصهم عليه أشد للنزهة في تلك الصور »: 
و«أن يكون على هذه الصفة فيتخذه الملوك والسوقةء فيكثر بذلك انتساخه ولا 
يبطل فيخلق على مرور الأيام» ولينتفع بذلك المصور والناسخ أبداً 9 . 
وإذن فقد كان هذا الكتاب من أوائل الكتب المصورة في اللغة العربية إن لم 
يكن اولما على الإطلاق. وقد ذكره أبن طولون الصالحى ضمن الكتب المصورة» 
وأضاف أنه وقف عل كتابٍ العرس والعرايس للجاحظ وكتاب الديارات 
للشابشتي مصورين *2. والكتاب الأول يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث» 
في حين يرجع الكتاب الثاني إلى القرن الرابع 9" . 
(7) التنبيه والإشراف: 957. ش 
(:؟) كليلة ودمنة: ١ 2.1١54 61١1٠‏ 
اليف ذخائر. القصر : ه6لابء واين طولون الصالحي يستعمل لفظ ومشوها» للدلالة على التصوير / لأن 
فقهاء عصره كانوا ينكرون التصوير ويرونه تشويا للكتب. وكثيراً ما كانوا يعمدون إلى الصور 
التي تقع تحت أيدمهم فيشوهون وجوه الأشخاص فيها اعتقاداً منهم بأن ذلك يبعدها عن مشاببة 
المخلوقات الحية .. 7 وفي بعض المتاحف والمجموعات الأثرية صور تشهد بهذا الامششكار. 


| ( التصوير عند العرب: ١19‏ - 18373). 
(1") وإن كان هناك احتال بأن تكون الصور قد أضيفت إلى هذين الكتابين في و لاحق لتاريخ 


تأليفها . 


الكل 


ويبدو أن عصر ألي جعفر المنصور كان عصر نهضة فنية تركت آثاراً واضحة 
في الكتاب العرلي. أو لعل الأصح أن نقول إنه كان بداية. عصر النهضة الفنية 
العربية ف القرون الوسطى» فقد كان الرجل مفتونا بالفنون التصويرية فشجع عليها 
ونفخ فيها من روحه فانطلقت في طريق التقدم والازدهار. ولم يكن كتاب كليلة 
ودمنة هو المظهر الوحيد لهذا الاهتام بالفنون التصويرية؛ وإنما كان هناك مظاهر 
أخرى منها ما رواه الجهشياري من أن المنصور لما أقطع ولده صالحا ضيعة 
السبيطة ”" و تقدم إلى بعض المهندسين بتصويرها له. فصورها وعرض الصورة 
عليه قاستحسنها59, ولفظ الصورة هنا لا يحتمل مدلوله الواسع وإئما يضيق 
بحيث يقتصر على الصورة المندسية أو الخريطة البيانية للضيعة. 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاهيام برسم الخرائط الجغرافية, فيقال إن الدنيا 
صورت خارون الرشيد ل" وكذلك صورت للأمون من بعده. فالمسعودي 
(المتوفى سئة 788) يحدثنا أنه رأى أقائم الأرض « مصورة في غير كتاب بأنواع 
الأصباغ و وأن أحسن الصور التي رأها و الصمورة المأمونية التي عملت لللأمون, 
اجتمم على صنتعتها عدة من حكاء أهل عصرم صور فيها العام 5 و نجومه 
وبرّه ويحره وعامره وغامره ومساكن الأمم والمدن وغير ذلك,2 

وف اسنة م 8ه عمل للمعز لدين الله الفاطمي مقطع من الخرير الأزرق 
منسوج بالذهب وسائر الألوان وفيه صورة ة أقالم الأرض وجباا وبجارها ومدتها 
0 ومسالكها شبه حغراقياء وفيه صورة مكة والمدينة مبينة للناظرء مكتوب 

لى كل مدينة وجل ويلد ونهر وبحر وطريق اسمه بالذهب أو الفضة أو 

0 

ولستا نستطيع أن تقطم إن كانت صورة السبيطة وخريعلة العالم التي عملت 

شد وتلك التي عملت لليأمون من بعده قد رسمت على القياش كتخريطة المعز 
أم عإ لى الورقء ولكن الشبىء الذي تستطم نستطيع أن نقطع به هو أن العرب قد عرفوا 
(00) من أعيال البعرة. ش 
(28) الوزراء والكتاب:. 159 . 
(؟) خطط المقريزي: :1١‏ 184. 
(0) التنبيه والإشراف: -". 
(١4؟)‏ خطط المتريزي: :1١‏ 119. 


1 


الخرائط الملونة في ذلك التاريخ البعيدء وأنهم استعانوا بها ولا شك فيا صنفوه من 

فابن حوقل (المتوفى حوالي سنة )78٠١‏ يستهل كتابه المسالك والمالك بأنه 
قد عمله وعلى صفة أشكال الأرض ومقدارها في الطول والعرض وأقالم البلدان» 
وحل الغامر منها والعمران من جميع بلاد الإسلام؛ ويقول: ووقد جعلت لكل 
قطعة أفردتها تصويرا وشكلا يحكي موضع ذلك الإقلم»9). وقبل أن يخوض في 
. تفاصيل الأقالم يقدم لنا خريطة للعالم فيقول: ووهذه صورة الأرض عامرها 
وغامرهاء وهي مقسومة على المالك:2*9: ثم يفصّل الحديث عن الأقالم واحداً 
بعد الآخر»ء واضعا لكل إقلم خريطته الجغرافية فيقول ‏ مثلا ‏ في معرض حديثه 
عن المغرب: وفهذه صورة المغرب ومكان كل مدينة منها وموقعها من شماله 
وجنوبه وشرقه وغربه على حسب ما أدت الاستطاعة إليه» ووقفت بالمشاهدة والخبر 
الصحيح عليه 9*). وف موضع الحديث عن بجر فارس نراه يقول: ٠‏ قد صورت 
هذا البحر وذكرت حدوده مطلقة. وسأصف ما يحيط به وما في أضعافه مفصلا 
ليقف عليه من قرأه إن شاء اللهع0). 


وأقدم نسخة وصلتنا من هذا الكتاب ترجع إلى سئة 4/8 ه7؛) وهي تحتفظ بين 
صفحاتها بعشرين خريطة لمختلف الأقالم الإسلامية. ففي صفحة 90 منها نقرأً 
قول المؤلف: «وهذه الصورة التى في باطن هذه الصفحة صورة الشام .9؟2. وتجد 
الصورة فعلاء وفي موضع آخر غجد خريطة الجزيرة ونصاً يقول: « وهذه الصورة 
شكل الجزيرة:8؛)) وفي موضع ثالث خجد خريطة للعراق يقدم لا المؤلف بقوله : 
« والصورة التي في باطن هذه الصفحة صورة العراق:9). 


)5١(‏ المسالك والمالك: 14 © وقد نشر الككتاب يدون خرائط. 
(؛) المسالك والمالك: 5 . 

(؛:) المالك والمالك: "83. 

(10) المسالك والمالك: 1”. 

(11) مصورة بدار الكتب بالقامرة برقم ١648‏ جغرافيا. 

(81) هذا النص غير موجود في المطبوع. 

(4غ) ص١١‏ :من السخة المخطوطة. انظر اللوحة ١7‏ . 

(ؤ9؛:) ص5١‏ من المخطوط. 


تلدل 


سنة 1199 هل 


لوحة رقم (18): 


من كنا 


5 000 
والمسالك والمالك» لابن - 
بن حوقل 


مخطوطة 


وإذا كان الأصل. الذي كتبه المؤلف قبل نهاية القرت الرابع قد ذتد مع الزمن , 
أفلا تعتبر تلك النسخة التي تتأخر عنه قرنا من الزمان ومحتفظ لنا بالنص والخرائط 
معاً دليلاً على. أن ابن حوقل حين ألف كتابه قد وضح نصوصه بالخرائط ونص 
على ذلك .في مواضعه؟. 

ولم ينفرد .ابن حوقل من بين معاصريه من مؤلفي كتب الجغرافيا أو البلدان 
- على حل تعبير أهل ذلك الزمان - بتوضيح كتبه بالخرائط والصور الجغرافية: 
فالمقدمي .(المتوفى سنة )78٠‏ يقدم لكتابه أحسن التقاسيم بقوله: «ولم نذكر 
إلا بملكة الإسلام حسب.. وقد قسمتاها أربعة عشر إقلها وأفردنا أقا! بم العجم عن 
أقال العرب» ثم فصّلنا كور كل إقلم ونصبنا أمصارها وذكرنا قصباتها ورتينا 
مدنا وأجنادها بعدما مثلناها ورسمنا حدودها وخططهاء وحررنا طرقها المعروفة 
بالحمرةء وجعلنا رماها الذهبية بالصفرة ويحارها المالحة بالخضرة وأنهارها المعروفة 
بالزرقة وجبالها المشهورة بِالعْبْرَة) ليقرب الوصف إلى الأفهام ويقف عليه الخناص 
والعام ٠‏ 0") 
فهو هنا يقرر أنه استعان بالرسوم والخرائط الملونة لتقريب الحقائق إلى 
الأذهان. وكثيراً ما نجده يشير في ثنايا الحديث !ل صور وخرائط للأقالم التي 
يتحدبرث عنهاء ففي حديثه عن إقلم الثام ‏ مثلا نراه يعول : مه وهذا .شكل 
الإقلم ومثاله في الصفحة المقبلة م00 وف حديثه عن إقلم خوزستان يقول: 
ووهذا شكله ومثاله مبلغ جهدنا وغاية علمنا » 57) . وف ذلك دليل قاطع على أن 
القدمي حي ألف > كتابه رمم لكل إقلم خريطة توضيحية في موضع الحديث عنهء 
وضاعت الخرائط وب ان القبور دليلا على شيء كان موجوداً مم 
اندثر . 

. ولم تكن الكتب الجغرافية وحدها هي الي توضم بالخراتظ بوالهووة وإغا 

كانت كتب الحيئة هي الأخرى تحتوي على صور للكواكب والنجوم. ومع أن 

(01) أحسن 0 65. . . 

(05) أحسن التقاسيم: ١ 1٠14‏ وتتردد عبارة وهو ككل وستالة قن ديق القدمي عن أقالم العراق 
والمغرب وفارس 2417١ :51١1 01١7‏ وف حديثه عن يادية الام يقرل صص18؟: «وهذه 
صورتها ». : 


1١ 


المخطوطات التي بين أيدينا لأقدم هذه الكتب وهو كتاب صور الكوا كب 
للصوفي ترجع إلى ما بعد القرن الرابع الذي ألف فيه الكتاب» إلا أن عنوانه 
يؤكد أن مؤلفه قد حلاه بالصور والرسوم منذ ذلك التاريخ البعيد . 

والشيء نفسه يمكن أن يقال بالنسبة لكتب الطندسة والحيل (أو عم الآلات) 
والفروسية والبيطرة والكيمياء وعلوم النبات» اويا اكد إلى الصور 
التوضيحية أقل من حاجة كتب البلدان والفلك . 

يبدو أن الكتب الصورة كانت قد بدأت تذيع وتنتشر وتستلفت نظر الناس. 
حتى إذا وصلنا إلى النصف الأول من القرن الخامس الحجري وجدنا أن الوزير 
اليازورىي و كان أحب ما إلية كتاب: مصور أو النظر إلى صورة. 1 تزويق » 53 
يروي صاحب الطط 09 . ٠‏ 

ومعتى هذا أنه قبل لو القرق الاين المعرى «وسوت كت سور وود 
حا معجبون يحرصون على اقتنائها . وأكثر من هذا فلقد ظهزت في المجتمع العرلي 
طبقة جديدة هي طبقة المصورين أو اللمزوّقين تمارس عملها في الكتب وفي غيرها 
3 ن الصور المفردة» وبلغت تلك الفئة من الكثرة ومن اهتام الناس بها إلى حد أن 

صنفت الكتب في أخارها. وطبقات أصحابها . ففي أول كتاب الفهرست يعدنا 

ابن النديم يأن يحدثنا في الفن الأول من المقالة الثامنة عن وأخبار المسامرين 
والمخرفين والمصورين وأباع الكتب المصنفة في الأسيار والخرافات 6 ولكننا عندما 
تأتي إلى موضع هذا الفن من الكتاب نجده يُسقط المصورين من الحساب. وأكير 
الفلن أن هذا الجزء من الكتاب قد فقد . ربما بمحضض الصدفة. وربا عمدا مع سبق 
الإضرار - كما يقول رجال القانون - وذلك في تلك الفترة التي كان يُنظر فيها إلى 
التصوير عل أنه تشويه لما أبدع الخالق جل وعلا. 


وبذاكر لنا المقريزي فيا يتقله عن القتضاعي كتاباً فق طبقات 0 بعئوان 
ضوء النبراس وأنس :الخلاس 2 أخبار المزوقين من الناس 00" . : ولعل هذا 
الكتاب الذي لم بق لنا التاريخ ميه غير عنوائه كان من أوائل الكتب التي ألفت 
في هذا الموضوع. وهو يدل دلالة قاطعة على أن التصوير كان قد أصبح قبل 


(؟0) خطط المقريزي: 5: 818. 
(05) الخطط: 8 : مراس, 


١4:5 


لوحة رقم (14): صفحة هن كتاب وعجائب المخلوقات» للقزويني» مخطرطة عن القرن الثامن | 
المجري . ش ّْ 


١50 


القرن الخامس الذي توفي فيه القضاعى فنا معترفاً به يجارسه عدد لا بأس به من 
الناس» ويحد من بيتم به ويصع تراجم لأصحابه . 
ف كبا يناه 

نخرج من هذا كله بأن الصور والرسوم قد عرفت طريقها إلى المخطوط العربي 
منذ منتصف القرن الثاني على وجه التقريب», ولكنها كانت في أول عهدها بسيطة 
لا تعدو أن تكون مجرد خطوط تحدد الأشكال» يرسمها الناسخ بقلمه بعد الفراغ 
من كتابة النص دون أن يستعمل فيها أي نوع من الألوان أو الظلال. 

ويبدو أن بعص الخطاطين كانوا تمارسون تزويق المخطوطات بأنفسهم حتى 
القرن السايع ال مجري 2 ففي المكتية الأهلية بباريس مخطوطة من مقامات 0 
برقم / 8 كتشها وحلاما بال زخارف والرسوم يحبى بن خمود بن يحى بن أني 
الحسن الواسطي في سنة :7ه 090 . 

ومعنى هذا أنه حتى 5 الأول من القرن السابع على أقل تقدير لم تكن 
هناك فواصل واضحة بين عمل الخطاط وعمل الرمام + فكان الرسام ينسخ وكان 
القتطاط برعم . اك ليرفا 0 
ونكانات القصول 55 كان 5 1 شعخص ا ولم يكن فن صناعة 
الكتاب قد أصبح. بعد عمل ججاعة من المتخصصين 600 : 

ولكن تلك الرسومات البسطة اللي كان يؤديها الام بنبفس القام الذي ي> 
به لم تلنسث أن تطورت يحرور الزمن 'ودخلتها الألؤان والأصباغ. فإلى. جانب 
اللون الأسود : » استعمل الجر واللأصفر والأخفر بكارة والرمادي والبني بقلة 53 
تضم من آثار الأكمونين والفيوم ألبي اترجع إلى أواخر بر القرن الثالث وأوائل 
الرابع , والي استقرت أخيراً بمكصة ألبرتينا بقسينا وعرص جروهمان تماذج منها في 
كتابه عامم8ه عتصحام 09 , 
(86) 5126د|) ععمزمم كات كلااكة اب كعل عنعماماوء 
(021) لكل 801 للأزومادا وعل ضوء مذه المقيقة فسر جروهان ما نحجدى: في أواخر المخطوطات من 

ذكر أسماء النساخين دوت ذدكر أسماء الرسامين على أماس أن الناسخ كان هو نفسه الرسام والمزرق 
وأن الكتاية كانت هي العملية: الأساسية قِ صناعة المخطوط . انظر: 2 :مم8 عتصهداكا . 

(لا9) ص5 - وء وانظر أيضاً: : أطلس الفنون الزخرفية: 959٠‏ و١ه,‏ 
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وحة رقم (15): (أ) قصاصة من الورق عثر عليها في الأشمونين (بحصر) وقد رمم عليها أسد أو 
كلب أمامه إناء من الفخار..وقد عني المصور بإبراز عضلات الأرجل على النحو الذي كان ذائغاً في 
لاد ما بين النهرين . ( رقم 25751 .م مامد .هآ بمجموعة الأرشيدوق رايئر بقيينا) . 

ب ) 13682 .عق .املك .159 بمجموعة الأرشيدوق رايئز . 1 " 


1 


لوحة رقم (11): صفحة من مموعة الأرشيدوق رايئر برقم 25612 لم8 مساك ,«م1 . 


١58 


وكانت المرحلة التالية من مراحل التطور هي مرحلة استعمال الظل والنور. ومن 
بين الناذج الأولى التي درسها جروهان اثنان فقط من الرسامين حاولا أن يواجها 
مشكلة الظل والنور: رسام الكلب في اللوحة رقم 6١أ‏ الذي جعل ضوءاً في العين 
وق أجزاء من الجسم . ورمام اللوحة رقم 6 ب الذي حاول أن يظهر ثنيات 
اكاب عن طريق استعهال الظل والنور. والأخير استعمل أيضاً ورقة ذهب ليرسم 
حليا ذهبية. 

وإذن فقد وصل فن تحلية الكتاب العرلي بالتصاوير والرسوم إلى درجة ممتازة 
من التفوق الفني قبل نهاية القرن الرابع الحجري. ويكفي أن نأخذ اللوحة رقم 
60 ب تموذجا ومثالا لما بلغه هذا الفن من دقة وروعة في ذلك الزمان البعيد » فإن 
ما بها من الصور والزخارف الملونة والمذهبة و يدل على الكيال وعلى درجة من الفن 
لا تتوقع في مثل تلك الفترة المبكرة» ويوحي بالتقدم الرائع الذي وجد في 
زخارف المخطوطات المتأخرة؛ كا يقول جروهران 59). 

ولقد كان هذا الفن في نشأته وتطوره عند العرب متأثراً ولا شك بما كان عند 
الأمم الأخرى من تراث فني في هذا المجال. وقد حاول جروهمان أن يبرز 4 
هذا التأثر كبا تراءى له في ججموعة الأرشدوق راينر يقيينا» فذهب مثلاً - 
أن رسام العرب أخذوا عن الثرين لبادهم وتذهيب 0 
التاج فوق الرأس كما في اللوحة 6١بء‏ وإلى أن اتساع العينين والتركيز على 
الحواجب وتجعدات الشعر وتواجه الأشخاص بالصدر والوجه دون الأقدام قِ 
اللوحة رقم ١١‏ هي من سمات الفن القبطي. بل لقد حاول أن يرد يعفى تلك 
السمات إلى مصادر أقدم فذهب إلى أن التركيز على الحواجب واتساع العينين وجد 
في الفنون الإثيوبية والفرعونية والهلينية قبل أن يوجد في الفن القبطيء وإلى أن 
التأثر بتلك الفنون الكلاسيكية لم يقف عند هذه الصفة المشتركة بينها جميعاً وإنما 
كان تلفن الفرعوني مظهر آخر يتجلى في اللوحة رقم ١1‏ حيث نجد فروع الشجرة 
تخرج من وسط الجذم بزوايا تكاد تكون متساوية, وغل كل فرع تع صروة مكل 
الأوراق» وبينها تتناثر الثار دون أن يربطها بالشجرة أي رايط. 0 كان 
تدلي الشعر حول الوجه وعلى الكتفين في اللوحة رقم ١6‏ ب مظهراً من 


(ههة) 20 ٠اممل‏ متصداذا 


الفن الحليني » وكان تقايل وجوه الأشخاص وعلام تقابل أقدامهم: في الرسم «مظهراً 
آخر من مظاهر التأثر يالفن الاثيوني 010 . 

وقد يصح أن العرب تأثروا يما وقع تحت أيدمهم من اثار هذه -الفنونء :وقد" 
يصح أيضاً أن أوجه التشايه بين فقن الرسم العربي وفن الرسم غدل الأمم القدعة لم 
تكن كلها اقتياساً وتأثرا وإنما كان بعضها يمثل مزحلة من مراخل التطور الفي “التي 
لايد أن تمر يها القنون في كل أمة من الأمم . فأكبر الظن أن تقابل الؤجهين دون 
تقابلٍ القدمين في الصورة لم يكن تأثراً بالفن القبطي أو الاثيولي. بقدز ما. كان 
مظهرا من مظاهر البدائية في فن ارم وأن رسم الشجرة بالصورة البسيطة البي. 
نخدها قي اللوحة رقم ١5‏ لم يكن تأثرآ بالفن الفرعونق بقدر: ما كان تعبيرآً عن 
طبيعة .المرحلة التي كان يمر بها فن الرسم العربي في تلك: القترة من التاريخ. :وهي 
مرحلة النشأة الأولى بكل نما فيها من سذاجة وقضور. ْ 

ولسنا بذلك ننفي تأثر العزية في توضيح كتبهمٍ بالصور والرسوم يما وجذوه 
عند الأعم السايقة ' في هدا المجالء ولكننا تريد أن أنضع لهذا : العأثن جدود 
المنطقية. قالعرب قد وجدوا. تراثاً فنياً عند الفرس في: إيران وعند المسبحيين في 
مصر 0 ووقعت أعينهم على كتب غنية بالزخارف والرسوم ذوات الألوان 
والأصباغ. ولا .شك أنهم تأثروا يبذلك كله .وبدأوا. .يقيمون دعائم فن الكتاب 
عندهم :على أساس ما عرفوه عند. تلك الأمم. . ولكننا نظلمهم إذا مضينا نتعقب 
5 ل. سمنة من" مهات. هذا الفن عندهم في. محاولة لرذها إلى أصل: قدم غير رني. 
فقد يرسم القنان العربي صورة على:غير مثال سايق يحتذيه. ومع ذلك تتفق تتفق الصورة 
سي فك ص فنان قبطي أو .فرعوني أو إغريقي في فترات 
أخرى من .التاريخ. وق .بقاع أخرى من الأرض» وهو ما يعرف عادة يتوارد 
الخواطر. وقد لاحظ .جرومان .نفسه أن. .اتساع العينين. والركير غل اكوا جب عه 
مشتركة “بين القتون..القرعونية: واطلينية والإشوبية. فأ هذه الفنون أخذ عن 
الآخر ؟ ألا حكن أن توجل- لاخر .الواخدة عند أكثر من شعب دون أن يكون. 
هناك اقتاس أو. تأثيز ؟ ألا..يمكن أن تتشايه مراحل تطؤر الفن في بلد من البلاد 
مغ نظائرها في يلد. آخر.دون أن يكون. بين البلدين تأثر أو تأثير. على أساس أن 


(ؤ9ه) 13 - 3 دلطاومظ عأرمهاذا .. 


الفن من نتاج الإنسانء وعلى قدر ما في الفن من إنسانية تكون درجة التشابه بين 
الفنون في مختلف الاماكن والعصور ؟! 

كل ذلك جائز ومحتمل جداً. . وبناء عليه نستطيع أن نقول إن فن الكتاب 
العرلي قد تأثر يفنون الكتاب عند الأمم الأخرى السابقة ولكن التأثر كان في 
العموميات ولم يكن في الجزئيات. فالعرب ‏ مثلا ‏ رأوا صوراً فارسية وقبطية 
ملونة فلونوا صورهم» ولكن من الإسراف أن نذهب إلى ما ذهب إليه جروهيان 
من أنهم وجدوا الفرس بميلون إلى استعال الأحمر والأخضر والأزرق فاستعملوا 
نفس الألوان27). 

والنتيجة التي نخلص بها من كل ما تقدم هي أن فن الرسم والتصوير في 
الملخطوط العرلي كان وليد الفن الفارسي والقبطي بصفة خاصة, وأنه اكتسب من 
هذين الفنين بعض سماتهم| » ولكنه احتفظ بخصائصه وساته العربية الإسلامية التي 
بدأت تتضح شيئاً فشيئاً» وتزداد بمرور الزمن أصالة واستقراراً. 

* 7# ير 

بقي بعد ذلك سؤال نحب أن نجيب عليه وهو: هل كانت الرسومات في 
الممخطوطات العربية الأول توضيحية أو جالية ؟ وبعبارة أخرى: : هل كان الغرض 
منها توضيح فكرة معينة في النص أو مجرد الزخرفة وملء الفراغات؟ 

والشيء الطبيعي أن يبدأ الرسم والتصوير في الكتب خادماً للنصء ثم يرقى مع 
الزمن حتى يصل إلى درجة من الإبداع الفنيى يصبح معها فنا جماليا يقصد لذاته 
وليس وميلة لفهم النص. 

وهكذا دخلت الرسوم والتصاوير عالم المخطوطات العربية أول الأمر لتخدم 
أغراضها لا لتكون غاية في ذاتهاء يؤكد ذلك الحقائق التالية: 

أولاً: أن الرسومات الأولى لم تكن على درجة من الإتقان أو النضج الفني 
بحيث يمكن أن تقول إنها قصدت لما فيها من القم الجالية وإنما كانت على العكس 
من ذلك أقرب إلى الصور التعليمية عنها إلى أي شيء آخر. 

ثانياً: أن معظم تلك الرسومات كانت تتخلل النصوصء أي أنها كانت تشغل 


١2. ( .(‏ :تامهظ8 علصةاذا 
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حيزاً محدوداً عن المفحة ومن قبلها ومن بعدها تتتايع سطون الثمن +.وهذا يو كر 
أن كل رسع كان ترعصه به ترضع,افكرة نقينه يخاجها الضيء الآن الرسومات 
الجهالية تستقل بنفسها وتأتي في أوائل الفصول وأواخرها أو تشغل صفحات 
بأكملها ولا تعترض سبيل النص. 

والرسم الوحيد الذي وجد جروهان أنه يشغل صفحة كاملة هو ما تصوره لنا 
اللوحة ١0‏ بء ويرجح أنه الصفحة الأولى مسن مخطوط عبشت بأوراقه يد 
الزمن 17" , 

ثالثاً: أنه على الرغم من أن أقدم المخطوطات المصورة لم يبق منها إلا 
جذاذات صغيرة متأكلة إن استطعنا أن نتبين منها ملامح الصورة ع نجد فيها 
نص كاملاً نستطيع أن نسترشد به في معرفة علاقته بهاء إلا أن ما تبقى من التصس 
في اللوحة رقم ٠١‏ يصف الشخصين المرسومين ويضيف وصفاآً تفصيلياً مغامرة 
عاطفية لعل هذين الشخصين ها اللذان يقومان بدور البطولة فيها. 

رابعاً: أن المقدسي ينص صراحة في مقدمة كتابه أحسن التقاسيم الذي ألفه 
في القرن الرايع على أنه استعان بالخرائط المصورة والألوان لا لتزيين الكتابع 
وإنما «ليقرب الوصف إلى الأفهام ويقف عليه الخاص والعامع 09 . 

وإذن فقد عرفت الصور والرسوم طريقها إلى المخطوطات العربية منذ القرن 
الثالث الحجري» ولكنها كانت في أول أمرها وسيلة لا غاية» وكانت توضيحية 
لاجمالية. ولعل السب في ذلك أن فن فن الرسم والتصوير كان لا يزال في طور النشأة 
الأول» ولم يكن قد اجتاز بعد مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج الفني بحيث 
يصبح قادرآ على أن يقف على قدميه مستقلاً عن الكلمة المكتوبة. 

دا ثما ما 


)3١(‏ .2د - 8 :مم8 عتسواور 
)3 أحسن التقاسيم: 5 


ل الفصل الثاني 


الحليات والزخارف 


ونعني بها كل رمم يحلي به المخطوط لمجرد القيمة الجالية دون أن تكون له 
أي صلة بموضوع النص. ومنذ القرون الأولى للإسلام استقرت زخارف الكتاب 
العرني في مواضع لم تغيرها حتى الآن وهي: صفحة العنوان» وصفحة أو صفحتان 
من أول النصء وأوائل الفصول ونهاياتهاء وآخيرا نهاية الكتاب. 

وكان طبيعيا أن يبدأ فن الزخرفة في الكتب العربية بدايات متواضعةء فكانت 
توضع في نهايات الفصول فواصل زخرفية بسيطة كأن تكون صفا من النقط أو 
شريطا رفيعا بداخله خط أو بضعة خطوط متعرجة7(). ولم تلبث تلك الزخارف 
البسيطة أن ازدادت بمرور الزمن تعقيدا راختلطت فيها الأشكال المندسية 
بالزخارف النماتية. 

على أن فن المزخرفين العرب لم يقتصر على عمل الفواصل بين أبواب الكتاب 
ومواضيعه. ولعلهم كانوا يعتبرون ذلك عملا توضيحيا أو مكملا لعمل الخطاط. 
ومن ثم نراهم وقد تجاوزوا هذا الميدان إلى لون من الزخرفة البحتة التي تقصد 
لذاتها والتى تتخذ مكانها عادة في الصفحة أو الصفحات الأولى من المخطوطء 
فوجدت مخطوطات تبدأ بصفحة كاملة من الزخارف الحندسية أو النياتية. ومن بين 
مقتنيات جموعة الأرشيدوق راينز بقيينا قطعة من البردي ترجع إلى القرن الثالث 
تغطيها زخارف هندسية تتكون من انحناءات وتقاطعات وأطباق نجمية وأشكال 
مربعة رسمت بخطوط مزدوجة (لوحة :)١!‏ وقطعتان من الورق ترجع إحداهيا 


)١(‏ في مموعة الأرشيدوق راينر بقييئا وجد جروهان تموذجين لهذا النوع من أواخر القرن الثاني 
وأوائل الثالث: انظر: 18 :غعامه5 عنصداكا 
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إلى القرن الرابع. والأخرى إلى القرن الخامس على وجه التقريب» وف القطعة الأولى 
( لوحة رقم ١8‏ ! أ) تطالعنا الزخارف العربية المعروفة بالأرايسك على الجانبين بينا 
يشغل الوسط يخطوط مزدوجة تشكل مربعات صغيرة مائلة وتنتهي بضفائر على 
الجانيين. أما القطعة الأخرى (لوحة ١4‏ ب) فتغطيها ثلاثة أعمدة من المربعات 
في كل متها أحد شكلين نجميين استعمله| الرسام ووضعها بالتبادل داخل المربعات 
فمرة تكون النجمة مكوئة من مستطيلين أحدهها مائل على الآخر ومفرغة من 
الداخل » رمرة أخرى تكون ععارة عن مربعين أحدهها مائل على الآخر 7 
شكل داتري. ويفصل بين هذه المربعات ويحيط بيا من الخارج خل مزدوج يليه 
إطار زخرفني خارجي قوامه شريطانٍ ضيقان تتخلله) أشكال هتدسية مثلثة ونصف 
دائرية. 

فإذا انتقلنا. بعد ذلك إلى أوائل النصوض انا تميز إما بجدول حول 
الصفحة ار لاا معا. وإذا كان الزمن لم يبق لنا أي أثر 
كامل بع الاثار لأولى لزخرفة أوائل التصوص أو جدولتهاء إلا أنه ولا يوجد 
أي مدعاة للشك و في أن المخطوطات الجميلة لا بد أنها كانت تميز أول النصس 
بإطار فنى أو أي مظهر آخر من مظاهر الزخرفة» كبا يقول جروهان"! خاصة 
أننا نحد الصفسة الأول من المخطوطات العربية المتأخرة تبدأ في أغلب الأحوال 
يألوان مختلفة من الزخارف الملونة والمذهبةء وتحاط المساحة المكتوبة فيها بجدول 
مقرد. أو مزدوجء يلون الكتابة أو بلون آخر مغاير له. وكثيرا ما تمتد هذه 
الجداول إلى الصفحة المقايلة ؛ وقد تتسجاوز ذلك تمل الصفحات الأربع الأول 
أو تعمم قِ يع صفحات المخطوط. وف جموعة الأرشيدوق رايز بشينا جذاذة 
من القرن الرابع الحجري ( لوحة ) نتبين فيها بوضوح بقايا إطار سميك من 
الخضة المؤكسدة كان خبط بالمساحة المكتوبة من الصفحة ومن حوله خط رفيع 
بالمداد الأسود وعلى كل من الانيين يسقط خط ط رأمي بالمداد الأجر . فإذا أضفئا 
إلى ذلك أن تلك الجذاذة تحمل في وسطها آثار كتابة بالفضة المؤكسدة يرجح أنها 
عنوان الكتابء أدركنا أن عمل إطار يخبط بالمساحة المكتوبة من الصفحة 0 
من المخطوط قد وجد منذ القرن الرابع على أقل 7 تقدير» وأنه في هذا القرن لم 
يكن يعمل بلون مداد الكتابة ققطء وإنما استعمل فيه الذهب والفضة واستعملت 


(؟) 8! :عامه8 عتصداذا. 


الوحة رقم (/11): 10047 بده .4 .ها . بمجموعة الأر 


شيدوق رايا 


لرحة ركم )١(:)14(‏ 564 رعق ابم ١007‏ 


ب ) 21620 .عه .دك .مو1. بمجموعة الأرشيدوق رايئر . 


لوحة رقم (.م): (1) 25647 .عم سنك ,نوما - ( ب ) 1924 .ع ,امسا .10 مجمرعة الأرشدوق رايتر. 


لا 


ا 


0 
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لرحة رقم ( 1١‏ ): بداية مفطوط متآخر : 


١١م‎ 


ألوان أخرى أهمها وأبرزها اللون الأجر 

على أن تحلية الصفحات. الأولى من المخطوط بعمل إطارات زخرفية حوها لم 
تقف عند هذه الجداول أو المستطيلات التى تحيط بالمساحة المكتوية من الصفحة 
وإنما تجاوزتها إلى لون آخر من ألوان الفن الزخرفي قوامه الخط الجميل. فكانت 
هوامش بعض الصفحات تحلى بشريط من الكتابة الزخرفية البديعة. وأقدم نموذج 
لهذا اللون من الزخارف هو ما نجده في جذاذة ورقية من مخطوطة في عم الحديث 
محفوظة كمجموعة الأرشيدوق راييزر برقم 7 ,1924 ععث أعقطء .10 ([لوحة 
رقم )٠١‏ حيث يحيط بالمساحة المكتوبة على أحد وجهيها شريط من الكتابة بقام 
الطومار الجميل 29. بينا يحاط الوجه الآخر بشريط زخرفي لم يبق لنا منه إلا 
ضلعان فقط أحدها أفقي علوي بداخله شريط من الكتابة الجميلة والآخر رأسي 
بيني به زخارف أرابسك على جانبيها أشكال قمرية.ويرجح أن الضلعين 
الباقيين كانا يتقابلان مع هذين الضلعين» بمعنى أن الضلع السفلٍ كان به شريط من 
الكتابة في مقابل الضلع العلوي وأن الضلع الأيسر كان مزينا بزخارف كتلك 
التي يدها في الضلع الأيمن. : 

على أنه ينبغي أن تقرر أن هذا اللون من الزخارف كان 1 متقدمة من 
مراحل التطور الفني . ومن أجل هذا لم يدخل المخطوطات إلا متأخرا عن 
الجداول أو المستطيلات التى كانت تحيط بالمساحات المكتوبة من صفحات 
المخطوط وخاصة الصفحات الأولى منهء بدليل أن النموذج الذي أشرنا إليه وهو 
أقدم الفاذج يرجم إلى القرن الخامس الحجري على أقل تقدير. 

وكا كانوا يميزون أوائل النصوص بالجداول والزخارف والألوان» قكذلك 
كانوا بميزون نبهاياتها ولكن بصورة أبسط قد تتخذ أشكالا هندسية أو نباتية وقد 
تتخذ أشكال الطيور 29 . 


ولقد قلنا من قبل إن القرآن الكري كان أول نص كامل يكتب على هيئة 


(؟) ومن البسملة التي تبدأ بها الصفحة نتبين أنها أول المخطوط أو على الأقل بداية فصل من قصوله. 
)2( وجدت صورة طائر غير كامل مرمومة داخل مريعين أحد ما مائل على الآخر في جذاذة من 
البردي كجموعة الأرشيدوق رايار برجم إلى القرن الغالث أو الرايع ٠‏ انظر؛ .اده8 منصداد1 


7عاقام , 


كتاب» ومن أجل ذلك كان المصحف أول مخطوط عرلي تجلت فيه مظاهر فن 
الكتتاب العرلي. ولكتنا نبادر فنقول على الفور إن فنون الزخرفة لم تعرف طريقها 
إلى المصاحف إلا متأخرة نسبياء في القرن الثالث على أقل تقدير. ولعلهم كانوا 
خلال القرنين الأولين من تاريخ الإسلام يتحرجون من أن يجددوا شيئا في 
المصحف أو أن يضيفوا إليه ما ليس منه. فلم تكن هناك فواصل بين الآيات أو 
علامات تعشيرء ولم تكن الفواصل بين السور إلا مساحات بيضاء تزيد قليلا عن 
مساحة سطر من السطور 2. 

وقليلا قليلا يدأت الزخارف تتسلل إلى المصاحف وتتخذ أماكنها في الصفحات 
الأولى والأخيرة» وفي الفواصل بين السور وفي نهايات الآيات ومواضع علامات 
التعشير» ثم لم تلث أن تحاوزت هذا النطاق في القرن الخامس واتخذت شكل 
إطارات أو جداول زخرفية تحيط بالمساحة المكتوبة من الصفحة 9). وبمرور الزمن 
امتدت الزخارف إلى الصفحة كلها متخذة شكل فروع وسيقان ووريقات نباتية 
مختلفة تمتد في الفراغات التى بين السطور. وتلك ظاهرة نجدها في كثير من 
المصاحف المتأخرة المنتشرة في مكتبات العالم الشرقي والغربي. ويكفي أن نشير هنا 
إلى مصاحف دار الكتب وإلى مصحف كوفي موجود بضريح العباس بكريلاء 
وعرض زكي حسن صفحتين متقابلتين منه في «أطلس الفنون الزخرفيةو9) 
وعزاه إلى العراق أو إيران في العصر السلجوقي. 

وبما للترآن من قدسية ومكانة في النفوس» كانت المصاحف تغري الفنانين بأن 
يظهروا فيها كل ما أوتوا من مهارة وإبداع تبركاً حيئاً. وتعفلماً لشأن كتاب الله 
وتمييزاً له عن غيره من الكتب حيناً آخر. ولم يكن المصحف بطبيعته يسمح 
للفنانين بالحرية المطلقة في ممارسة ألوان فنهم» إذ لم يكن يمكن أن تزين صفحاته 
بصورة إلبات أو حيوان» ولم يكن يمكن أن توضح نصوصه وما تحكيه من 
قصص وأحداث بالصور كما كان يمكن في غيره من المخطوطات. وبعبارة موجزة 
نقول إن المصحف كان يفرض على الفتانين أن يبتعدوا عن التصوير وأن يقصروا 
كل جهودهم على فنين من فنون الكتاب ها الزخرفة الجالية والتذهيب. ولقد كان 
(6) ومثال ذلك الفاصل بين سورق طه والأنبياء في مصحف جامع عمرو (لوحة .)١١‏ 
(1) كبا ترى ف اللوحة +4 أ من بزامةعومعداده عاطم . 
(ا) شكل :علهم ص 3817. 
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نطاق الزخرفة في المصاحف أضيق من نطاق التذهيب لأن التذهيب يوجد حيث 
توجد الزخارف ويوجد أيضا حيث لا توجد الزخارف متخذا صورة الكتابة بماء 
الذهب . 

هذا يفرض على الفنانين أن يرتفعوا بمستوى فنهم وأن يبرزوا مواهيهم بصورة 


دقيقة رائعة. 


وإذا كنا نجد بين أيدينا مصاحف تستطيع أن نرجع بكتابتها إلى القرن الثالث 
وربما إلى القرن الثاني وإذا كنا نرى في تلك المصاحف ألواناً 5 شتى من الحلى الغنية 
يزخارفهاء فينيغي ألا نظن أن هذه الزخارف قديمة قدم الكتابة نفسهاء وإنا 
الغالب والأرجح أنها أضيفت مؤخراء ربما بعد الكتابة بقرن أو عدة قرون. 
ونضرب على ذلك أمثلة من أقدم المصاحف الموجودة بدار الكتب المصرية وهي 
أرقام ١‏ ولالء ٠١5‏ مصاحف. 0١0‏ مصاحف طلعت. فالز خارف في هذه 
المصاحف التي نرجع بكتابتها إلى أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث. تتأخر في 
الزمن كثيرا عن الكتابة» فهي على درجة من الدقة متناهية نستبعد أن يكون العرب 

قد وصلوا إليها في ذلك التاريخ البعيد . ثم هي فوق هذا لا تزال محتفظة بألوانها 
الزاهية في حين بهتت الخطوط وتآكلت معظم الأوراق. 


والصفحة الأول في كل من المصحقفين رقم ١‏ مصاحف» 0١‏ مصاحف طلعت 
بدار الكتب المصرية. وأكذا الصفحتان الأخيرتان من المصحف الأخير. هي أول 
ما يلفت نظرنا فيها » ٠‏ فهي مكتظة بالأشكال ال مندسية والزخارف الثنانة التي تعطي 
المساحة كلهاء والتى تدل على الدقة الرائعة في رمم الزخارف واستعبال الألوان. 

فإذا انتقلنا إلى الحليات والزخارف التى تفصل بين السور وجدناها لا تخرج في 
جنلتها عن أن تكون مستطيلات مذهبة وملونة تمتد بطول الأسطر المكتوبة وتنتشر 
بداخلها زخارف دقيقة وأشكال هندسية ونباتية ملونة ومذهبة). وفي مصحف 
جامع عمرو بالذات نستطيع أن نلاحظ تكرار الدوائر التي توجد مغردة حينا 
(4) انظر على سبيل المثال مصاحف دار الكتب المصرية ول +١14‏ مصاحف. 0.0 مصاحف 


طلعت. وكذا اللوحات ١‏ 10 في برطددومعةاء عنطقعة وهي من مصاحف ترجع الى القرون 
الأربعة الأول للهجرة. 


ومركبة مع بعضها حينا آخر في شكل يتكون من خس دوائر متاسمة تتحلق حول 
دائرة م ركزية» وقد تذهّب الدوائر الخارجية وتلون الدائرة المركزية وقد يحدث 
العكس. ونستطيع أن نلاحظ أيضا أغاطاً من الزخرفة تذكرتا بناذج فن العمارة: 
الإسلامية حيث تتدلى في بعض الفواصل نين السور أعمدة رأسية تنعقد فوق 
رؤوسها أقواس تؤلف فيا بينها شكلا أشبه ما يكون بأعمدة المساجد وأقبيتها 20 

وهو شكل نطالعه أحيانا داخل الحلية نفسها 7 وأحيانا أخرى خارجها. على هيئة 
صف يعلوها ويمتد بطوها كلهاء أو يكتفى فيه بنصف هذا الطول فقط 09" . 
ولم تكن تلك الفواصل الزخرفية في المصاحف الأول تحمل بداخلها أمماء 
السور كيا هو الشأن في المصاحف المتأخرةء وإنما كانت. مجرد شرائط من. الزخرفة 
اليحتة الخالية من أي نوع من. الكتابة )١5‏ . وإذا كنا نجد خروجا على هذه القاعدة 
1 ف أقدم مصاحف دار الكتب. المصرية وهو المعروف بمصحف جامع عمرو حيث 
نجد اسم" السورة .وعدد آياتها مكتوبا بالخط الكوقي .المذهب في وسط الشريط 
الزخرقي الذي تبدأ به بعض السور مثل سورت النساء ويوسف. فإن ذلك لا ينقض 

الحقيقة التي ذكرناها ولا يمس جوهرهاء » لآن القاعدة العامة في هذا الصحف هي 
' إغفال أسماء السور كا كان متبعا من قبل. ولغل تلك الفواصل التي نجدها بين: 
سور هذا المصحف قد أضيفت في. فترة التحول إلى كتابة أسماء السور داخل 
الحليات الزخرفية التي تميز: بداياتها. ولعل هذا النظام الجديد لم يكن قد استقر 
بعد» ومن أجل ذلك طبق في عراصم وأغفل' في مواضع أخرى» في حين تطرد 
القاعدة قِ مصحفين آخرين . يتأخران. في الزمن ا عن هذا المصحف وها 
1 'مضحف مسجد سيدنا الحسين ومصحف دار الكتب 00 رقم 5١‏ مصاحف 
اين و 0 


(5) . يرى جروهان أن مثل هذه التقوسات أأخذها العرب عن الننيج القبطي الذي تميز بها في القرنين 
الر ايع والخامن المبلاديين. انظر: 124 :عامه8 عتهمادا. 

. كا في أول سورة الحجرات حيث يوجد. صفان .من الأعمدة يمتدان 1 الخلبة كلها‎ )٠١( 

)١١(‏ إذا امتد الشكل بطول الحلية كلها فإنه يرمم عادة بحجم صغير كرا في أول سورة ص. أما إذا 
اكتني فيه بنصف الطول فإنه يرسم بحجم كبير كبا في أول سورة الملك. 

)١١(‏ كا في مصحف طشقند المصور. بدار الكتب بالقاهرة ومصحف فرّه الذي صور منه مورتز 
اللوحات ٠١_15‏ في كتابه رام وماد عأطوة (انظر لوحة ؟؟). 


لين 


لين 


لرحة رقم (؟؟ ): صفحة من مصحف طشقند بها آخر سورة مريم 


وأول سورة طه . 
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لوحة ركم (79 ): صفحة من مصحتب رقم ١(‏ مصاجف) بدار الكتب بالشاهرة 
السور. 
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ل 
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3" : 0 يه 


عا 


وف الغالب والأعم كانت تلك المستطيللات الزخرفة التي تفصل بين السور تمتد 
إلى الامش المخنارجي في شكل حلية جانبية مستديرة أو على شكل أوراق شجر 
تنتشر بداخلها زخارف نباتية وهتدسية نار ومس 10 . وحقق المصاحف التي لم . 
تكن السور فيها تفصل عن بعضها بشريط زخرفي» نجد فيها تلك الحليات الجانبية 
وقد رسمت في المحوامش الخارجية في مقابل أسماء السور ©" ( كا يتضح من 
اللوحة 4؟). 

فإذا تركنا فواصل السور إلى فواصل الآيات وجدناها في جملتها لا تخرج عن 
أن تكون حليات صغيرة مستديرة» فبينا هي في المصحف رقم ١‏ مصاحف بدار 
الكتب المصرية تجرد حلقات مذهبية ومفرغة من الداخل ( كا في اللوحة ,)١0‏ 
نجدها في مصحف جامع عمرو مكونة من خمس دوائر ذهبية متاسة تحيط بدائرة 
خمراء قرمزية في الوسط*"» أما في المصحف رقم ١١0‏ مصاحف فتتكون من 
ست دوائر مذهبة موضوعة على هيئة مثلث وفي وسط كل منها نقطة مستديرة 
سوداء وحوها حلقة خارجية خضراء. وفي بعض مصاحف القرن الثالث وجدت 
الدائرة محوّرة إلى شكل كمثري مذهب بداخله نقطة سوداء كا هو الخال في 
المصاحف أرقام ٠0٠ 6١117‏ مصاحف. .6 مصاحف طلعت بدار الكتب 
الممنرية (انظر اللوحة رقم 3؟). ش 

وكانت علامات التعشير هي الأخرى حليات مستديرة ولكنها أأكير يها 


(17) كبا في المصحف رقم ١‏ مضاحف بدار الكتب المصرية ومصحف فوه مالف الذكرء ولكثنا ند لهذه 
..٠‏ القاعدة شواذ في مصحف جامع عمرو حيث لا توجد مثل تلك الحليات الجانبية في أوائل بعض 
السور مثل سورقي يوسف والحجرات وإن كنا نجدها في أوائل معظم السورء وق مصحف 

طشقتد توجد .حليتان جانييتان إحداهها عن يمين المستطيل الزخرفٍ والأخرى عن يساره. وأكانت 
العادة أن تتصل تلك الحليات الجانبية بالفواصل الزخرفية بين السور. وإن كان جروهيان قد 
لاحظ انفصال الحلية الجانية عن الأم في ورقة مصحف من القرن الثاني أو الثالث عوجودة 

يمجموعة الأرشيدوق راير برقم 814 .إ«الة. 

4.. مصاحف, وفي أول مورة الفاتحة في اللمصحف رقم‎ ١1١1 كرا هو الخال في المصحف رقم‎ )1١4( 
مصاحف طلعت بدار الكتب المصرية.‎ 

(15) وف بعش الأحيان كانت فواصل الآيات تتخذ. أشكالاً هندسية مربعة في أساسهاء ولكن 
المريعات قد ترمم مائلة وقد تتداخل فتكرن ما يشبه النجوم . وتمتلء هذه الأشكال بزخارقت 
ثباتية وهندسية ملونة. 


لملقة 


وأكثر تعقيدا » فهي ف مصحف جامع عمرو تتكون من دائرة زرقاء في الوسط 
يحيط بها شريط من الذهب يحده من الخارج خط أزرق متعرجح تخرج من ثنياته 
شعيرات دقيقة زرقاءعِيّةوفٍ المصحفين17١. ٠6٠١‏ مصاحف بدار الكتب المصرية 
عبارة عن دائرة مذهبة. تحاط في المصحف الأول بدائرتين رفيعتين بلون المدادع 
وتنتشر بداخلها وعلى محيطها الخارجي نقط ملونة في المصحف الثاني9©. وفي 
المصحف رقم 0٠‏ مصاحف طلعت تأخذ هذه العلامات شكل زهور تتكون 
الواحدة منها من دائرة كبيرة مذهبة في الوسط وعلى محيطها ست دوائر صغيرة 
مذهبة وملونة في بعض الأحيان. 

وكا اتخذت فواصل الآيات في بعض المصاحف شكلا كمثريا مذهباء فكذلك 
حدث في علامات التعشير في بعض المصاحف وإن كان عددها قليلاً بالنسبة إلى ما 
استعملت فيه الأشكال الدائرية7). وفي مصحف طشقند تتخذ علامات التعشير 
شكل مربعات تنتشر بداخلها زخارف هندسية ملونة تتفاوت أشكالها من موضع 
لآخز. 

وكانت علامات؛ التعشير هذه في أول أمرها مجرد رسوم زخرفية خالية من 
الكتابة» ثم كانت الخطوة التالية هي كتابة أرقام العشور داخلها. ففي المصحف 
رقم 888 فرغ وسط الحلية لكتابة الرقم بالحروف الكوفية. وكذلك كتبت أرقام 
العشور في المصحف رقم ١‏ بحروف كوفية على أرض زرقاء داكنة يحيط يبا 
مربعان أحدهما مائل على الآخر بحيث يكونان معاً شكلا نجميا يحيط به من الخارج 
ضفائر دائرية من الذهب واللون الأحر الخفيف (لوحة ا١).‏ وفي مصحف ثالث 
يرجع إلى نفس الفترة وتوجد ورقة من بقاياه بمجموعة الأرشيدوق راينر برقم 
4 كتب التعشير داخل ثلاث دوائر مركزية صغيرة اثنتان منهها باللون الأخضر 
الداكن وبينهها دائرة ثالثة صفراء 2#2, 

خ# عد #ر 


(11) علامات التعشير في المصحف رقم ١1‏ بدار الكتب بالقاهرة قريبة الشبه جدا بما في المصحف 


رقم .150٠١‏ 
(10) انظر على سبيل المثال المصحف رقم 60 مصاحف. 
(18) هذا المصحف أرجعه كراباتشك إلى القرن الثالث. انظر: 26 :عادمدظ منصهاءا . 
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نخرج من هذا كله بأن المصاحف كانت ميدانا رحبا لفن الزخرفة العربية 
الإسلامية ‏ وأن المزخرفين العرب وإن كانوا قد تحرجوا من استعبال أشكال 
إنسانية أو حيوانية في فنهم » إلا أنهم في مقابل ذلك قد توسعوا في استعيال 
الأشكال الهندسية (09 ولم يترددوا في استعمال الذهب ومعظم الألوان المعروفة 
كال حمر والأزرق والأخضر والأصفر والبني بدرجاتها المختلفة. وتلك حقيقة 
نتبينها في أقدم المصاحف الموجودة في العالم ونذكر منها على سبيل المثال مصاحف 
دار الكتب المصرية ومكتية الملتحف البريطاني بلندن ومكتية قيينا القومية. ّْ 


وليس يعيب العرب أن يقال !: نهم تأثروا في زخارف مخطوطاتهم بناذج الزخرفة 
لق رتفت علنها اهم ترات الال الي نات لت سدم رخاس ة ره 
والروم » وإن اللسيع كان له دوره الكبير في نقل الزخارف الفارسية والقبطية إلى 
العرب وكانت له تأثيراته الواضحة في زخارف كتبهم7") ؛ فإن أي فن من الفنون 
لا ينشأ من فراغ وإغا يستمد وجوده من عناصر موجودة بالفعل» وليس الابتكار 
خلقا من العدم كا قد يتوهم البعض» وإنما هو إيجاد علاقات أو ارتباطات جديدة 
بين أشياء كائئة بالفعل. وعلى ضوء هذا المفهوم نستطيع أن نقول إن العرب في 
ميدان زخرفة الكتب قد أعطوا كبا أخذواء وأفادوا كبا استفادواء وسبقوا إلى 
أشياء لم يُسبقوا إليها ؛ فهم حيئا تأثروا بالفرس -مثلاً - في زخارفهم النباتية لم ينقلوها 
كا هي وإنما طوروها وحوروها وخرجسوا بها عن شكلها الفارمي إلى 
صورة أخرى ارتبطت بهم على مر الأزمان ونسبت إليهم على مدى التاريخ كله 
وهي 00-7 


)١19(‏ ولسنا نشكفكب في أ: نهم استعملوا كثيرا من أدوات المندمة قٍ عمل تلك الأشكال؛ فحليات أوائل السور 
في المصحفين رقم ١ع ١84‏ بدار الكتب المصرية يظهر فيها استعرال المسطرة والفرجار. وف 
جموعة الأرشيدوق رايتر ورقة برقم 0 هرث مانوا© .120 تغطيها أشكال هندسية وخطوط 
طولية ورأسية استعملت فيها المسطرة بما لا يدم مالا للشك انظر: 68 :زهه8 عنصسةاكا . 

)٠١(‏ 24 :عامم8 عتصهانا. 

(١؟)‏ الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذوع مئثية ومتشابكة ومتتايعة وفيها رسوم محورة عن 
الطبيعة ترمز إلى الوريقات والزهورء وتسمى أحياناً بالمت أو نصف بالمت. وقد بدأ ظهور 
زخارف الأرابسك في القرن الثالث المجري. (فنون الإسلام: ٠0؟).‏ 


يض 


فلقد كانت للزخارف العربية سماتها وخصائصها الواضحة التي تميزها عن غيرها من 
زخارف الأمم الأخرىء وكانت هذه السمات تتأصل وتزداد وضوحا بمرور الزمن. 
ولعل العرب لم يتأثروا ف زخارفهم بأمة من الأمم 153 تأثروا بالفرسء ولكن 
الشيء ء الذي نحب أن نؤكده هو أن التأثيرات الفارسية سرعان ما عربت» بمعنى أن 
المرس لم يدخلوا في الإسلام بقلويهم وأفئدتهم فحسب, وإنما دخلوا فيه بألسنتهم 
أيضاً فأقبلوا على لغة القرآن يتعلمونها ويكتبون بها كتبا لا نستطيع أن نزعم أنها 
فارسية بجال من الأحوال. وكانت هذه الكتب تحمل ألوانا من الزخارف التى 
يصفها المستشرقون بأنها فارسيةء ونصفها نحن بأتها عربية إسلامية وإن امتدت 
جذورها في أرض قارسية مجوسية 
كها يا 

ولقد انفرد العرب بتوع من الزخارف لم يُسبقوا إليه ولم يلحقوا فيه وهو 
الزخارف الخطية التى قامت على أساس الاستفادة من طبيعة الحروف العربية 
واستغلال ما فيها من استقامة وتقوس وقابلية للذيول الزخرفية في وصل الحروف 
بعضها ببعض من ناحية» ووصلها بالرسوم الزخرفية الأخرى من ناحية أخرى 
لعمل أشكال .هندسية ونباتية جميلة. وساعدهم على. ذلك ما تتميز به الحروف 
العربية من مرونة وما تحمله في ثناياها من «الصفات الزخرفية والشكلية التى 
ساعدت المنطاطين على التطور بها من الخط الكوفي البسيط إلى الخطوط الفارسية 
الدقيقة » 9 , 

والشيء الطريف حقا أن فن الزخرفة الخطية لم يلبث أن تصدر الفنون 
الإسلامية وتفوق عليها جميعا لأنه الفن الوحيد الذي لم يكن يمس معتقدات 
الناس» ولم يكن يتحرج منه الفقهاء أو عامة الشعب كا كانوا يتحرجون من فني 
التصوير والنئحتء فبيئا كان المصورون والئحاتون يعتدون على المقدسات ويخرجون 
على ما وقر في النفوس من كراهية التصوير والنحت» كان الخطاطون هم كسة 
القرآن الكريمء وكان فنهم يتجلى أول ما يتجلى في المصاحف الشريفة ثم في نفاس 
الكتب التي كان الئاس يحرصون على اقتنائها. ومن أجل هذا كان لهم مكان بارز 
ف المجتمع العرليء واحتفظت لنا المصادر القديمة بأسماء كثير هم ولت الكتب 


(؟؟) الفتون الزيرانية: 71 . 


لوحة رقم (5)؛ لفظ الجلالةء وامم الني جمد يك » وأساء العشرة المبشرين بالجلة: أبر بكرء عمر, ' 
عثان؛ علي طلحة, الزيير؛ سعد سعيدء عبد الله عبد الرحجن؛ منقرل عن جدارية بمسجد البرديي ‏ 
1 بالعاهرة , 1 : 


ا" . 


في تراججهم, ومن أقدم هذه الكتب كتاب طبقات الخطاطين لألي علي القالي 
(المتوق سنة 08863 7"). ولعل هذا هو ما يفسر. لنا استخدام الخط في زخرفة 
الأبنية والمساجتد منذ القرن الأول الهجريء ووجود «٠‏ كتابة كوفية يبلغ طوطا نحو 

متراً بالفْصّ المذهب على أرض زرقاء داكنة في الزخارف الفسيفسائية التي 
تح الجزء العلوي من التثمينة الداخلية؛ لقبة الصخرة 9",. 


وكأنا وجد الفنانون أن الخط الكوفي أطوع لفنهم من سائر المخطوط الأخرى, 
ا فيه من خطوط عمودية وأفقية ية وميل إلى التضليع , فاستغلوا تلك الصفات أروع 
استغلال وخلفوا لنا ضروبا من الخط الكوفي المزخرف وصلت في العصور المتأخرة 
إلى درجة كبيرة من التعقيدذ. ومنذ أوائل القرن الثالث عرف الخط الكوفي المورق 
أو المشجر وهو الذي «تخرج من أطراف حروفه سيقان نباتية دقيقة ملة 
.بالوريقات المختلفة الأشكال. وتزخرف نهايات حروفه بما يشبه الفروع عندما 
تخرج من السيقان أو بزخارقه» أخرى ورقية الشكل أو ذات فصوص,9", 

وهكذا نستطيع أن نقول إن فن الزخرفة الخطية الذي مارسه العرب منذ القرن 
الثالث في صورة بسيطة سرعان ما تعقد بمرور الزمن حتى وصل في عصور لاحقة 
إلى .درجة من التعقيد يتعذر معها قراءة النص في كثير من الأحيان2". 


دما يا كما 


(*؟) كشف الظنون: 9: .1١99‏ 
(غ؟) فتون الإسلام: 2.59 
(6؟) فنون الإسلام: مكالا. 
(؟) انظر اللوحتين 9058؟. 


الفصل الثالث ا 


والتذ هيب من أقدم فنون الكتاب التي عرفها الانسان» فقد مارسه قدماء 
المصريين في نفائس كتبهم كا تدل على ذلك نسخة كتاب الموتى المحفوظة حالياً 
ضمن مموعة الأرشيدوق رايئز بمكتبة ألبرتينا بقيينا والتي لا تزال تحتفظ بصورها 
المذهة 20. وفي العصور الوسطى كان التذهيب من مميزات فن الكتاب البيزتطي : 
كبا يقول سفنددال 227 وكان المانوية على وجه الخصوص يتقنونه ويتفننون في 
استعراله في كتبهم. فليس غريباً إذن أن نراه يدخل عالم المخطوطات العربية منذ 
وقت مبكر لا يتجاوز أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث. فابن النديم يذكر لنا 
أسباء مذهبين للمصاحف بعضهم معاصر له وبعضهم الآخر قبل عصره7"» وابن 
إياس يروي أن محفوظ بن سليان أمير مصر دخل على الخليفة المتوكل (المتوفى 
سئة 9" ه) فوجد في يده درجاً فيه بعض تعالم دائيال مكتوبة بالذهب9). 
ويقال إن الخليفة المكتفي كانت عنده مدارج9) مكتوبة بماء الذهب من شعر 
المعتمد 29. فإذا عرفنا أن المعتمد توفي سنة 9 هء وأن المكتفي توفي سنة 
6 أد ركنا أن هذه الأشعار قد كتبت في الربع الأخير من القرن الثالث . وإيّان 
محنة الحلاج التي انتهت نتهت بقتله في سنة 804 هاء وجدت عند أصحابه دفائر 


. :ادم8 ع#نصنهاذا‎ ١3 انظر:‎ )١( 

(؟) تاريخ الكتاب: 29. 

.1١5 الفهرست:‎ )( 

(4:) تاريخ مصر: .71:١‏ : 

(0) جع مَدْرَجٍ وهر الكتاب اللفوف أو الرقعة الملفوفة. 
(3) الديارات: 10,. 


وبعضها 595 بماء الذهب» كيا يروي الخطيب البغدادي 7) . وفي التصف من 
رمضان سنة 7١١‏ «أحرق على باب العامة ببغداد صورة ة ماني وأربعة 0 من - 
كتب الزنادقة فسقط منها ذهب وفضة مما كان على المصاحف له قدرع". وفي 
سنة 8" ورد على الخليفة الراضي بيغداد كتاب من ملك الروم يطلب منه المدئة 
ووكانت الكتابة بالرومية بالذهب والترججة بالعربية بالفضة(©2. وفي سنة "ا" 
وضإ ل رسل ملك الروم إلى المثليفة الأندلمبي عبد الرحمن الناصر في قرطية مهادنين 
ودفعوا كتاب ملكهم : وهو في رق مصبوغ لونا سماويامكتوبا بلعث والخط الا عريكي» 
وداخل الكتاب مدرجة مصيوغة أيضاً مكتوبة بفضة خط إغريقي أيضاً فيها 
وصف هديته التي أرسل بها وعددهاء وغل الكتاب طايع ذهب وزنه 1 مثاقيل على . 
الوجه الواخد منه صورة المسيح وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك وصورة ولدهع 
وكان الكتاب يداخل درج فضة منقوشء» عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين 
للك معمولة من الزجاج الملوت البديع . وكان الدرج داخل جعبة مليبسة 
بالديباج 007 , 

ومعتنى :هذا أن العرب قد عرفوا التذهيب واستعمله 7 وأمراؤهم في 
مراسلاتيم وكتبهم ف خلافة بتي العباس. ولكن المصحف الشريف كان هو الكتاب 
الوحيد الذي أرتبعل به فن التذهيب منذ نشأته عند العزب و فإن تعظم القرآن كان 
يبعت كثيرين من الفنانين على العناية بتذهيب المصاحف. وكان لتذهيب المصاحف 
ضلة وثيقة بكتايتها بالخخط الجميل» ف فعتي القوم بيذا الغن وذهب يعتهم إلى القول 
بأن الإمام عل بن أبي طالب هو أول من ذهب 10 وبأن كثيرين من الأمراء 
وعلية القوم نسجوا عل منواله ع 230 , 

ونحن لا نقبل هذا القول الذي ينسب إلى علي أول تذهيب للمصحف في تاريخ 
الإسلام . فابن أي داود السجستاني يروي عن أبى الدرداء وألي هريرة واين عباس 
وغيرهم من جلة الصحابة كراهية كتابة المصاحف بالذهب والفضة» ويروي أيشاً 


(10) تاريخ بغداد: لم: 1206١ا.‏ 


(8) المنتظم : 5 4ل . 
(9) المتحظم: 3: 5985, 


)0230 تقح الطليب : 91:١‏ لاع وقد كال اين خلدون إن ذلك كان في سئنة 550 
)١١(‏ القنون الايرانية: 2379 وفنون الإسلام: ١1٠‏ 1 1 


أحرض 


أن 2 آخرين قد رخصوا في تحلية المصاحف وإن لم يحدد نوع هذه الحلية 209 , 
وحن نعتقد أن جيل الصحاية والتايعين كان يتحرج من إدخال أي شيء على كتاب 
الله حتى ولو كان يتجرد حلية أو زينةء ونعتقد أيضاً أن هذا الجيل تردد كثيراً في 
قبول التذهيبء ربما ولأن فيه تقليداً لعادة كانت متبعة عند اليهود والمسيحيين » 
فضلاً عن كونه يتنافى مع البساطة التقليدية للكتاب المقدس» م يقول 
جروهان 37 , 1 


فكان الشيء الطبيعي إذن أن بير ظهور التذهيب في المخطوطات العربية إلى 
أواخر القرن الثاني على الأقل» وأن يكون أثراً من آثار الرفاهية التي امتازت بها 
الحضارة العباسية بعد أن دخلتها عناصر أجنبية غيرت من بعالم الصورة القدعة 
لحياة العرب وثقافتهم . أما ما يذكره ابن النديم من أن خالد بن أبي اياج كتب 
بالذهب كتاباً فيه من ووالشمس وضحاها» إلى آخر القران» وأن هذا الكتاب 
استقر به المقام في قبلة المسجد النبوي بالمدينة 2 فبعيد الاحتّال وبعيد التصديق 
أيضاًء خاصة أنه يفهم من كلام ابن الندم أنه كتب قبل عصر عمر ابن 
عبدالعزيز » أي قبل مهاية القرن الأول. وما يشجعنا على رفض الخبر أن صاحب 
الفهرست دوقة من غير أن بشة إل مصدرء ع آنه بتار .من ابن أن الباع 
بما يقرب من ثلاثة قرون. فإذا أضفنا إلى ذلك أن ما تبقى لنا من مصاحف 
القرون الأولى للهجرة يؤكد أن تذهيب أسماء السور وعدد الآيات كانت هي 
المظاهر الأول للتذهيب عند العرب» وأنها سبقت الكتابة بماء الذهبء» أدركنا أن 
هذا الكتاب ‏ إن كان قد وجد حقاً - لم يكن بخط ابن أفي المياج وإنما بنط غيره 

من المتأخرين . 

وإذن فقد وجد التذهيب عند 5 أول ما ما وجد في الشاعك» وف مواضع 
الزخرفة منها على وجه الخصوص» ثم لم يليث العرب أن انتقلوا به إلى صورة 
أخرى وهي تذهيب الخط أو ما يعرف عادة بالكتابة بماء الذهب . ولقد حدث هذا 
التطور قبل نباية القرن الثاني بدليل ما يقال من أن المأمون أهدى إلى مسجد مدينة 
مشهد مصحفاً مكتوياً بماء الذهب على رق أزرق داكن؛ أن أجزءا من هذا 


.1075-1١6٠١ المصاحف:‎ )١؟(‎ 
ت#بامم8 علصواذا.‎ 2١ )١( 


.1١ 6 الفهرست:‎ )١4( 


فق 


املصحف قد تسرب إلى سوق القسطنطينية خلال ٠‏ الحرب واستماع بانشتاي ف هذا أن 


يحصل على ورقة 119 

ولقد ظل ارتياط التذهيب بالمصاحف قائما طوال القرون الأولى للإسلام 
فالمقريزي بروي لنا أن خزانة كتب العزيز بالله أخرج منها أيام الشدة 
المستنصرية (17) وألفان وأربعائة ختمة قرآن في ربعات بخطوط. منسوبة زائدة 
الحسن محلاة بذهب وفضة وغيره] »9). وأنه في سئة .4 ه وأنزل من القصر 
إلى الجامع. العتيق بألف ومائتين وثمانية وتسعين مصحفاً ما بين خيّات وربعات فيها 
ما هو 20 كله بالذهب2028..وفي أوائل القرن الخامس أهدى عبد السلام 
ابن بتدار إلى الوزير نظام الملك مصحفاً نفيساً كان يحتفظ به وهو مكتوب « بخط 
يعض الكتاب المجودين بالخط الواضحء وقد كتب كاتبه اختلاف القراء بين 
سطوره بالحمرة» وتفسير غريبه بالخضرة» وإعرابه بالزرقة» وكتب بالذهب 
العلامات على الآيات التى تصلخ للانتزاعات في- العهود والمكاتبات .وآيات الوعد 
والوعيد وما يكتب في التعازي والتهاني29. 


ومعنى ذلك أنه في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس كان الذهب لا يستعمل 
وحده في المصاحف وإنما استعملت الفضة واستعملت الألوان أيضاً. وتلك مرحلة 
متقدمة من مراحل التطور الفنو نى إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الكتاب العرلي 
2-0000 - إلى مستوى عال من الدقة والمهارة الفنية . صحيح أن 
حب لاحر لمحن ع وروي ص صر اصار رت 


(15) 0 نناده8 #ذسواةا. وقد حاول جروهزان أن يرد ارتباط الذهب بائلون الأزرق الى مزل 
5 فذهب إلى أن أباطرة الرومات كانوا يستغملون الرق الأزرق والبتفسجي في كتاية الوثائق الرسمية 
بالذهعب. وأن مراسلاتهم مع الخلفاء العباسيين في بغداد والأمويين في قرطية كانت بنفس الطريقة. 
وذهب أيضاً الى أن ارتباط اللون الأعصفر باللون الأزرق وجد منذ القدم في مصر وبلاد ما بين 
النيرين ونقله العلولونيون الى. تورهم حينا جاءوا إل الحكم, انظر: 21 :امو عتسمادا, 2 
2150 وهي حالة الغلاء الشديد الذي حدث عمصر قِ عهد المستنصر الفاطمي واستمر سيع سنوات سس 
سنة لاهع إلى 2314 ه وبل من حدته أن الرغيف الؤاحد بيعم يخمسين ديئاراً . 
)1١(‏ خطط المقريزي: .15١08 :١‏ 
(ه١)‏ الخطط؛ ؟: ١6١؟,.‏ 
)١35(‏ طبقات الشافعية: ": ٠.7؟.‏ 
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ولكنها كانت ب ولا كاد سي عل الدرب وتتخد من المصاحف قدوة متحتذى 
ومثالاً يتبع . ش ش 

والخلاف الجوهري الذي نلاحظه بين تذهيب المصاحف وتذهيب غيرها من 
الكتب هو أن التذميب في المصاحف كثيراً ما كان يتخذ صورة الكتابة بماء 
الذهب » وتلك نتيجة طبيعية لخلوها من الزخارف والرسومات» أما في الكتب فقد 
كانت الزخارف والرسومات هي الميدان الذي بمارس فيه المذهبون فنهم » وقليلاً ما 
كان التذهيب يمتد إلى الخط. وحتى إذا وجدت كتابة بماء الذهب فإنها تكون في 
نطاق صيق محدود لا يكاد يتجاوز كتابة العناوين أو رؤوس الموضوعات. 


وهكذا كانت الصفحات الأول (20) من المخطوطات العربية هي المجال الأول 
لفن المذهبين: يلييا بعد ذلك الموامش ويدايات الفصول والعناوين وما عساه أن 
رو جد في صفحات المخطوط من زخارف. وأحياناً كاتوا يذهصون الصفحة 
الأخيرة لويحاد نوع من التشابه أو التقابل بيتها وبين الصفحة الأول من المخطوط . 

ولقد كان التذهيب عادة هو المرحلة الثالثة التي يمر ببأ الخطوط بحد مر حلت 
الكتابة والتزيين بالصور والرسومء وكانت وظيفة المذهب تأت مكملة لوظيفة 
المخطاط أو الرسام . وليس معتى هذا أنها تقل عنهها أهمية وخطورةء فقد كان 
التذهيب أرفع فنون الكتاب بعد تجويد الخط ‏ كبا يقول زكي حسن- «وكان 
المصور الذي يتقن فن التذهيب يخرص على أن يضاف إلى اسمه لفظ «مذمبا4 
كا أن المؤرخين كان لا يفوتهم أن يتحدثوا عن ججعه بين هذين الفنيين 
الرقيعين : 7" « وأقبل كثير من العلماء والفقهاء والأمراء على تعم فن التذهيب على 
ش أعلام الاختصاصيين فيه» وعني الأمراء والأغنياء يمد المذهبين بما كانوا يحتاجون 
إليه في صناعتهم من المواد الثمينة كالذهب وحجر اللازورد والورق الفاخر: 9 
فاستطاعوا بدورهم أن يصلوا بهذا الفن من فنون الكتاب إلى درجة فن الإتقان 
منقطعة النظير. 


)7١(‏ الصفحتان الأولى والثانية خاصة. 

: (1؟) فنون الإسلام: 104. : 

(89) زكي حسن: الكتاب في الفنون الإسلامية» مجلة الكتاب للد الثاني) منة 19550: 508. 
ْ وانظر أيضاً: الفنون الإيراتية: 384. ش 00001 ش 


كرض 


0 يتقصر عمل المذهبين العرب على تذهيب صفحات الخطرطات وإنما 
تجاوزها ! 0 تذهيب جاو أيضاً. ولققد بلغ تذهيب الوه 0 عالياً 0 
عل متواله ونسير على 0 وكان فن التذهيب كي يقول 57 0 
الفنون التي تعلمها الإيظاليون قبل كل شيء من أساتذتهم المسلمين 9" . 


(1؟) تاريخ الككتاب: 18396 . 


7 : ,3 
مب حا لالب 5 5 دزي ود ونج # حك جه - 
2-0 ها 8 و | يعدي ممبمجح ا ا بدك سميج ا 
1-08 اد ب[ 2 دعت 34 - لمحب اا لاا ل ىنبا 
1 ولحتوجه جار ب |[ 0 لل حل 8 1 لي 


ضف 


: و ا الك "ون جا تير ويا اج لواعر‎ ١ 

يا سي سساح ملشخر ]بها حجر وي 2 سد ي 9 يي رخ سه ل را ا 
لسك عر ا اص حتت كك الور 0 م 
ة 0 
- سما ] 


التجليد والتوميم 


والتجليد هو أسبق فنون الكتاب العربي إلى الوجودء فقد مر بنا أن أيا بكر 
رضي الله عنه هو أول من جمع القرآن بين لوحين. وفي كتاب الاتقان ينقل لنا 
السيوطي عن كتاب فهم السنن للحارث المحاسبي أن القرآن كان مفرقاً في الرقاع 
والأكتاف والعسب وأن الصديق أمر بنسخه من مكان إلى مكان. يجتمعاً دووكان 
ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله عليه فيها القرآن منتشر فجمعها 
جامع. وربطها. يشيظ حى. لا يضيع 'منها في +401 1 

ومعنى هذا أن بذور صناعة التجليد العربية وجدت منئذ عهد 1 بكر وأن 
المصحف هو أول مخطوط عرني جلد بالمعنى الواسع لكلمة التجليد . وتقول بالمعنى 
الواسع لان لظ التجليد مشتق من الجلد. ولم تكن الجلود قد استخدمت قٍِ 
ادن أله التاريخ البعيد » وإنما كانت. الصورة الأولى للتجليد هي أن يوضع 
المخطوط بين لوحين من الخشب مثقوبين في مكانين متباعدين من ناحية القاعدة 
ويمر بكل ثقب منهها خيط رفيع من ليف النخيل يبدأ بأحد اللوحين ثم تخرز به 
صحف المخطوط حتى ينفذ إلى اللوح الآآخر من الناحية المقابلة فيعقد. 

وقد أخذ العرب هذه الطريقة البدائية في التجليد عن الأحباش» وما زال 
التاريخ . يحتفظ لنا بمخطوطات عربية وحبشية قديمة مجلدة بنفس الطريقة. وف 
رسالة فخر السودان على البيضان يقول الجاحظ إن الزنج قد فاخروا العرب 
بقوهم: و وثلاثة أشياء جاءتكم من قِبَلنا منها الغالية وهي أطيب الطيب وأفخره 
وأكرمهء ومئها النعش وهو أستر للنساء وأصون. للحرم. ومنها الصحف وهو 


.":1 الإتقان:‎ )١1( 


رض ” 


أوقى ا فيه وأحصن له اعفن وأهبأع 9). 


ولفظ المصحف هنا يعني الشكل الذي نعرفه للكتاب اليوم ) وهو وضع 
الأوراق بين لوحين أو جلدتين» ويعرفه ابن سيدة بأنه الجامع للصحف المكتوبة 
بين الدفتين كأنه أصحف أي ججمعت فيه الصحف:(). يقول القلقشندي: « وسمى 
ااصحك عقا كبن الصسق 40 وقد القند الشدمئة خريية إذا غرفنا أن 
المصحف لم ير بمرحلة الدروج أو اللفائف وإثما بدأ بصورة الكتاب العادي الذي 
نعرفه اليوم؛ أو بصورة الدفتر على حل تعبير القدماء. 

ولعل السبب في انفراد المصحف بهذا الشكل هو أن القرآن الكريم كان أول 
نص عر في طويل يكتب. فلم تكن الكتابات قبل القرآن وحتى بعد نزول القرآن 
بقرن أو أكثر.سوى تاليف صغيرة على شكلل مذكرات أو رسائل يسهل ها على 
هيئة درج أو الفاقة. أما القران فكان نصاً طويلاً يحتاج في كتابته إلى عدد ضخم 

من اللفائف والدروج». خاصة إذا تذكرنا أن كتابات ذلك الزمان كانت كبيرة 
الحروف متباعدة الكلمات. ولم يكن توفير تلك الكميات العيرة بن الدروج أمراً 
هين أو يسيراًء وفضلاً عن ذلك فم تكن تجزئة القرآن بينها مأمونة العواقب» فقد 
تختلط اللفائف ويضطرب النص القرآني. فإذا أضفنا إلى ذلك صعوية الرجوع إلى 
الآيات والسور داخل اللفائف؛ أدركنا أن طبيعة الأشياء هي التي قضت بأن ينقل 
القرآن من العسب والأكتاف إلى صحف تشكل فيا بينها صورة الدفاتر أو 
الكراريس أو المصاحف كرا كان يسميها الأحباش. 

ولم تك كن .الأمة العربية في ذلك بدعاً من الأمم. ففي أوربا كان ظهور الانجيل 

من أهم العوامل التي دفعت عجلة التطور في شكل الكتاب من اللفائف مصعم 1اأه8 
إلى الدفاتر عه ببرعدمت ذلك أن رهيان الأديرة كانوا هم الطبقة الكاتبة فق 
القرونث الأول للمسيحية, أي أنيم كانوا يقابلون الطبقة التي عرفت عند العرب فيا 
يعد بطبقة الوراقين أو النساخين . وأحس هؤلاء الرهبان الذين كانوا يقومون على 
نسخ الكتاب المقدس وإذاعته في الناس بششروحه وتعليقاته خلال القرنين الأولين من 


46 رسائل الجاحظ: ا 
() المخصص: 4:1, 
(5) صبح الأعثى: 0006 


تارف 


ظهور المسيحية» أحسوا بتعذر الإاحالة أو الإشارة إلى نص معين من نصوصه إذا 
هو كتب على درج» ففكروا في طريقة أخرى يمكن بها التغلب على تلك المشكلة 
وعلى غيرها من المصاعب التي يتعرض لا قارئ الدروج. وكان من نتيجة ذلك 
ظهور ال سعهظ عومج © , 

وهكذا ارتبط ظهور الدفاتر يظهور ا مسيحية ‏ واستعملت أول ما استعملت في 
كتابة الأناجيل» م عممت بعد ذلك في سائر الكتابات التي تعالج شئون الحماة. 
وفي الحيشة أتيح للمسلمين الذين هاجروا إليها والمسلمين الذي كانوا يتجرون معها 
أن يطلعوا على كتب في شكل دفاتر وكراريس» فم يكن غريباً أن يصطنعوا تلك 
الطريقة لكتابهم المقداس منذ بدأوا ينسخونه في المصاحف زمن الخلفاء الراشدين» 
في حين ظلت الدروج تستعمل في المكاتبات وربما في التأليف الصغيرة حتى عصر 
يني العباس. 

وإذن فحتى منتصف القرن الثاني المجري لم يكن لدى العرب كتاب يمكن أن 
يلد غير المصحف الشريف. ثم بدأت المصنفات تخط على أوراق تتخذ شكل 
كراسات أو ملازم تخاط وتؤلف فيا بينها الصورة التي نعرفها اليوم للكتاب. 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ ميدان التجليد يتسع ويجتذب الناس إلبه. ففي فهرست 
اين النديم غهد كرا لسبعة من المجلدين على رأسهم ابن ألي الحريش الذي « كان 
يعِلّد في خزانة الحكمة لللأمون,92ا '. ومعنى هذا أن التجليد كان قد أصبح في زمن 
اللأمون فنا مستقلاً عن غيره من فئون الكتاب. وكان يحترفه رجال أولو خبرة 
ودراية. 

ولكن نقطة البدء ف صناعة التجليد العربية ترجع إلى زمن الخليفة عثمان ابن 
عفان رضي الله عنه لب بكر رضي اللا ند قد لح القرأء ناويك كار 
بنا من قبل» وفي ذلك ما يوحي بأن الأوراق لم تكن ع مضطة أو ملصقة ببعضها من 
ناحية وباللوحين الخارجيين من ناحية أخرى. ومعنى هذا أن المصحف لم يكن قد 
جلّد فى زمن ألي بكر بالمعنى الذي نفهمه من كلمة التجليدء وإنما وضعت أوراقه 
بين لوحين ليس غير ولم يكن يمكن أن يجلد اللصحف إلا في زمن الخليفة عثمان 


)0( 113-15 :عسرهه لمه ععمم 0 امعاعوة ما وععلشعظ لهة كلاده8 , 


.١4 الفهرست:‎ )1( 


ارقن 


: : 6 . بعث بنسخة منه | 0 
الذي جمع الناس على مصحف واحد. بعت ينسكةه إلى كل مصر 


ومن المديئة المنورة خرجت نسخ المصحف الشريف إلى الأمصار وكل واحدة 
منها بين لوحين بسيطين من الخشب لا فن فيه ولا حلية ولا زخرفة. ثم لم يلبث 
العرب أن وجدوا عند أقباط مصر رقياً وازدهاراً في هذا الفن فم يجدوا بأسأً في 
أن ل ل ا لي 
وأقبل أهلها يدخلون في دين الله أفواجا . : 


ركان أهل مصر خاصة يستعيضون عن الخشب في التجليد باستعبال خامة محلية 
هي البردي» فكانوا يصنعون من لبايه ورقاً مقوى يستخدمونه في تغليق المصاحف 
والكتبء نخاصة ما كان منها صغير الحجم. أما المصاجف الكبيرة التي كانت 
تخصص عادة للمساجد فلم تكن تلك المادة المشة تصلح لها لأنها لم تكن تقوى على 
تحمل ثقل الكتاب وضخامة حجمهء ومن لحل ذلك ظل الخنشب هو المادة المفضلة 
بَالنْسبة 0 تلك الأحجام . 


' ومن أروع الناذج المصرية التي ابتعمل فيها الخشب للتجليد » ذلك الغلاف الذي 
تصوره لنا اللوحة رقم ٠‏ والذي أرجعه كك إلى القرِن , الثالث أو الرابع 
المعجري وم ن حسن الحظ أن يد الزمن التي امتدت إلى ذا فلاف ا د 
إلى غيره لم تمسسه إلا مشا مسأ رفيقاً فبقي لنا الجزء ٠‏ الأكير منه بزخارقه الاسلامية 
الرائعة الملونة. والطعمة بالعظم والعاجء وهي زبخارف معارية في ججلتها .إن صج 
هذا التعبير - لأنبا أشبه ما تكون بأعمدة المساجدء» ولأن النقرش التي عليها أشبه 
ش بتلك التي نراها في الخاريب 


ليس هه في أن .هذا فلاف اخشي با عليه من زخارف فنية وائة لم 
0-7 .إلا مرحلة متقدمة. جداً في طريق تطور زخارف الألواح الخشبية التي تغلف 
ب المصاحف والكتب» وهي مرحلة. سبقتها ‏ ولا شلك مراحل كثندة لم بي نا 
الزمن' من آثارها شيئاً مذكوراً. فإذا صحت نسبته إلى القرن الثالث أو الرابع 
ا ل م 
بعيداً ف طريق التقدم والرقي 


(؟) 22 تكومالما8 عنصواكاء وانظر أيضاً 33-4 :غامه8 عنههما؟ا . 


كرض 


يضنضنا 


صرح حرصي عسي أبسورن كوس مويب :(ل ) أو يدم 


على أن زخرفة الألواح الخشبية وتطعيمها بالعاج لم تكن هي الطريقة الوحيدة 
التي “اصطنعها المصريون لتزيين أغلفة مصاحفهم الضخامء وإنما وجدت طريقة 
أخزى تقوم على تغطية ألواح الخشب بالجلد وزخرفة هذا الكساء الجلدي بألوان 
مختلفة من الزخارف العربية والإسلامية. وظلت تلك الطريقة متبعة في مصر وفي ٠‏ 
غير “مصر لبضعة قرون 2 حتى بدأ استعال الصفائح المعدنية في عصور متأخرة. 


هذا بالنسية للأحجام الكبيرة, وهي في جملتها لا تشكّل إلا قطاعاً صغيراً في 
عالم .المخطوطات العربية. أما الأحجام المتوسطة والصغيرة التي يسهل عملها ويسهل 
استعالماء فلقد كان أول تطور طرأ على تحليدها هو استبدال الخشب بورق البردي 
المقوى الذي كان متوافراً بكثرة في مصرء عم لم يلبث الورق أن دخل دنيا العرب 
فحل بدوره محل البردي في صناعة التجليد العربية. ش: 


ومنذ أواخر القرن الثاني على وجه التقريب بدأ الجلد يدخل في صناعة التجليد 
العربية على استحياء شديد» فاستعملت شرائط منه في لصق الكعبين. ثم كانت 
المرحلة التالية هي التوسع في استعماله بحيث يغطي اللوحين من الخارج» والتفنن في 
ازخوفته بجيث يكتسب قيمةجالية في سحل ذاته وبصرف النظر عن مضمون الكتاب,. 


والواقع أن صناعة التجليد وجدت. في بلاد العرب تربة خصبة تمدها بأسباب 
الثنمو والازدمهار» فقد كانت صناعة الجلود موجودة ومتقدمة في مناطق متفرقة من 
الأرض العربية . فمصر . مثلاً- لم تقتصر شهرتها على البردي وإنما اشتهرت أيضاً 
بالجلود والأدم 9) » فكان يرتفع منها «أدم جيد صبور على الماء تخين لين: كا 
يقول المقدمي 0©. وكذلك كانت ادم تخلب من اليمن في عصر الجاحظ وقبل 


() في دار الكتب بالقاهرة مصاحف بجلدة عد المغطى بالجلد المزخرف؛ ومنها المصحف رقم ١‏ 
مصاحف وهو يشتمل على نصف القرآن مكتوباً بقلم كوفي على رق غزال» وقد تآكلت الجلدة 

اليمئي وبقيت اليسرى بجالة جيدة. ولكن ما عليها من زخارف يرجم إلى القرن السابع ا مجري 
على أقل تقدير كبا ذهب إلى ذلك جروهان قٍ 45 :6م80 عنمماءا وقد يكون اللوحان الشبيان 
أقدم من الغطاء الجلدي ولكن هذا لا ينفي أن استعرال الخشب لل شائعاً في تجليد اللصاحف 
الكبيرة حتى عصور متآخرة. 

(ة) جع أديم وهو الجلد المدبوع إذا كان عليه شعره أو صوفه أو وبره.. 

. 7١1 أحسن التقاسم:‎ )٠١( 


"4 


عصره 29 وكانت اليمن ( معدن العصائب (59) والعقيق والأدم والرقيق 9 على 


حد تعبير صاحب أحسن التقاسي . ٠‏ ومن بين المدن اليمنية اشتهرت زبيد وصعدة 
بدباغة الجلود منذ العصر الجيا هلي 4" . وأيضاً كانت الطائف وبلد الدياغ , يدية بغ بها 
لهب 9" الطائفية المعروكة ,53 . وامتازت عدن بجلود النمور "1 التي كانت 
تجلب من أفريقيا بدليل ما يذكره المسعودي (المتوفى سنة 7ه ) من أن الزنج 

وهم أصحاب جلود النمورة الحمر وهي لباسهم» ومن أرضهم تحمل إلى بلاد 
الإسلام 40" , 

وهكذا ولدت صناعة التجليد الغردة لتجد من حولا كل إمكانات التقدم 
والنجاح و واستطاع فتائو المسلمين أن يتفوقوا على ما صنعه المسحيون والمانوية 
والزرادشتية في هذا المضمار. وفي العراق (ما. بين النهرين) والأندلس (أسبانيا) 
يوجه خاص »2 كان مئالك اهام خاص بتجليد الكتب وقي أسبانيا كانت مالقة 
قبل كل شيء ‏ مستودعاً للنفيس الفاخر من الأعرال الجلدية. وكان 1 
الكتب وأمراء المسلمين العظام ( الذين شجعوا على إقامة المكتبات العظيمة ) دور لا 
يححد في هذا التطور المنقطع النظير الذي حدث في صناعة الكتاب في العصور 
الوسلى و (35 , 1 

وإذا كان الزمن لم يبق لنا من تجليدات القرون الأول للهجرة شيئاً ذا بال إلا 
أنه من غير المعقول ‏ كما يقول جروهران 7 أن تزدان صفحات المصاحف 


)١١(‏ التبصر بالتجارة: /الا. 

(؟1١)‏ برود بانية مخططة. 

(1) أحسن التقاسم: 917 . 

(14) أحسن التقاسم: لالم. 48 ولي ص١١‏ من وصفة جزيرة العرب» يقول الهمدائي: وجعدة 
بلد الدباغ في الجاهلية الجهلاء». ٠‏ 

)1١6(‏ جمع إهاب وهر الجلد من البقر والغنم والوحش 1 يديغ . عق الأدم را دلكه دلكا. 

(11) صفة جزيرة العرب: ٠‏ وقد روى الجاحظ أن ابن داحة كان عنئذه كتاب فيه شعر أني 
الشمقمق و في جلود كوفية ودقتين طائفيتين : (الحيوان: 1 مكحا 0 ْ 

(10) أحسن التقاسم: 97 . : 

(14) مروج الذهب: :7. 

(15) 31-32 نلمه8 عتسماكا. 

(١؟)‏ 47 بئامم8 عتصمادا. 


كرض 


الأولى 2١‏ والفواصل ب بين السور والآيات ومواضع السجدات بالزخارف الملونة. في 
حين تبقى جلودها 1 من الحل والزخارف. وبين أيدينا نصوص وأخبار تدل 
على أن التجليد العربي كان قد وصل إلى درجة عالية من التقدم والرقي على 
مشارف القرن الرابع المجريء فالخطيب اليغدادي يذكر أن كتب أصحاب الحلاج: 
التي جنعها حامد 0 وزير المقتدر بالله في محنة ارج التي أودت بجياته سنة 
0 ه كانت ومبطتة بالديباج والحريرء مجلدة بالأدم الجيد ع9 ويحدثنا 
المقدسي أنه حين رحل إلى اليمن في القرن الرابع وجد الئاس هناك «١‏ يلزقون 
الدروج ويطنون الدفاتر بالنشا » أما هو فكان 5 قد تعام الصنعة على يد أهل الشام. 
الذين كانوا يستعملون الأشراس بدل النشاء والذين كانت صنعتهم. فبا يبدو 
أدئة وأرقى بدليل ما يذكره من . أن أمير عدن بعث إليه مصحفاً يجلده له. وأن 
أعل اليمن كان يعجبهم التجليد الحسن ويبذلون فيه الأجرة الوافرة وحتى لقد 
كان يعطى عل تحليد المصحف الواحد دينارين)9". 

وهكذا كان لأهل الشام طريقتهم في التجليدء وكان لأهل اليمن طريتتهم. 
'ولاشك أن كل إقلم كانت له طرنقته الخاصة في التجليد » والتي تقوم أساساً على 
استعرال خامات البيئة المحلية كالذي. رأيناه من استعبال النشا في اليمن بدل 
الأشراس لعدم توافرها. 

وليسن هذا هو كل ما نستجه من كلام اللقدسيء وإثا هناك حقيقة أخرى 
هامة وهيٍ أن المصاحف ظلت حتى القرث الرابع المجال الأول للتفئن ف صئاعة 
التجليد .وأن المجلدين كانوا يثابون على إتقائهم بإجزال العطاء لهم حتى بلغت 
تكاليف تحليد المصحف ديئارين. 

ونستطيع أن ندرك إلى أي حل من الرقي وصل فن التجليد الإسلامي في تلك 
الفترة المبكرة إذا رجعنا إلى جلدتين من جلود المصاحف محفوظتين في مكتبة 
ألبرتنا بشيينا ضمن جنوعة الأرشيدوق راينر وهبا: ,28002 .عم لأمقطكت .مآ 
.,8 14100 فهاتان الجلدتان اللتان درسههما جروهران في 8001 عتصوا؟ 9" وردّها 
)1١(‏ مصاحف القرنين الثالث والرابع على وجه: الختصوص. ْ 
(؟؟) تاريخ بغداد: 1860:84. 


[فرفة أحسن التقاسم .٠٠١  :‏ 
(غ؟) ص 159 -ةش. 


دض 


إلى حقبة لا تجاوز القرن الرابع ال هجري غنيتان بالزخارف النباتية والهندسية الدقيقة 
التي تدل على أن الغرب قد وصلوا في ذلك التاريخ إلى درجة من إتقان الصنعة 
منقطعة النظير . 
وبدراسة هاتين الجلدتين وغيرها من بقايا الجلود الإسلامية التي ترجع إلى تلك 
الفترة من التاريخ يتضح لنا أن شرائط الزخارف النباتية كانت تشكل إطاراً لا 
غنى عنه في زخرفة جلود المخطوطات. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت أساس 
جنيع الزخارف الإسلامية وإنها بالنسبة لجلود المخطوطات الأولى بالذات كانت 
بمثابة الحد الأدنى الذي لا يمكن لفنان أن يتنازل عنهء وبعد ذلك تأتي الزخارف 
الهندسية لتملأ الفراغ الأوسط في جلدة المخطوط؛ ولتعختلف دقة وجودة وتعقيداً 
وثمة حقيقة أخرى تكشف عنها دراسة جلود الكتب العربية الأولىء وهي أنها 
قد استعملت ما يعرف باللسان وهو امتداد في الجلدة اليسرى يثني بحيث يغطى 
أطراف الأوراق ويقيها عوامل التمزق والتآكل والبل. ففي اللوحة رقم ١‏ نرى 
آثار لسان امتدت إليه الزخارف التى تغطى الجلدة الرئيسة. ومعنى ذلك أنه في 
القرن الرابع لم يكن اللسان قد عرف فقط وإنما كان قد عرف وأصبح موضعاً 
للتفئن فيه. وهذا يدعونا إلى أن نرجح أن اللسان كخاصية من خصائص التجليد 
العرلي قد عرف منذ القرن الثالث على وجه التقريب. 
خ# #* #اا 1 
ولقد درج مجلدو العرب على أن يبطّنوا كتبهم من الداخل بالبردي أو الرق أو 
الورق 9" وربما غلوا قبطنوها بالقراش أو الجرير كا فعل أصحاب الحلاج. وفي 
جموعة الأرشيدوق رايغر بقبينا بقايا جلود عربية ترجع إلى القرنين الرابع 
والخاممن. بعضها مبطن بالرق وبعضها: مبطن بالورق. فمن التجليدات الميطنة 
بالرق ثموذجان عرضهها جروهبان في “دده منسماءة 90 وها يق 294 .م56 .107 
(10) يرد جروهان تلك السمة من ممات التجليد العرني إلى أصل قبطي فيقدول إن العرب أخذوها 
عن أقباط مصر الذين اعتادوا أن يبطنوا جلود كتبهم من الداخل بالرق المزخرف. انظر: 


4 :امه8 عأههاذا , 2 
(3؟) ص 0١-6٠١‏ واللوحة. ٠١5‏ ها. 


اقل 


لوحة رقم (5) (أ)ع,ع 09 .عق .ادنك ,10 بلجموعة الأرشيدرق رايتر بقييئا 


6 م 


( ب) صورة الشكل كاملاً كما يدل عليه الجزء الباقي من الأصل . 


52 


وض 


(ب) 14100 يعم امود 16١‏ إلجمر 


لرحة رقم (+") )١(‏ 5604 سة مفعدء .سسا 
عة الأرشيدوق را 


ينو 


7 تأما أولما فقطعة من الرق الأصفر المزعفر تغطي الزخارف سطحها كله عدا 
إطار خارجي عرضه 5 مليمترات ترك بغير زخرفة على اعتبار أن الجلدة 
الخارجية تكون عادة أكبر قليلاً من حجم ورقة الغلاف فيثني الجزء الزائد منها إلى 
الداخل. فيغطي مساحة سنتيمتر تقريياً من جميع الجهات, وأما النموذج الآخر 
فقطعة من الرق مجدولة باللونين الأصفر والأحمر الفاتح ومقسمة بخطوط ملونة إلى 
مربعات مشطورة إلى مثلثات داخل كل منها شكل حلزوني. 9 
ومن التجليدات المبطنة بالورق تحليدتان عرضههما. .جرومان أيضا في كتابه 7) 
إحداها من متحف يرلين وهي '12802 86:01 .5 وقد 'رسمت على بطانتها الداخلية 
أشكال هندسية دائرية وبيضاوية بالمداد الأسود ثم لوّنت بالأحمر والأصفر والأزرق 
والبني .الدا كن والأخرى. من بموعة الأرشيدوق رايتر 256353 .كة .أعقط© .نزم1 
“وقد رسم على وجهها الداخلى أشكال هندسية مريعة ومثلثة وعنسة فيها نقط كبيرة 
مستديرة ملونة بالأصفر البرتقالي والأخضر. ١‏ 
'ؤبدراسة الزخارف الموجودة غلى بطانات جلود اللكتب العربية التى يمكن 
.إرجاعها إلى القرنين الرابع والخامس» نلاحظ أن بعض الأشكال كان يتكرر بحيث 
يملا المساحة كلها. وهذا ما دقع جروهان إلى القول بأن مثل تلك الأشكال كانت 
تعمل .يطريقة 3 الختم أو الضغطء أي أن الشكل كان يرسم على لوح خشبي ثم يطبع 
ْ عل الرق. أو الورق بنفس الطريقة التي .“كانت تطبع مي الأنسحة 00 , وضرب 
:: جرؤمان على ذلك أمثلة من جموعة الأرشيدوق زا أينا جذاذة من الورق 
جد تفي الأشمونين بمصبر فبها صفان من مربعات بنية داكنة مرصوصسة بإتقدان في 
صفوف رأسية وأفقية تصلها ببعضها علامات » ووسط. كل مربع منها حلية بيضاء 
.تتكون من شكلين بيضاويين متقاطعين وحولما إطار مريع أبيض أيشما. والمثالان 
. الآخران (لوحة رقم )دهي خذاذتان من الورق أولاها علبها زخارف عربية 
.ونبانية» والأخرى يغطي سطحها ثلاثة 5 أشكال تتكررء أحدها سداسي والآخران 
. دائريان. ويخبط .بالصفحة إطان مكون من خطؤْط حلزونية مزدوجة تؤلف فيا بينها 
أشكال قلوب, ويتكرر. . بداخلها حلية نباتية تشيه القلن أيضا . 


(/؟) ذك-ا5 :و8 عأسداذا واللوحة م" أ أي :: 
)١8(‏ 53 فؤممظ8 عتصدادل, 


ولم يقنع مجلدو العرب برسم الزخارف والأشكال الهندسية والنباتية على الوجوه 
الذاكلة جره كابرإ استعملوا طريقة أخرى تقوم على تخطيط المساحة أولاً 
ثم عمل الزخارف على أوراق منفصلة وقصها ولصق كل جزء في مكانه من الوجه 
الداخل لخلدة الكتاب . وقد عرض كراباتشك ومن بعده جروههان ماذج هذه 
الطريقة 9') من جموعة الأرشيدوق راينر ترجع إلى القرن الرابع. وأحد هذه الناذج 
(25636 .مث .أنقطن0 .1807) به عصائب من الكتابة الكوفية عملت بنفس الطريقة. 

# جر 

وهكذا لم يكد يبلغ القرن الرابع ‏ الهجري مداه حتى كانت صناعة التجليد 
العربية قد بلغت ميلغا عظيا من التقدم. ولم يكتف المجلدون العرب بإظهار 
مهارتهم الفنية على الغلاف الخارجي للكتاب» وإنما امتد نطاق فنهم إلى الوجه 
الداخلي للغلاف» فازدان هو الآخر بألوان من الزخرفة لا. تقل عن الزخارف 
الخارجية روعة وجمالا. 

وما زال المجلدون العرب يتفننون ويبتكرون حتى وصلوا بصناعة التجليد إلى 
درجة عالية من الأصالة الفنية صاحبتها وانتقلت معها إلى أوربا في العصور 
الوسطىء فلقد وجد المجلدون الغرييون قدوتهم الحسنى ومثلهم الأعلى في نماذج 
التجليد الإسلامي البيي خلغها العرب وه الخصوصء فمضوا يقلدون 
حينا ويقتبسون حينا آخرء وهم في تقليدهم واقتباسهم عالة على هذا التراث الفني 
الرائع الذي خلفه المجلدون العرب ف عصور قديمة. وكان طبيعيا. أن تكون 
إيطاليا أول الدول الغربية التي تتجاوب مع التيار العرلي الإسلامي: بحكم العلاقات 
التجارية التي كانت قائمة بيتها وبين بلاد الشرق من ناحية» ويحكم الجوار 
للأندلس من ناحية أخرى, مم بكم الطبيعة الفنية الي كانت غالبة عليها من ناحية. 
ثالثة. ومن أجل هذا ظهرت مسحة شرقية غالية على الكتب المجلدة في مصانع 
التجليد الإيطالية إبان القرن الخامس عشر للميلاد وحينا كانت مديئة المندقية 
أخذة في أساليب الغفن الإسلامي تتشيع بها وتشعها ف الخارج ١غ‏ كي تقول 1 ه. 
كرسق 5 ودلم ينقل أولئك المجلدون الشرقيون إلى زملائهم الإيطاليين بعض 


(ة١)‏ 20 ,ل 29 .امك 34-56 :امو8 عأنمداكا . 
(0) تراث الإسلام: 00 


الخصائص الفنية فحسبء بل عرفوهم فوق ذلك خاصة أشكالا زخرفية جديدة» 
كيا يقول سفنددال 7©. و وتعتبر تجليدات ألدو 9" المصنوعة غاليا من جلد الماعز 
من أوائل التجليدات التي تبين في فن التجليد ‏ آثاراً واضحة للنفوذ 
الإسلامي »9 , 

والواقع أن التأثر بالتجليد الإسلامي لم يقف عند الأشكال الزخرفية التي 
أخذها الفرنجة عن العرب والمسلمين» وإنما تجل في مظهرين آخرين هها: وجود 
الاسان الذي يطوى لناية الأطراف الأمامية من الكتاب. وتذهيب ما على جلود 
كتب من زخارف ورسوم 08 

وهكذا نرى أن فن التجليد العربي كان فنا رائداء وأن المجلدين العرب الذين 
استطاعوا أن ينهضوا به وأن يطوروه على مر السنين قد فرضوا أنفسهم وتركوا 
صماتهم واضحة عل صناعة التجليد عند الآوربيين. 


ا دا نا 


بقيت كلمة أخيرة عن ترميم الكتب. وقد يبدو الحديث عن الترمي في الفترة 
الميكرة من تاريخ الكتاب العرلي شيئا غريبا للوهلة الأولى» ومع ذلك فمن الطبيعي 
جدا أن توجد صناعة ترمع الكتب في وقت لم تكن الطباعة قد عرفت فيه بعد 
ول يكن استبدال نسخة جديدة من الكتاب بنسخة بالية أمراً هيناً ىا هو 
الخال في عصر الطباعة. وعلى الرغم من أنه لم يبق لنا من آثار القرون الأول 
لهجرة دليل مادي على وجود تلك الصناعة إلا أن التاريخ يحدثنا أن ميرانية دار 
| لحكمة التي أنشأها الخام بأمر الله في القاهرة سنئة 90" ه كان فيها بند و لرمة 
ما عسى أن يتقطع من الكتب وما عساه أن يسقط من ورقها ," "). ومعنى هذا أنه 
تبل نباية القرن الرابع كان الكتاب العربي قد بدأ يتعرض للتلف سواء من كثرة 


اموا تاريخ الكتاب؛: 1721. 
3-5 ألدومانوتسي #سامهاة ولام الذي أآسس حوالىي سنة 1414م ممطلبعة ودارا للنشر في البندقية 
وكان يطيع الكتب القدعة طبعات عملية رعخصة. 
(*) تاريخ الكتاب: 197 . 
(5) انظر : ترات الإسلام: ؟نالم. 
() خطط المقريزي: 205:1. 


الاستعمال 7") أومن عدم معرفتهم بأساليب حفظ الكتب وصيانتهاء وكان العرب 
من جانبهم قد فكروا جديا في الأساليب التى يمكن أن يصلحوا بها بعض ما 
أفسده الدهرء وأن يعالجوا بها ما تحدثه الحشرات وتقليب الأيدي في الكتب من 
تمزق وتاكل. 

وفبا عدا تلك الإشارة العابرة التى نجدها في خطط المقريزيء فإننا لا نكاد 
نجد شيئا عن الطرق التي كان العرب يتبعونها في ترمم مخطوطاتهم وإن كنا نرجح 
أنها كانت طرقا بدائية تقوم أساسا على استعال الصمغ أو النشا في لصق ما يتمزق 
من الأوراق. وأكبر الظن أن هذه العملية كان يقوم بها المجلدون أنفسهم ولم 
تكن قد أصبحت يعد مجالا للتخصص. 

ومهها يكن من شبيء فإن تنبه العرب في مثل ذلك التاريخ المتقدم إلى ضرورة 
الاهتام بترم ما يتعرض للتلف من كتبهم هو في حد ذاته دليل على وعي مكتي 
ممتازء ومظهر لما كان يحتله الكتاب في حياتهم من مكانة وما كان يحظى به من 


ا ة قد 5 قا هك ٠‏ حشر لقراءة الكتب 
ومنهم من يحضر للنسخ ومنهم من يحضر للتعلم». 
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الفهرسة والتصنيف 


لا جدال في أن تراثنا ا مخطوط هو أغل وأنفس ما تقتنيه مكتباتناء وذلك 
يرجع إلى عدة أسباب أهمها: ١ ٠‏ 

() أن الكتاب المطبوع مهيا ندر أوغلا ثمنه يمكن أن يعوض وأن تحل نسخة منه 
محل نسخة أخسرى وتغني عنهسا .وليس الحال كذلك بسالنسية 
للمشطوطات» فكل نسخة من نسخ الكتاب الواحد ‏ مها تعددت- لما: قيمتها 
الذاتية لأنها كثيرا ما تختلف عن غيرها من النسخ. في نصهاء ولأها ‏ بالضرورة - 
تتميز عن تلك الس بخطها ومدادها وحجمها وتاريخ نسخها ونوع ورقهاء وبما قد 
تحمله من التمليكات والسماعات والمقابلات وغيرها من مظاهر توثيق النص. 

وتلك حقيقة تصدق عل المخطوطات في مختلف لغات البشر» وتضفي على 
التراث الممخطوط لكل أمة من الأمم أهمية بالغة باعتباره العمود. الفقري لتارينها 
الحضاري والثقافي» وهى وحدها كفيلة بأن تضع تراثنا الخلوط في مكانه اللائق 

6 أن ترائنا المخطوط أضخم .تراث مخطوط عرفته البشرية» لأنه يمتد بطؤل 
حقبة من الزمان تربو على أحد عشر قرنا:تبدأ منذ عرف الغرب الكتب» وتستمر 
حق دخول الطباعة إلى عامنا العرلي مع نهاية القرن الثامن عشير للميلاد (أوائل 
القرن الثالث عشر للجهرة)» ولأنه يتد. على رقعة شاسعة من الكرة الأرضية. هي 
تلك التي انتشر فيها: الإسلام .ومعه لغة القرآن. . ا 

ولعله لم يقدّر للغة من اللغات القدية أو الحديثة أن تعيش كلغة للحديث 
والتعامل والثقافة عند شعب من .الشعوب كا عاشت اللغة العربية التي نيفت على 


برذنانا 


خسة عشر قرنا من الزمان ابتداء من-العصر الجاهلي حتى هذا العصر الذي نعيش 
فيه . وطوال تلك القرون كانت اللغة العربية حية متجددة قايلة 00 
جديد دون أن تفقد صلتها بمتابعها الأول أو تتنكر في يوم من الأيام لتلك 
المتابع . 

وللقران الكريم يرجع الفضل في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشر. فهو 
الذي حفظ تلك اللغة وفنحها سر الحياة حين جعل منها. قرآنا يتلى في الصلاة» 
تلهج به ألسنة امسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وإن تناء'ت ديارهم 007 
واختلفت ألوانهم وألسنتهم » :وهو الذي. أتاح لمذه اللعة أن تصل إلى كل شبر بلخته 
دعوة الإسلام في الشرق أو في !لغربء وأمدها بمقومات الحياة الخصبة النامية 
المتجددة, وفرض على أصحابها أن يحافظوا على نقائها وعلى رسمهاء وأن يرفضوا 
كل متحاولة لتطويرها وإن تخت بعض يلت المحاولاات تحت أسياء براقة خادعة 
كدعوات التجديد والتحديث والإصلاح. 


وإذا كان القرآن الكريم هو الذي حافظ على هذه اللغة وعصمها من التحريف 
والتبديل وأمدها بمقومات البقاء والاستمرار على مدى تلك القرون المتعاقبة» فإن 
تأخر ظهور الطباعة في عالمنا العربي قد أطال عمر عصر المخطوطات وأعطى له 
امتداداً في العصور الحديثة يضاف إلى هذا العمق التاريخي البعيد. 


() أن هذا التراث يمثل حضارة من أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ, 
حضارة استطاعت أن تستوعب حضارات الأمم القديمة وأن تبضمها وتتمثلها 
وتضيف إليها وتثريها وتخرجها لنا في صورة رائعة كانت أساس النهضة الأوربية. 
فلقد أتى على العرب حين من الدهر كانوا فيه أساتذة العالم في كل مجالات العم 
والمحرفةء وعى مدى أكثر من ثلاثة قرون تبدأ من القرن الثامن الميلادي كان 
العرب يحملون لواء الحضارة ومشاعل المداية» وكانت لغتهم الوعاء الذي احتفظ 
بترائهم الفكري والحضاري مضافاً إليه تراث الأمم القديمة بعد أن ترجموه 
وأضافوا إليه كل ما فتح الله به عليهم من صور الابتكار والإبداع. ولولا 
الحضارة الإسلامية التي صيغت بلسان عربي لتأخر عصر النهضة الأوربية بضعة 
قرونت. 0 ش 
وإذا تمثلنا هذه الحقائق مجتمعة أدر كنا أن رصيّدنا من المخطوطات يحتل مكانا 


اق 


'فريدا بين مخطوطات العالم أجمع. وأن الذين يشتغلون بالممخطوطات العربية لا 
.ينيشون القبور ولا يعيشون وسط ركام المافي كبا قد يتوهم البعض.» وإنما هم 
يعايشون أبجاد هذه الأمة وما أضافته إلى رصيد الإنسانية من العم والعرفان. " 


ولقد توالت على هذا التراث نكبات تَلْوَ نكيات, وتعرض لمحن عاتية عصفت 
به وذهبت بالكثير من كنوزه ونفائسه, بعضها دهمه من الشرق والغرب» وبعضها 
الآخر ثار من تحت قدميه. فمن الشرق جاء الغزو المغولي الذي دمر مركز 
الحضارة العباسية في يغداد وقضى على مقتنيات بيت الحكمة فأحرق بعضها 
وأغرق البعض الآنخر في مياه دجلة» ومن الغرب جاء الغزو الصليبي الذي أتلف 
المراكز العصبية للحضارة الإسلامية في منطقة الشام. وقضى على المكتبات التي 
كانت تزخر نالألوف المؤلفة من المخطوطات وعللى رأسها مكتبة بني عار التي 
قدرت. كتبها في بعض الروايات بثلاثة ملايين جلدء وهو رقم مها اتهم بالمبالغة 
فإنه يعتير مؤشرا على ضخامة هذه المكتبة وثرائها بكل المقاييس. ش 


507 الغزو الخارجيء لم يسم تراث العرب المخطوط من آثار الغتن 
الداخلية سواء أكانت مذهمية أو سياسية أو اقتصادية. فالصراع على لمكم بين 
ملوك الطوائف في الأندلس -مثلا ذهب ضحيته آلاف الكتب » والأزمة 
الاقتصادية التي عانت منها مصر في سنة 5 ها قضت على الوق أخرى حتى 
إن عبيد المغاربة اقتحموا قصر الخليفة لوا على مكتبتة ومزقوا كتبها واتخذوا 
من” جلودها نعالاً هم والخلاف بين الشيعة والسئة أغرى رجلا كصلاح الدين بأن 
يستجيب لنصيحة مستشاريه ويأمر بإحراق مكتبة الفاطميين على اغتباز أن مغظم ما 
تضمه من مقتنيات يخدم الفكر الشيعي. وهو فكر يُحْتى منه على عقائد أهل 
السئة. وهذه الأمئلة قليل من كنيز يذكره لنا تاريخ خم الكتب لان الإضلافة 
اخ هنا مجان تتبعه واستقصاته: . ا 


ولقد أحدثت النزوات الخارجية وافان الداخلية جراحات غائرة في جسد ترائنا 
: المخطوط فآ زالت آثارها واضحة للعيان حق. الآن» فقد مزق هذا التراث سو 
: ممزق» وضاع منه ما ضاع» وأتلف منه ما أتلف. ومبزق منه .ما سرقء وما تبقى 
منه في المكتبات إلى الآن هو في كثير من الأحيان أشلاء متناثرة» قالكتاب 
. الواجد تتوزع نسخه بين المكتبات. وقد لا تتجمع أجزاء النسخة الواحدة. في 


10 


مكتة واحدة؛ فيوجد جزء هنا وجزء هناك. وهذا قد نجد من الكتاب الواحد في 
.المكان الواحد أجزاء مسلسلة ولكنها لا تكمل بعضها لأن كل جزء منها ينتمي إلى 
نسخة غير النسخة التي ينتمي إليها الجزء الآخر. وهذا يلقي على المكتبات مسئولية . 
كبيرة في فهرسة ما لديا من أصول هذا التراث فهرسة علمية دقيقة تعرّف به 
وتيسر استخدام الباحثين له. ش 
. ولقد كانت الفهارس المعدة في شكل كتاب أنسب الأشكال لفهرسة 
الخطوطات» وبرغم استحداث أشكال أخرى كالفهارس المحزومة والبطاقية 
وأخيراً الفهارس المحسّة أو المختزنة آليا في الحاسبات الإلكترونية» فقد ظل 
الفهرس الكتاب هو الشكل الأمثل والأفيد لمستخدمي المخطوطات. ولاشك أن 
استخدام الحاسبات الإلكترونية في تخزين فهارس المكتبات الضخمة والمتقدمة 
سدع آفاقا جديدة أمام فهارس المخطوطات حيث يمكن هذه الحاسبات أن تشكل 
جزءآ من نظام معلومات أو شبكة معلومات يم عن طريقها التعرف على 
المخطوطات من خلال أجهزة الاستقبال أو من خلال أشكال مطبوعة تنتجها تلك 
الحاسيات. 

ولقد احتفظ الفهرس الكتاب بهذه الأفضلية في مجال المخطوطات لأن عالم 
المخطوطات ينتئف عن عالم المطبوعات الذي يتميز بالزيادة المائلة والمطردة في 
الإنتاج. أما المخطوطات فإنها محدودة الحجم ومحدودة النموء ومن ثم يمكن 
استخدام الشكل المطبوع في فهارسها دون أن يصييها 8 السريع الذي يصيب 
فهارس المطيوعات. 

وثمة ميزة أخرى تحسب للقهرس الكتاب في هذا المجال. فالمخطوطات لا 
توجد في أكثر المكتبات ولا في نوع معين منها يمكن للباحث أن يقصدهء وإنما 
تتوزع بين الهيئات الحكومية ة والأهلية والأفراد . فالمكتبات الوطنئية أو القومية تقتنى 
جموعات كبيرة منها عل اعتبار أن مسئوليتها الأولى هي تجميع تراث 7 
وصيانته والحفاظ عليه ليكون في متناول الأجيال القادمة. وبعض المكتبات الجامعية 
- خاصة في وطننا العرلي 19 عز عليها ألا تظفر من هذا التراث بنصيبء» فاقتنت 
مموعات منه تتفاوت من جامعة لأخرى» يحكمها في ذلك تاريخ الجامعة ووضع 


)١(‏ مثل مكتبات جامعة القاهرة وجامعتي الملك سعود والإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
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المخطوطات في الدولة التي تتبعها 29. 
وقبل أن ترج المكتبات الوطنية إلى . حين الوجود كانت المساجد هي الأمين 2 
على تراث الأمة. ويوم ظهرت المكتبات الوطنية أبت مكتبات المساجد أن تنزل لا 
عن أعز ما تملكه وهو التراث الإسلامي المخطوط. ومذا فا زلنا نرى مكتيات 
المساجد الكبرى في معظم الدول الإسلامية تنهم كنوزاً من هذا التراث وتعتبره 
إرثا لها لا ينبغي التفريط فيه. وفي الجامع الأزهر بالقاهرة» وجامع الزيتونه 
بتونس وجامع القرويين بفاسء والجافع الكبير بصنعاء . ألوف من المخطوطات التي 
لم يتم حصرها حصرا دقيقا حتى الآن. 00 ش 
ولم يكن اهتام الأفراد بتجميع نفائس المخطوطات بأقل من اهتام الدول 
والحكومات. فظهرت مكتبات خاصة تغم من بين مقتنماتها أعدادا ضخمة من 
. المخطوطات لعل من أشهرها وأهمها مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة 
ومكتة احمد' تيمور التي ضمت إلى مجموعة دار الكتب بالقاهرة» ومكات 
استانبول التي ما زالت تحمل أسماء أصحابها وما أكثرهم. 
تشتت المخطوطات بين هذه الأنواع المختلفة من المكتبات يرهق الباحثين من 
د عسرا شديداء ويجعل الشكل المطبوع للفهرس أنسب الأشكال وأكثرها 
فائدة لهم لسهولة اقتنائه والتعرف على جموعات لبطركات في مكتبات العالم 
دون حاجة إلى الانتقال لتلك المكتبات. 
فإذا اضفنا إلى ذلك أن الكتاب الواحد قد. تتفرق أجزاؤه المخطوطة بين عدد 
من المكتبات لآ سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الفهارسء وأن القهارس البطاقية 
ئعة الآن في المكتبات لا يستفاد ع إلا داخل مكتاتهاء أدر كنا أن وجود 
ل سر ا لي ع اي 
وإذن فكرْن المخطوطات محدودة الحجم والنموء وكون المكتبات التي تقتنيها 
متنوعة ومبعثرة في أرض الله الواسعة, وعجز القارئ عن الاستفادة من الفهارس 
البطاقية خارج حدود مكتباتباء كل ذلك جعل من الفهرس المطبوع الشكل الأنسب 
(؟) فجامعة الملك سعود بالرياض ‏ مثلاً - أهتمت بتجميع المخطوطات لعدم قيام دار الكتب الوطية 
بهذه المهمةء إذ هي أقرب إلى المكتبة العامة منها إلى مكتة الدولة. ولعل في 2 لإدارة 


المكتيات العامة بوزارة المعارف ما يشير إلى طبعة دورها ف المجتمع . 
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لفهارس المخطوطات حيث يمكن للقارئخ .في أي مكان أن يعرف مجموعة 
المخطوطات بأي مكتبة من المكتبات دون أن يتكبد مشقة الرحلة إلى تلك 
المكتبات . 

ونظراً لاختلاف تسّخ اللخطوط الواحد في نصوصها وأحجامهاء واختلاف 
أجزاء الكتاب الواحد من نسخة إلى أخرىء فإن الباحث: لا تكفيه البيانات العادية 
كي اتفق المكتبيون على ضرورة تسجيلها في بطاقة الفهرسة وهي: ش 

سم المؤلف» وعنوان الكتاب. ومكان النشرء واسم الناشر؛: وتاريخ النشر ء 

ا المادي للكتاب (عدد المتقيسات أو ا الصور والرسوم 
التوضيحية 9 الحجم) وإعا يحتاج إلى .مزيد من التفاصيل التي تتعاون في تحديد 
هوية. الكتاب وذاتيته بحيث لا يختلط كتاب بآخرء ولا نسخة بنسخة أخرى» ولا 
حر بجزء آخر. 

ومع أن المكتبيين قد اتفقوا على شكل وحجم معيئين لبطاقات الفهرسة» وعلى 
قدر معلوم من البيانات ينيغي أن تشمله البطاقة» وعلى منهج موحد في طريقة ذكر 
هذه البيانات» إلا أن هذا الاتفاق لا يسري إلا على فهرسة المطبوعات , أما 
المخطوطات فلها وضع آخر. ظ ظ 
وإذا كان التقنين الأنخلو أمريكي الي قد 9 بعض اماد قي فهرسة 
المخطوطات وفي مداخل أسباء المؤلفين العربء فإن هذه المبادئ لم يكتب لا 
الاستفران الذي كتب لبطاقة المطبوعء فضلا عن أن للمخطوط العرلي طبيعة 
خاصة تفرض علينا أن نكيف القواعد الدولية وفقاً لظروفه وطبيجته.. 

وإذن فليس ‏ هناك قواعد متفقّ متفق عليها ا إليها. في فهرسة اويل 
العرقي . فهل هناك عُرف يمكن أن نحبكم إليه؟ وبعبارة أخرى : هل هناك أسلوب. 

: معين التزمته الفهارسٍ المنشورة بحيث يمكن اعتباره تقليداً ايتبع؟ 01 

إن انظرة على ما نشر من فهارس المخطوطات العربية فِ الشرق والغرب 9) 
ترينا التفاوت الكبير بينها في حجم البيانات التي تقدمها .وفي طريقة ترتيب تلك 
(؟) مثل فهرس المخطوطات العربية بمكتبة المتحف البريطاني» وفهرس ألقرد بألمانيا: وفهرس: مكتبة 


بانكيبور بافتد ء وفهارس دار الكتب واللكتبة الأزهرية بالعاكرة؟ والمكتبة الظاهرية يدمشق. ‏ 
وفهارس مكتبات استانبول. 1 
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البيانات, حت إننا لا ذكاد جد غطا من منقً عليه في طريقة مر ايانات» أو 
قدرا معلوما من البيانات يلتزم في كل بطاقة. 
ش ولقد بذلت عدة جهود للتقنين والتوحيد أهمها محاولات ثلاث قدم كل منها 
تصورا لبطاقات فهرسة المخطوط نعرضها حسب ترقيبها الزمني. 
أما المحاولة الأولى فتتمثل في النموذج الذي وضعه توفيق اسكندر 9) بصفته 
خبيراً لليونسكو في تونس سنة 1936م وهو عبارة عن بطاقة عدي 
24 سم يحمل وجهها صورة الصفحتين الأول والأخيرة من المخطوطء» 
ومجانبها اسم المكتبة وفن المخطوط ( موضوعه) ورقمه, وبعد ذلك تتتابع بيانات 
المخطوط : عنوانه واسم مؤلفه ومستهله وخاتمته واسم ناسخه وتاريخ النسخ ومكان 
٠‏ النسخ. أما ظهر البطاقة فيشتمل على بيانات وصف المخطوط : المادة المكتوب عليها 
والمخط والمداد والحسجم والمسطرة وعدد الأوراق والتذهيب والتجليد . يل ذلك 
دراسة لمحتوياته وبيان نسبه (نسخه الأخرى وطبعاته المتشورة والإجازات 
والسماعات التي يحملها.. إلخ) وأخيرا يأتي امم المفهرس والمراجع (انظر النموذج 
شكل ١غ3).‏ : 50000 


(شكل )١‏ البطاقة التي أعدها توفيق اسكندر لفهرسة المخطوط 
( وجه البطاقة) 1 


(1) الأستاذ السابق بقسم المكتيات والوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة. 


ميال 


المداد : 


عدد الأوراق: 


دراسة محعويات المخطوط: 
نسب المخطوط (النسخ الأخرى/الطبعات المنشورالاجازات والسماعات.. الخ) 


المفهرس المراجع 


(شكل ؟) ظهر اليطاقة 


ا البطاقة عرض لا شعيان خليفة وهمد عوض العايدي في كتابه| « الفهرسة 
الوصفية. للمكتات؛ المطبوعات والمخطوطات» 9 وأخذا عليها خروجها عن 
الحجم المألوف لبطاقات الفهرسة ) وجعل المدخل بالعئوان لا باللؤلف» مع أنههيا 
أمران يمكن تقبلهاء ولكن الذي لا يمكن تقيله هو: 

أ أن تصوير الصفحة الأولى والأخيرة من المخطوط على بطاقة 0 
- رغم أهميته وقائدته التي لا تنكر ف التعرف على المخطوط ‏ أمر لا تقو 
اد الح.. ول لتيه طيل تاي افقلا ها ترق من اوقتا ونا يبه 

من تأخير قِ عملية الفهرسة. 

ب - أن استعرال وجهي البطاقة أمر معوّق لأنه يضطر القارئ إلى نزعها من 
أدراجها في الفهارس لقراءة البيانات المدونة على ظهرها. وذلك يسبب تعطيلاء كرا 
يتسبب في إتلاف البطاقات واضطراب ترتيبها. 

(ه) ص55 .9"01١-‏ 
(+) مع أنبها حين قدما نموذجا لطاقة فهرسة 0 حددا لما حجر أكبر من الحجم العادي 


ليطاقات الفهرسة . 
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-5 أن هناك بيانات في البطاقة تاج إلى خبرة 65 يفتقدها معظم المفهرسين 
كوصف المداد والتذهيب والتجليد : وكدراسة محتويات المخطوط. وكان يكفي أن 
تذكر محتويات المخطوط دون الدخول في دراستها, وأن ينص على لون المداد وما 
إذا كان المخطوط مزخرفا أو مذهها أو مجلدا» دون تفصيل | في طبيعة الزخارف 
والتذعيب وغط التجليد . 

د - أن الفقرة الأخيرة فق النطاقةء وهي الخاصة ب بنسب المخطوط » والتي 
ا 0 له هن طبعات, لا تدخل في اختصاص 
المفهرس الذي ينبغي أن يقدم لنا على بطاقة الفهرسة صورة دقيقة للمخطوط الذي 
أمامه. أما البحث عن نسخه الأخرى في المكتبة أو في المكتبات الأخرىء وعرا 
صدر له من طبعات, فتلك مهمة أخرى يقوم بها من يتصدى لتحقيق الكتاب. 
. وأماما تضمه هذه الفقرة من بيانات عن الاجازات والسماعات التى يحملها 
المخطوط فإنها تدخل ضمن بيانات الوصف المادي الذي سبقت الإشارة إليه في 
ش الفقرة (ح). ش 

ونأتق إلى المحاولة الثانية و وهي التي تتمثل في كتاب «قواعد فهرسة 
المخطوطات العربية» لصلاح الدين ‏ المنجد . فالكتاب يخم بتموذج لبطاقة فهرسة . 
يقترحها المؤلف (شكل 27 5) يحمل وجهها اسم المكتبة وعنوان الكتاب واسم 
مؤلفه وتاريخ وفاته وفانحة المخطوط وخاتمتهءوعدد أوراقه وحتحمه وعدد سطوره 
الور ومصدر المخطوط والملاحظات, ومصادر عن المؤلف والكتاب» واخيرا 
. توقيع المفهرس. 
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اسم الكتاب : 
اسم المؤلف: 
فامحة الخطوط: 


خاتمة المخطوط: 


عدد الأوراق: 


نوع المخط: 


اسم الناسخ' وتاريخ التسخ: 
الجلد: 


(شكل ”) البطاقة التى أعدها صلاح الدين المنجد لفهرسة المخطوط 
مصغرة إلى النصف ( وجه البطاقة ) 


مصادر عن المؤلف والكتاب: 


قع المفهرس: 


(شكل غ) ظهر البطاقة 


يلها 


وهذه البطاقة تشبه البطاقة السابقة في بياناتها إلى حد كبيرء وإن اختلفت عنها 
في ترتيب البانات. وهي تزيد عن سابقتها ثلاثة أمور هي: 
مصدر المخطوط. 
ب الللاحظات,. 
ج- المصادر عن المؤلف والكتاب. 
وتنقص عنها: ٠‏ 
أ صورة الصفحة الأولى والأخيرة. 


هه دراسة المحتويات. 
1 00 الأخرى وما صدر للمخطوط من طبعات. 


و - المراجع 

وما عدا ذلك من سخلافات فتكاد تكون خلافات في الصماغة كذكر القياس 
يبدل القطع ع والصور بدل التذهيب. وإذا كانت كلمة ١‏ القياس» أدق من القطع , 
فإن لفظي الصور والتذهيب يمكن إدماجها معاً واستبداهما بلفظ أو ألفاظ أخرى 
تشمله| وتشمل غيرههم|ا من مظاهر الفن في المخطوطات مثل: الخليات والرسوم . 

ويعاب على هذه البطاقة ما عيب على سابقتها من أنها تستعمل الوجهين في 
الكتابة» وأن المدخل فيها ما زال بالعنوان لا بالمؤلف. كا يعاب عليها أنها تضم 
بيانات لا تدخل في صمي عمل المفهرس ولا ينتظرها المستفيد من الفهرس مثل: 
المصادر التي يرجع إليها للتعرف على المؤلف والكتاب. 

أما النموذج الثالث لفيرسة المخطوط العربي فهو ذلك الذي قلمه شعبان خليغة 
ومد عوض العايدي في كتابهها الذي سبقت الإشارة إليه 29 . وهذا النموذج يقترح 
أن يكون حجم البطاقة 0 * 1 بوصة )11,0 “ا ١0,0‏ سم) وأن يستعمل وجه 


.815 781 الغهرمة الوصفية للمكتبات: المطبوعات رالمخطوطات؛:‎ )1٠( 


نذا 


واحد منها وتستكمل البيانات على بطاقات أخرى عند . الغرورة. أما البيانات التي 
تشملها فتنطوي تحت سبع فقرات هي: ' 
١‏ -المدخل» وكرت باسم المؤلف بدءاً بالجزء الأشهر منه. 
 '*‏ العنوان. وتشمل هذه الفقرة: 
أ العنوانالرئيسي والفرعيءوكذا حجري يو 
( أو العناوين البديلة ) . 
ب - مكان النسخ. 
ج- اسم التاسخ. 
د تاريخ النسخ . 
- بيانات التوريق. ويدخل تمتها : 
أ مادة المخطوط. 
ب ب عدد الأوراق. 
ج المسطرة. 
ذا نوع الخط. 
٠‏ ه- الإيضاحيات. 
و توع التجليد. 
اذه حجم المخطوط (الطول *« العرض بالسنتيمتر ) . 
ع - الاستهلال: ف وارقعيد به بداية النئنص بعد اللسملة والحمدلة» ونبايته قبل 
حرد المان. ش 
ه - الحعويات (بإيجاز شديد). 
5 - نسّب المخطوط (نسخه الموجودة بالمكتبات لاخر وطبعاته المنشورة 
وأهم. الإجازات والسماعات) . 
7 - المتابعات (المداخل الأخر ى والمطاقاتث الإضافية). . 


وهذا النموذج يلتقي مع النموذج الأول في وجوه كثيرة ولا. يختلف عنه لا في: 
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1ه ترقيه اليانات: وفي مقدمتها جعل المدخل بالمؤلفن وليس بالعنوان. 

ب - استخدام لفظ « إيضاحيات» بدل «تذهيب» وهو أفضل لأنه يشمل 
التذهيب والصور والرسوم التوضيحية والزخارف الجالية» وتحديد حجم المخطوط 
طولا وعرضا بالسنتيمتر بدلاً من الاكتفاء بتحديد و القطع » في النموذج الأول. 

جد - حذف صورة الصفحة الأولى والأخيرة من المخطوط, وفن المخطوط 
ورقمه والمدادء واسم كل من المفهرس والمراجع : 

د إضافة بيانات المتابعة. 

وإذا كان هذا النموذج قد عدل النموذج الأول وأعاد ترتبيه بطريقة أفضل 
وأضاف إليه أشياء لا غنى عنها كبيانات المتابعة.» وحذف منه أشباء يصعب 
تنفيذها كصورة الصفحتين الأولى والأخيرةء فإن من بين المحذوفات أشياء لم يكن 
ثمة مبرر لحذفها مث فن المخطؤط: وا سم المفهرس والمراجع . كا أن ما أبقاه من 
نات يزان ننه حرق لل ليل سبق أن ذكرناة عن نسب 
الملخطوط وعن نوع التجليد. فا يدخل تحت الموضوع الأول ليس من اختصاض 
المفهرس» وما يدخل تت الملوضوع الثاني لم 'يؤهل له ررد 0 أن 
يصفوا الجلد وما عليه من .خليات وزخارف. 22202 

ومن خلال الناذج السابقة وما ذكرناة من تعليقات عليها؛ وف ضوء قواعد 
الفهرسة المتفق عليها والمتبعة في المكتبات على اختلاف أنواعها نستطيع أن نخرج 
بتصور لبطاقة فهرسة للمخطوط تشتمل على بيانات فهرسة المطبوع بنفس ترتيبها 
كضرا على القائمين :بها مع إجراء التعديلات الضرورية في الصياغة ع 
إضافة بعض العناصر اللازمة لتحديد شنخضية المخطوط. ْ شْ 

أما حجم البطاقة فيمكن أن نقبل الحجم الذي اقترح في م الأخيز وأن 
نعدل فيه حسب مقتضيات الظطروف. 

وأما عناصر البطاقة فهي : 
لشن بالرقم 0000 

اسم المؤلف وتاريخ وفاته. : 

عئوان المخطوط. 


مكان النسخ (إن وجد) 

ابم النامخ 

بياتات التوزيق (عدد الأوراق) والإيضاحات والحجم. 

نوع الخط ولون المداد 
المسطرة 00000 

الوصف المادي للمخطوط 

بداية الملخطوط ونبايته 

باتات المتابعة 

٠‏ اسم المقهرس 

وهذه البيانات هي نفسها بيانات فهرسة الكتاب المطبوع مضافاً إليها ما يل : 

١‏ نوع الفط نسخاً كان أورقعة أو تعليقا أو غير ذلك من الخطوطء معجاً 
كان أو مهملاً, مضبوطاً بالشكل أو غير مضبوطء مكتوباً بمداد عادي أو بمداد 
ملون. ش 
؟ ‏ المسطرة (أي عتوسط عدد السطور في الصفحة). 

٠‏ الوصف المادي للمخطوط. ويقصد به ما بالمخطوط من تلويث أو ترمم 
أو أكل أرضة أو خروم (أي نقص).» كيا يدخل فيه وصف التعجليد وذكر ما قد 
يحمله الملخطوط من السماعات والإجازات والمقابلات وما شابها. 

- افتتاحية المخطوط وختامه. ونقصد بذلك أول النص بعد الديباجة حتى 
تكون البداية ميزة له عا سواه من مخطوطات تيدأ عادة بالبسملة والحمدلة والصلاة 
والسلام ء على الني عله . أما عبارة الختام فهي آخر النعى قبل دكر اسم كت 
وتاريخ النسخ ع إِد 0 بع لتكرار الناسث والتاريخ وقد سبق ذكرهها قِ البطاقة 

6 اسم المفهرسء لأن ذكر الاسم يحدد المسثولية ويشعر المفهرس بالالتزام» 
ويجعله أحرص على الدقة فها يصدر عنه. 

وإذا كان المخطوط مصورا بالفوتوستات ‏ مغلا 100 200007 كروفيام» 
فقي هذه الخال تذكر الميانات التي سيق ذكرها ما عدا فقرة التوريق (وما يدخل 
بحتها ص حخدد الأوزاق والإيشيا حات واليم 6 والمعلودة المناصة يلون الداد . 
وعندما يأق المفهرس إل الوصف المادي للميخططط يذ كر أنه مصرر العم وتوسجتات 


لحس 


عن نسخة مكتبة ‏ رقم ل في ل لوحةء أو مصور بلميكروفيم في كذا 
لقطة. ويوصف الميكروفيلم» ؛ فإن كان سالبا ذكر ذلك» وإن لم ينص على أنه 
سالب فمعنى ذلك أنه موجبء» وإن كان ملونا ذكر ذلك وإلا فالسكوت يعني أنه 
غير ملون (أبيض وأسود ). كذلك ينص على عرض الفيام بالملليمتر كأن يقال 
امم أو 0 مم. : | 
وهذه البطاقة تثير عدة تساؤلات أويا حول المداخل بأسماء المؤلفين العرب 
القدماء وهل تكون بأسباء الشهرة أم بالأسراء الحقيقية, والثافي حول عنوان الكتاب 
وموضع ذكر العناوين البديلة أو عناوين الشهرةع والثالث حول تاريخ المخطوط . 
ومسألة أسماء المؤلفين دار حولا جدل كثير ولم نيم بعد, وكل مكتبة تسلك 
لنفسها الطريق الذي تقتنع بسلامته .أكثر من غيره. ولعل من الأوفق هنا ريط 
قضية المداخل بقضية العناوين. فنحن أمام ظاهرة واحدة وإن تعددت صورها. 
كن أمام أسماء حقيقبة وأمباء شهرةء ومن أجل التوحيد ينبغي أن تذكر الأسماء 
الحقيقية وأن يحال من أمماء الشهرة سواء أكانت أمماء مؤلفين أو عناوين. ومعنى 
هذا أن بطاقة الفهرسة لا ينبغي أن تشتمل على الأسماء الى اشتهرت بها الكتب 
والتي قد تحملها بعض النسخ على صفحة العنوان» وإنما ينبغي أن تقتصر على 
الأسماء الحقيقية لهذه الكتب» وهي تلك التي يسجلها المؤلف في مقدمة الكتاب كرا 
سبق أن أشرنا في الفصل الخاص يكتابة المخطوط. وأما أسياء الشهرة فموضعها 
الطبيني هو بطاقات الإحالات وليست بطاقات الفهرسة. 0 
وإذا كان الأمر ميسوراً بالنسة لعناوين الكتب فإنه بالنسبة لأسماء المؤلفين يثير 
بعض الصعوبات ) يسبب طول الأسماء وتشابهها وتعقدها واشتهار كثير من الؤلفين 
القدماء بألقاممم أو كناهم , . وهنا لاابد من أن نضع الضوابط لذلك فنكتفي بالامم 
ثلاثياً متبوعاً باللقب كقاعدة أساسية يستثنى منها المؤلفون الذين عرفوا بألقابهم أو 
كتاهم قيكون المدخل هذه الألقاب والكنى » ذلك إلى أن تصدر قائمة استناد بأسماء 
المؤلفين العرب 9) يمكن للمكتبات أن ترج إليها. همان لتوحيد داجيا بالنسة 
(م) انظر في ذلك: الحلقة الدراسية التخدمات الكتبية والؤرا اقة اللبيليوغرافبا» والتوثيق والخطوطات 


العريية والوثائق القومية : : ١46‏ وى ودرامات في الكتب والمكتبات (للمؤلف): : 1558-1606 . 


(9) فيا صدر من قوائم بحق الآن ‏ مثل قائمة جامعة الرياضى - يحتاج إلى مراجعة: وإكبال وتجريب. 


ينض 


للمؤلف الواحد . 

أما بالنسبة لتاريخ المخطوطء فلا خلاف حول أهميته في تحديد قيمة 
المخطوط وبيان مدى اقتراب النسخة التى بين أيدينا من نسخة المؤلف. ولكن 
المشكلة أن كثيراً من المخطوطات العربية لا يحمل تاريخ نسخهء ربما لعدم اهتام 
الناسخ يذكر التاريخ ورعا لضياع الورقة ١‏ الأخيرة من المخطوط» وهي الموضع 
الذي يذكر فيه تاريخ عادة. 

وليس فقدان تاريخ المخطوط هو المظهر الوحيد هذه المشكلة وإنما لها مظاهر 
أحورّى كأن يسقط التاسخ رقم الألف من التاريخ فيقول - مثلا ‏ سنة ثلاثين ومائة 
وهو يعنى منة ألف وثلاثين وماثة. تماماً كبا نفعل نحن الآن حين نؤرخ بعض 
كتبنا وكتاباتنا 'بسنة 984 وخبمل الألف». أو بسنة 88 وتهمل الألف والتسعاثة 
.على أساس أنها مفهومة ضمنا. وإذا لم يتنبه المفهرس إلى ذلك وقع في خطأ 
كبير» وهو بخطأ نجد له نماذج كثيرة في فهارس مكتبات استانبول على وجه 
الخصوصء» ويكشفه ويدل عليه تاريخ وفاة المؤلف وخط النسخة وورقها وبقية 
ملامحها المادية التي تنبئّ عن عمر لا يمكن أن يصل خطأ الحساب فيه إلى ألف 
عام 000000 
ومن الأشياء الغريبة والطريفة أن بعض المخطوطات يؤرخ بخلق آدم أو بسنة 
الطوفان فيقول الناسخ ‏ مثلاً ‏ إن الكتاب عم نسخه سنة كذا من بدء الخليقة أو 
من تاريخ الطوفان. ومثل هذه التواريخ لا دلالة لها بالنسبة لنا إلا إذا ترجمت إلى 
التاريخ الحجري أو الميلادي. 


وثمة نقطة أخرى تثيرها تواريخ الملخطوطات وهي أن بعض النساخ قد ينسخ 
نسخة عن أصل أقدم ويأقٍ إلى نهاية المخطوط فينقل تاريخ نسخ الأصل كبا هو 
دون أن ينبهنا إلى أن هذا التاريخ ليس تاريخ النسخة التي بين أيدينا وإنما هو 
تاريخ الأصل المنقولة عنهء وقد يفصل بينها وبينه عدة قرون. وينبغي أن يكون 
المفهرس حذرا حتى لا يقع في هذا المزلق» ولن ينقذه منه إلا يقظته ووعيه 
وإدراكه كيت لمادية للنسخة التي أمامه وهل تستقع مع التاريخ المذكور في 
تبايتها أم لا 


وهذه المطاقة ا لني قدمناها تصلح لفهرسة الكتاب المفسردء ولكسن عالم 


اليف 


المخطوطات العربية غني بما يعرف بالمجاميع. والمجموع عبارة عن عدة مباحث أو 
رسائل جمع بعضها إلى بعض في كتاب واحد. وقد يحمل المخطوط عنوان الملبحث 
الأول (وهو عنوان يضلل المفهرس إن لم يتنبه لمحتويات الكتاب) وقد يكتفي 
بكلمة « ججموع» للدلالة على أنه أشتات متفرقات. ١‏ 
وفي هذه الحال يجد المفهرس نفسه بين أمرين لا ثالث لما: إما أن يعتبر كل 
مبحث كتابا مستقلا بنفسه فينشوع له البطاقات اللازمة له في الفهرس وينص في 
بيانات التوريق على أنه ضمن مموع من صفحة كذا إلى صفحة كذاء وإما أن 
يعتبر المجموع كتابا .واحداً ويعمل له بطاقة رئيسية تتضمن محتوياته بالتفصيل» عم 
يستخدم الإحالات للريط بين عناوين المباحث الموجودة بداخله وعئوان المجموع . 
أما” موضع ذكر المحتويات فيأتي بعد العنوان مباشرة كأن يقول مثلاً: 2 


«دجموع في الثقه يشتمل على...» إن كان للمجموع موضوع واحدء أو 
«جموع يشتمل عللى...» إن كان المجموع متعدد الموضوعات. 

والطريقة الأول أسام وأيسر خاصة في الحالات التي تختلف فيها محتويات المجموع في 
النط أو في الحليات أو في تاريخ النسخ أو حتى في نوع الورق وحجمهةء كما أن 
البطاقات فيها تكون أوجز بكثير م من البطاقات في الحالة الثانية الي قد لا تكفي فيها 
بطاقتان أو ثلاث لفهرسة المجموع. 


| تلك هي الخطوط الأساسية لفهرسة 010 ولا يخفى أنها 56 :إلى المران 
والخبرة بمواضع ذكر عناوين: الكتب وأسماء المؤلفين: وبأنواع المخطوط 
والمصطلحات 0 توصف بها المالة المادية التي عليها الكتاب. 


ذإذا انتقلنا إلى قضية التصنيف ووءوس الموضوعات وجدنا المخطوطات' لا 
تختلف عن غيرها من أوعية المعلومات التقليدية كالمطبوعات» وغير التقليدية 
كالشرائح والأفلام. فالمخطوط كتاب يسري عليه ما يسري على أي كتاب 
مطبوع من ناحية رءوس الموضوعات» وتطبق عله الخطة التي تتبعها المكتبة في 
. تصنيف شموعاتها . ولعل المشكلة الوحيدة في هذا الصدد هي مشكلة المجاميع التي 
. يتناول الواحد منها فئونا مختلفة من المعارف: وفي هذه الخال يستطيع المفهرس أن 
٠‏ يضع. رءوس الموضوعات المختلفة التي يغطيها الكتاب ويعمل لكل منها بعطلاقة في 
١‏ فهرس الموضوعات» ولكنه لا يستطيع أن يعطيه أكثر من رقم تصنيف واحدء | 


علض 


لا يستطيع أن يضع الكتاب إلا في موضع واحد. فعلى أي أساس يختار المفهرس 
رقم تصنيف المجموع وهو الرقم الذي سيحدد موضعه بين مقتنيات المكتبة ؟ وهل 
يوضع كل جموع تحت رأس الموضوع الغالب عليه؟ أم تجمع كتب المجاميع كلها 
١‏ مكان واحد؟ 

تقول قواعد التصنيف العملي إن الكتاب الذي يتناول أكثر من موضوع يوضع 

نحت الموضوع الغالب عليهء فإن تعذر تحديد موضوع غالب وضع تحت الموضوع 
الذي يرد فيه أولة . ولكن قد يكون من المفيد هنا أن توضع المجاميع التي تتناول 
موضوعاً واحداً تحت الرقم العام لهذا الموضوع مضافاً إليه الرمز الخاص بالمجاميع 

في القوائم الموحدة وهو ٠8‏ في التصنيف العشري اللقيل ديوي. فمجموع في الفقه 
مثلا - يوضع تحت رقم 114 إذا استخدمنا ترجمة ة الشنيطي وكايش المعدّلة 
للخطة, وتحت رقم نا إذا استعملتا ترجمة فؤاد اسماعيل وهو الرقم الخاص 
بالأعيال الشاملة في الفقه الإسلامي. وججموع 3 فقه الشافعي يوضع كحت رقم 
5١18-8‏ في الترجة الأول, وتحت “,م70 ؤ في الترجمة الأخيرة. وجموع ف 
الشعر يوضع تحت المء في ترجمة الشنيطي وتحت في ترجة فؤاد 
اسماعيل. أما المجاميع التي تتنوع فتونها فلا يغلّب فيها موضوع تصنف تحته. ولا 
توضع تحت الموضوع الأول فيهاء و إِئما الأفضل أن تجمع معأ في قسم خاص يعرف 
بقسم المجاميع ويأخذ الرقم مقرم 

وإذا كانت المكتية تتبع ترجمة الشنيطي وكابش فيخصص الرقم ١ه‏ 
لجموعات أعبال المؤلفين الأفرادء والرقم ؟مء لمجموعات أعبال المؤلفين. 
المتعددين . أما إذا اتبيعت ترججمة فؤّاد اسماعيل قفيخصص الرقم للفئتين فعا : 
وقد ضرينا أمثلة من تصنيف ديوي ومن أكثر ترجماته تداولا وشبوعا لأن هذا 
التصنيف هو أكثر التصانيف استخداماً ف المكتيات العربية. 

وإذن فليس للمخطوطات مشاكل تنفرد بها في الفهسرسة الموضوعية أو 
التصنيف» إنما هي المشاكل العادية إذا استثنينا فثة المجاميع. ولهذا يكثر الحديث 
عن فهرسة المخطوطات ولا نكاد نجد ذكراً لتصنيفها أو رءوس الموضوعات التى 
تستخدم لها. فا يصلح للمطبوعات يطبق عل المخطوطات. وكل مشاكل التصنيف 
ورءوس الموضوعات التي تواجهها المؤلفات العربية يستوي فيها المطبوع 
والمتخطوظ. 


م١‎ 


الخ 
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ا 


التحقيق والنشر 


والتحقيق في اللغة هو إحكام الشيء؛ والتحقق هو لين راحلت تحقيقاً 
صدقه والمحقّق من الكلام الرصين... وتحقق الخبرٌ صحع9©. '. والتحقيق في زَ 
استخدامنا العادي هو البحث بهدف الوصول إلى الحقيقة. وإذن فد 0 
هو إصدارها على حقيقتهاء أو بعبارة أخرى إصدارها على الصورة التي أرادما ها 
مؤلفوها. وهو بهذا العنى أمر لا غنى عنه في نشر تراثنا المخطوط, لأن نسخة 
المؤلف غالبا ما تكون مفقودة» وغالبا ما يتجمع لدينا من الكتاب الواحد نسخ 
متعددة تتفاوت فيا بيئها تفاوتا قديداء ويصبح نشر أي منها على حاله أمراً قد 
يكون مقبولا من الناحية التجارية ولكنه مرفوض من الناحية العلمية» لأن لكل 
نسخة خصائصها وتاريخها ونصيبها من الدقة وصحة #البخ وسلامته وا كال. النص 
أو نقصه أو زيادته. فإذا أردنا نشر الكتاب تقر علمياً وجب عليتا أن نجتهد 
للحصول على النص الذي خرج من تحت يد المؤلف. أو على نص هو أقرب ما 
يكون إلى نص المؤلف. وهذا هو الذي يقصد بتحقيق المخطوطات. 

وإذن فالتثبت من النص وإخراجه على وجهه الصحيح هو المهمة الأول 
للمحقق. وهي تستلزم بالفرورة التثبت من عنوان الكتاب ومن امم مؤلفه. وهذا 
يعرف عبد السلام هارون9 الكتاب المحقق بأنه « الذي صح عنوانه واسم مؤلفه 
ونسبة الكتاب إليه» وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه». 

وحينا بدأ نشر المخطوطات العربية بعد ظهور الطباعة كانت الصورة الأولى 


2 


(1) القامرس المحيط: :89؟: 
[لقة6 تحقيق 'النتصوص ونشرها؛ و"ا. 


برضا 


هذا النشر هي اختيار إحدى نسخ الكتاب وطبعها كما هي دون محاولة لدراستها 
أو مقابلتها بالنسخ الأخرى. ولم يكن للنشر في ذلك الوقت إلا ميزة إتاحة النص 
في عدد أكر من النسخ حتى يستفيد به عدد أكير من القراء والباحثين . 

ثم بدأانة نشر المخطوطات يتحول من الناشرين التجاريين إلى الباحثين المتخصصين 
ويصبح عملا علمياً يقوم على الدراسة الجادة لمختلف أصول الكتاب في محاولة 
للوصول إلى نص يطأن إليه وإلى أنه إن لم يكن النص الذي تركه المؤلف» فهو 
أقرب ما يكون إلى هذا الأصل الذي قل) يعثر عليه. 

ا كان من نتيجة ذلك أن اعترفت لوراك ع رواحي ار 
علمياً تمن تمنيح عليه الدرجات الأكاديية. : 


١‏ ولكننا ينبغي ألا نظن أن هذا الاعتراف قد حدث بين يوم وليلة» فقد بدأ 
التحقيق يدخل الجامعات كجزء من الرسائل العلمية خصوصاً في المجالات الأدبية 
واللغوية والدينية» وذلك بأن يقوم الباحث بدراسة الموضوع الذي اختاره م يحقق 
نصا في جاله ويلحقه بالدراسة. ويوما بعد يدم كان الاعتراف بالتحقيق يتزايد 
حتى أصبحنا نرى الآن درجات تمنح على © فب اللشوص مع قرع عنها . والفرق 
بين هذا اوضع والوضع السابق أن التحقيق كان في الماضي عملا مكملاً للدراسة, 
أما' الآن فقد أصبح صلب البحث» وتنحّت قرام وتقوقعت في وفكل مقدمة له 
وتغليق عليه. ش 
ولم تكتن الجامعات ببذا الاعتراف وإِنما أَضافتٌ إليه إدخال 'مادة التحقيق 
والنشر 'ضمن مقرراتها الدراسية سواء في أقسام. اللغة العربية. أو أقسام المكتبات » 
وسنواء كان 0 لطلاب ا العليا أو لطلاب ارا اللبسانس 
والبكالوريومر ش 
ومع اهتام 'الجائعات بالتحقيق واعترافها' به كعجل أكاديي» بدأت بعض 
الميتات 0 تحقيق المخطوطات ونشرها كالقسم الأدي بدار الكتب المصرية. 
لاطا المتخصصة مثل الجلين الأعلى 0 الإسلامية ة والمجلس الأعلى 
8 في جامعة القاهرة درست هذه امادة لطلاب الدراسات نايت اللغة العربية سئة 
1 ول جامعتي الإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياض والملك عبد العزيز مجدة . 


تدرس هذه المادة حاليا في المرحلة الجامعية الأول لطلاب قسم المكتبات والمعلومات.. 


لض 


ا للفثون والآداب بالقاهرة , ُ بدأت تظهر مراكز علمية تختصن بالتحقيق والنشر 
كمركز تحقيق التراث الذي بدأ بدار الكتب المصرية منئذ أكثر من خمسة عشر 
١‏ عاماً» والذي كان يركز في بدايته على الجوانب النظرية» ثم تحول إلى الجانب 
العمل التطبيقي فأصبح كمثابة مركز لتدريب شباب الباحثين على أعرال التحقيق في 
مختلف مجالات المعرفة كالدين واللغة. والفلسفة والسياسة والموسيقى والفلك. 

ومع بداية الاشتغال بالتحقيق لم يكن ثمة منهج معلوم يمكن أن يلتزم به 
المحققون, وإثما كان لكل منهم طريقته ومنهجه, وقد استمدت بعض هذه الطرق 
من مناهج العلياء المسلمين في توثيق النتصوص وخاصة النصوص الشرعية» واستمد 
. بعضها الآخر من مناهج اللنتشرفن في نشر التراث القدم. ٠‏ دمع مرور السنين 
بدأت المخبرات نترام وبدأ التفكير في تقنين. هذه العملية ووضع الضوايط التي 
ومن خلال المقالات التي نشرت في نقد بعض الكتب المحققة. بدأت خيوط 
لمنهج تتجمع وتتكامل لتكون نسيج :هذا العم الجديد القديم في آن واحدء ثم لم 
تلبث أن نشرت بعض الكتب التي تحاول أن تضع لهذا الفن حدوده وأن تقم. حوله 
سورا يحفظه وينع التسلل إليهء وأهم هذه الكتب: 

5 أصول نقد النصوص ونشر الكتب. ومو أقدم دراسة منهجية في 
الموضوع باللغة العربية. ولقد كان هذا الكتاب في الأصل محاضرات ألقاها 
المستشرق الألمانى يرجستراسر على طلاب الماجستير بقسم اللغة العربية ‏ بكلية الآداب 
جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) سنة 1911/1481 وأعدها وقدم ها الدكتور 
جمد -هدي البكري ونشرتها دار الكتب بالقاهرة سنة 21979 00 مم أعادت نشرها 
دار المريخ بالرياض في سئة 1947. ّْ 

٠‏ . تحقيق النصوص ونشرهاء لعبد السلام 325 وقد صدر هذا الكتاب 

عن مؤسسة الحلي 'بالقاهرة في طيعتين أولاه| سنة 00 والثانية سنئة 19510., 


37 قواعد تحقيق المخطرطات. وهذه القواعد ميا صلاح الدين المنجد 
ونشرها في جلة ببي 0 بجامعة 0 العربية سنة 0 1م أعيد 
١58006‏ وآخرها في بيروت سئة 1915. 1 


نضا 


13 تحقيق التراث» وهو كتاب ألفه عبد الحادي الفضلل » جمع فيه حصيلة 
خيرنه ف المجال وخلاصة نتحريته ف تدريس هذه المادة لطلاب قسم المكتبات 
بجامعة الملك عبدالعزيزء ونشرته مكتبة العم في جدة سنة 1947. 

ومع أن هذه الكتب تلتقي ججميعا عند أصول عامة إلا أن كلا منها يحتفظ 
بمنهجه وقيمته ومذاقه الخاص. ولسئا هنا بصدد تقيم تلك المحاولاات أ المفاضلة 
بنها لأن الذي ييمنا هو استعراض الخطوط الأساسية لغملية التحقيق, والتى يمكن 
أن نتدرج حت مراحل أساسية ثلاث هي : 

| 3 تجميع تجميع التسخ والمقارنة بينها وتحديد متازطا. 

ب التحقيق» سواء كان تحقيقا لاسم المؤلف» أو لغنوان الكتاب» أو لنسبة 
الكتاب إلى مؤلقهى أو للنص نفسه. 

ج - إخراج النص. | 

ونبدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التجميع وتحديد منازل النسخ. ولكي 
نتوصل إلى معرفة النسخ المختلفة للكتاب الواحد ينبغي الرجوع إلى فهارس 
المكتبيات والأعيال الببليوجرافية التي تحصي تراثنا المخطوط وتحدد أماكنه في 
مكتيات العالم مثل كتابي تاريخ الأدب العري لكارل بر و كليات» وتاريخ التراث 
العرى لفؤاد سيزكين. والكتايان يسجلان المخطوطات العربية الموجودة في 
مكتبات العالم تحت أساء مؤلفيهاء فكل مؤلف تذكر مؤلفاته التي وصلتناء وكل 
كتاب متها تذكر نسخه والمكتبات التي توجد بها. ويمكن تلخيص أهم الفروق بين 
الكتابين في النقاط التالية : 

أ- أن أوهها مرتب ترتيبا زمنياء وأن الثاني مرتب ترتيبا موضوعيا. 


ب. - أن أوطما يغطي قطاعا زمنياً كبيراً يمتد من العصر الجاهل حتى الغصر 
الحديثفء بنا يتوقف الثاني عند سنة ٠47:ها.‏ ومعتى هذا أن مجال كتاب 
برو كلبان أوسع من مجال كتاب سيزكين. 

أن أوخرا اعتمد على المهارس المطبوعة قأغفل مقتنيات المكتبات لي لم 
تنشر لها فهارس» ىا أغفل مجوعات المخطوطات التي لم تشملها الفهارس 
المطبوعة كالمكتبات الخاصة التي أضيفت إلى دار الكتب بالقاهرة» وبعضها مثل 


2*2 


. المكتبة التيمورية تضم- كنوزاً..من -تراثنا المخطوط لا يستهان بها. واعتاد بروكلمان 
على الفهارس أصاب كتابه بالنقص كا أوقعه. في كل الأخطاء التي وقعت فيها 
. تلك الفهارس سواء أكانت أخطاء في الأمماء أو في التواريخ. أما سيزكين فقد 
آثر المسح الميداني ورؤية. المخطوطات "على الاعتاد على الفهارس. المنشورة» ولهذا 
اجاء 'كتابه أوفى من كتاب صاحبه بالنسبة للفترة 5 التي يغطيها . ْ 

:ومعنى هذا أنه بالنسبة للمؤلفات التي ترجع إلى ما قبل سنة 1ه يكن 1 
ٌ الاعتاد .على الكتايين وإن كان كتاب سيزكين أوفى وأدق من كتاب صاحيه. أما 
بالنسية لما بعد هذا التاريخ فليس أمامنا سوى -كتاب برو كلمان رغم قصوره ونقصه 
الذي يجب أن يستوفى بالبحث في المجموعات التي لم تنشر لها فهارس» وفها نشو 
من فهارس يعد تأليف بر وكلبان لكتابه بملاحقه لان . 


وف جمع الحالات لا يطيع باحث أن يزعم أنه قد عث على كل نسخ الكتاب 
الذي يتصدى لتحقيقه. فيا أكثر المكتبات الحكومية التي لم. تنشر تنشر لما فهارس حتىق 
الآن. وما أكثر مكتبات الأفراد التي تضم جموعات من المخطوطات لا يعرف عنها 
أحد شيئا. ؤلعل هذا عو نافدر اللرعا لزان من أن لكان لتر على عتيةا 

2 لل 50000 
تحقيقه تحقيقه في امرة الأول. 

ولقد أتاحت وسائل التصوير الحديثة فرصة الحصول على نسخ ميكروفيلمية من 
المخطوطات الموجودة في أي مكتبة من المكتبات: وبذلك أدت خدمة جليلة أن 
يتصدون للتحقيق. . 

ويلحق ‏ بتجميع النسخ مسألة ' تحديد منازلما. فليست كل عغخطوطات الكتاب 
الواحد سواء في أقدارهاء ففيها الكامل والناقص» وقيها القديم والمتأخرء ٠»‏ وفيها 
الواضح والغامضء وقيها الموثق بسماعاته وإجازاته ومقابلاته وغير الموتّق. وإذا 
كانت أفضل النبخ هي أقدمهاة©) وأكملها وأوضحها وأوثقهاء فإن هذه 
المواصفات قلا تجتمع في نسخة واحدة. فقد 0 النسخة 0 ناقصة أو 


(:) لزيد من التفصيل عن هذا الموضوع راجع : مدخل لدراسة 0 عم كله 
(6) لقربها من عصير المؤلف. ش : 


يفضا 


متعذرة القراءة أو غير موثقة» وقد تكون التسخة الكاملة هي الأحدث والعارية من 
مظاهر التوثيق التي ذكرناها. وقد توجد نسخ غير مورخة يصعب وضعها في 
مكانها الزمني بين النسخ الأخرى. وهنا تأقي أهمية دراسة الخط والورق وتواريخ 
التمليكات والسماعات والإجازات وتقصي الأشخاص الذين ورد عد ف لسع 
أو الاجازة. 
وقديه منازق اننسخ يتمخض عن اختيار النسخة التي تتخذ أصلا للتحقيق 
تقابل عليه النسخ الأخرىء كا ينتج عنه تحديد النسخ التي أخذت عن بعضها 
بحيث يمكن الاستغناء عن النسخ المتشابهة والاعماء بالأصل الذي أخذت عنه, 
' ويعد بجع النسخ وتحديد منازلها تأت المرحلة الثانية وهي مرحلة التحقيق 
يكل ما ينطوي تحته من ثثبت من مؤلف الكتاب وعنوانه وتحرير لنصه. أما عنوان 
الكتاب واسم المؤلف فغالباً ما يذكران في المقدمة. وفي حالة فقد أجزاء من 
المقدمة حل هاثين المعلومتين أو جزء من من أمهما كأن نعثر على عنوان 
الكتاب ولا نعثر على اسم المؤلف», أو نعثر على اسم الكتاب أو اسم المؤلف 
ناقصينء في مثل هذه الحالات يلزم الرجوع إلى الكتب الببليوجرافية التي تخصي 
أسماء المؤلفين والمؤلّفات. فإذا كان عندي اسم المؤلف وأريد التثبت من عنوان 
الكتاب يمكن الرجوع إلى فهرست ابن النديم وإلى مفتاح السعادة ومصساج 
السيادة ق موضوعات العلوم لطاشكبرى زادة وإلى هدية العارفين؛ أسباء 
المؤلفين وآثار المصنفين الاسماعيل البغدادي» مع التنبه إلى ما بين هذه الكتب 
الغلاث من تفاوت في الفترة التي يغطيها كل منها وفي طريقة الترتيب ومنهج 
المعالجة0). وإذا كانت المعلومة المتاحة لدي هى عنوان الكتاب وأريد التثبت من 
صحته ومعرفة مؤلفه فيمكن الرجوع إلى كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون لحاجي خليفة. وذيله المسمى إيضاج المكنون لإسماعيل البغدادي. 
أما إذا فقدت المقدمة وفقد معها اسم الكتاب واسم مؤلفه فلا: سبيل إلى 
التعرف على شخصيته إلا من خلال قراءة النص وتحديد موضوعه؛ والتمرس 
بأساليب المؤلفين وخصائصهمء والرجوع إلى الكتب الموسوعية أو كتب التخصص 


(3) راجع في ذلك الفصل الخاص بالببليوجرافيات في كتاب: مدخل لدرامة المراجع: 417-80 . 


لذن 


القي قد تكون نقلت نصوصاً عن هذا الكتاب وسمّته أو ذكرت مؤلفه. وتلك 
كلها امور تحتاج إلى خبرة واسعة بالتراث العرلي وإحاطة شاملة مخصائص المؤلفين. 

فإذا اطأننا إلى عنوان الكتاب وامم مؤلفه, انتقلنا إلى النص نفسهء فإن كانت 
نسخة المؤلف هي التي ننشرها فلا مشكلة لأنها تجب كل النسخ الأخرىء أما إذا 
كنا أمام جموعة من النسخ فيجب أن نرمز لكل منها برمز معين وأن نتخذ أقدمها 
وأوثقها وأصحها أساساً للنشر, . ونقابلها بالنسخ الأخرى , ونثبت الخلافات بين 
النسخ في الحواشى 
ررك لتقي عرو لص نعو جار لاض لبوا اواو روي 
أو تصحيح لأخطائه » وإنما هو محاولة للاقتراب من النص الذي تركه المؤلف 
وافتقدناه. ولهذا تجدر الإشارة إلى بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي الالتفات 
إليها وأهمها: 

١-أن‏ المحقق ليس من مهمته تقويم النص النص أو ناويات الواردة به. 

؟ أنه ليس من مهمته استكمال النقص الموجود في النص إلا إذا كان النص 
لا يستقيم دون إضافة. وفي هذه الحال ينبغي أن توضع الإضافة بين معقوفتين. 

٠ ٠ و‎ 

إثيات التلاف بين النسخ. 

بد تخريج النخصوص » أي ردها إلى مصادرهاء فإن كانت آية قرآنة ذكرت 
السورة التي وردت بها ورقمها فيهاء وإن كان حديثا ذكر المصدر الذي ورد يهء 
وإن كان نصاً من كتاب رجم مني حك ور لمر راسم 
القي نقل عنها . ْ ش 

ج-إثات التعليقات والفروغة كالتعريف باللواضع لان كدخ ف 
النص» وتفسير العبارات الغامضة التي تحتاج. إلى بسط ليتسنى فهم المراد منها 

2 التنبيه على الأخطاء العلمية التي. وقعت في الننص. أما الأخطاء الاملائية 
'واللغوية فتصوب في مواضعها م لم تكن النسخة التي تنشرها هي أصل المؤلف. 
ففي هذه الحال يستبقى الرسم الإملائي ا هوء وتستبقى الأخطاء اللغوية والنحوية . 
كا هي لأنها جزء من تكوين المؤلف ودليل على ثقافته وبع وللند يبي انيه 


أشظا) 


إلى الصواب في الحاشية. 
ه ‏ زيط أجزاء الكتاب بعضها ببعضء بالإشارة لس انع 
الكتاب مما له علاقة بموضوع الحديث. 


يشفق البعض على هوامش الصفحات من أن تنوء بهذا العبء لمعيل قيرى 1 
تقتصر 0 إثيات الخلافات بين النسخى وأن تجمع التعليقات قي أواخر الفصول. 
| وذلك رأي ممم بالناحية الشكلية على حساب الجانب الموضوعي. ولا شك أن 
الأفضل أن يذكر كل شيء في موضعه وأن يحرص المحقق على عدم اعبات ف 
.التعليق والشبرح.. ش ' 
أوبعد الفراغ 'م من تحقيق النص وتخريره نأي إلى المرحلة الثالشة وهي مرحلة 
الإخراج والنشرء فالتصن ينبغي أن يكون معداً إعداداً جيداً من حيث تنظ 
الفقرات وترقعم الحواني واستخدام علامات الترقم وضبط الألفاظ التي قد تلتبس 
عل القارئج وخاصة أسماء الأشخاص والأماكن. وينبغي أيضاً أن يقدم له بمقدمة 
عن المؤلف وعن الكتاب وأهميته ومنهجه وموضعه بين المؤلفات في مجاله.» وعن 
5 الى اعتمد عليها: في التحقيق وخصائص كل منهاء والرمز الذي رمز به إلى 
كل منهاء والمنهج الذي اتبع في التحقيق. وإذا كان الكتاب قد سبق تحقيقه أو 
نشره فينيغى أن تذكر الأسياب التى دعت إلى إعادة التحقيق والنشر . وغالياً ما 
مين المقدمة :سكن الوندات فور لصفحات من النسخ التي اعتمد عليها في 
التحقيق. وطبيعي أن تختار الصفحات ذات الأهمية كصفحة العئوان أو المقدمة أو 
المخاتمة, فهذه الصفحات هي الأماكن التي يذكر فيها ‏ عادة ‏ اسم الكتاب وامم 
المؤلف والناسخ وتاريخ النسخ » كرا أنها الموااضع التي تثبت فيها التمليكات والسماعات 
والاجازات غالباًء فضلاً عن أنها تكشف عن خطوط الخ وما أصابها من أعراض 
التقادم والبلى. 
كذلك ينبغي أن ينم الكتاب بكجموعة من الكشافات الحجائية التي تحلل محتوياته 
وتيسر استخدامه ككشافات الأعلام والأماكن والأحداث التاريخية والآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية وغيرها من أنواع الكشافات التى تحددها طبيعة الكتاب 
ومجال تخصصه. فكتاب في التاريخ . مثلاً ‏ يلزمه كشافا الأحداث التاريخية 
والمواضع الجغرافية أكثر من غيرهها من الكشافات. وكتاب في الفقه يحتاج إلى 


كن 


ححا للآيات القرآنية وآخر للأحاديث ابرلا وكاب في الشعر يصبح كشاف 


و قد اتضح ما ' تقدم 0 يحتاج 25 ٠‏ العام باللغة 
العربية أولاً مهيا كان تخصص الكتاب المحقق» والعام لوو الذي يعالجه 
المخطوط» وبأسلوب المؤلف وخصائصه ولوازمه2"7. ويطرق التأليف وإخراج 
الكتب في العصور القديمة. فبعض الكتب ألفها أصحابها وتركوها مسودات بيضها 
تلاميذهم أو وراقوهم فأخمأوا فيها وزادوا عليهاء وبعضها أملاها أصحابها 
فاختلفت النسخ باختلاف السامعين. بل إن بعض المؤلفين ألف كتابه أكثر من مرة 
وأصدره أكثر من إصدارة, وبعضهم أمل كتابه في أكثر من مكان فاختلفت 
النسخ زيادة ونقصانا. وإذا لم يتنبه المحقق إلى ذلك وقع في عنت كبير. 

كذلك يحتاج التحقيق إلى معرفة أنواع الخطوط ورموز الكتابة كعلامات 
الحذف والإلحاق والإهال) والتمريض7!) والتقدم والتأخير والاختصار. فالشدة 
المفتوحة ‏ مثلا عترم ينين الخطرظات الترر ‏ لالعددة انها تر قرام 
المتعوفة كالعدد أما المكسورة فيعبر عنها برقم م يوضع تحت الحرف. وفي 

ينغن اللخطوطات ترسم الشدة المفتوحة فوق الحرف وتحتها الفنتحة هكذا (اللّيل) 
أما الشدة المكسورة فترسم كسرتها تحت الحرف كبا في كلمة (الشعر). ومعرفة 
عذه الأمور وأمثالها ضرورية لقراءة النص وفهمه. بل إنها قد تساعد على تحديد 
زمان المخطوط ومكانه. 

وأخيراً فإن على المحقق أن يطلع على كل ما عمل حول الكتاب الذي يحققه 
من شروح أو اختصارات مستعينا في التعرف عليها بكتاب كشف الظئون وذيله. 
وأن يكون على عم بمراجع التحقيق وخاصة معاجم اللغة وببليوجرافيات التراث 
. العرلي والمراجع الأساسية في مجال تخصص الكتاب المحقق, لأن هناك احتالا 


(107) ولا يتأتى ذلك إلا بالرجوع إل أكبر قدر من مؤلفاته المخطوطة والمطبوعة. 
(4) يقصد بها علامة إهبال الخرف أي خلوه من نقط الإعجام, وكان ذا ثلاث صور: : إما أن يتكرر 
م الوق ل جم أسثر مل سد أ أن يق عرق الهمل مك ل لمجم منه مثل 
الحيد أو أن توضع همزة سغيرة فوق ق الحرف تأكيداً على خلوه من النقط هكذا الكيد. 
(ة8) رأس صاد صغيرة توضع فوق الكلمة الصحيحة في نقلها وإن كانت خطأ في ذاتهاء وتسمى أيضاً 
7 التضبيب . 
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كبيراً بأن يكون قد نقل عن بعض هذه الكتب أو أن يكون بعضها قد نقل عنه. 
وقد يساعد الرجوع إليها في مراجعة النصوص وإكال نقصها وتصويب خطئها 
وخاصة تلك الأخطاء الناتجة عن التصحيف والتحريف. 
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صورة مجملة ظ 


| دفي ختام هذا الكتاب نعود لنبرز أهم ملامح الصورة العامة للمخطوط العربي 
في نشاته وتطوره» وفيٍ فهرسته وتصنيفه وتحقيقه. 

وأول ما يطالعنا. هو ارتباط تاريخ المخطوط العربي بتاريخ كتابة المصاحف»ء 
فقد كان القرآن الكريم أول. مخطوط عربي بالمفهوم الدقيق لكلمة « مخطوط »ء 
ولم تكن الكتابات. العربية قبلة سوى نقوش ونصوص قصيزة لا ا 
معدودات ولا يمكن أن تندرجخ ‏ تجت :هذا "اللفظ ‏ بحال من- الأحوال.. : 
٠‏ ولم يكن: ظهؤر: الإسلام: أؤل الخيط في تازيّخ المخطؤط: العزبي قحب » وإتا 
كان عاملاً مهماً وخطيراً في تطوره نحو النضج والكمال. ادن الجديد” هق 
الذي وبع دائرة المعرفة عند العزب» وهو الذي ساعد على نشر الكتابة بينهم ) 
وقتح أمامهم. أبواب الإتصال. بأمم أخرى. الها حضارات عريقة. ويُقافايت متنوعة 
زودت الفكر العريي, بطاقات. بجديدة كان. .لها أكبر. الأثر. .فق تطور الكتابة .العرزيية 
والمخطوط العربي. فإموالي الذين.دخلوا.في الإسلام.هم الذين دفعوا العرب إلى أن 
يعريوا السحت: ويضنطوا الكتاية ويؤلفوا ف اللغة. والنجو . : والسريان هم الذين 
أخذ عنهم عرب العراق النقط. وإلى جانب “ذلك فقد فتح الدين الجديد آقاقاً 
رحية للتفكير والتأليف» فظظلهرت المصنفات التئ؛ تعالج أمور. مجني وما يتصل بها 
ويخدمها من .مسائل اللغة والنحوء ثم بدأ التأليف في سيرة النبي من ْله ومغازيه وفي 
تاريخ العرب وأيامهم في الجاهلية والإسلام.. .. ١ ٠‏ 

وف غضون قرن واحذ من ظهور الإسلام انتشر درت الكتابة بين العربع ودلا 
الشكل والاإعجام»: وظهرت بواكير خركة التأليف . ثم قدر للقرن الثاني أن يشهد 
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تبلور الكتابة العربية في صورتها النهائية بعد أن طور الخليل بن أحمد علامات 
الإعراب من التَّقْط في صورته الأولى إلى الحركات في صورتها التي احتفظت بها . 
إلى اليوم . وكذلك قدر له أن يشهد نشاطاً في التأليف والترجمة بلغ ذروته في 
أواخر القرن وأوائل القرن التالي بفعل عوامل أربعة: 0 
. أولها: ظهور صناعة الورق في بلاد العرب وما نتج عن ذلك من انتشاره 
وسهولة تداوله بين الناس. 

وثانيها : وجود حلقات الدرس وظهور مجالس الإملاء . 

وثالثها: ظهور صناعة الوراقة وطبقة الوراقين في المجتمع العريي. 

ورابعها: الشغف الشديد بالقراءة والإقبال على شراء الكتب بسخاء . 

فهذه الشرايين الأربعة أمدت حركة التأليف والترجمة بدماء جديدة أنعشتها 
ووصلت بها إلى أوج نموها وازدهارها. وكان من آثار تلك النهضة الفكرية ظهور 
أول مكتبة ضخمة في تاريخ العرب وهي مكتبة الخليفة هارون الرشيد » ثم ظهور 
المكتبات الخاصة بالأفراد وانتشارها في ديار الإسلام منذ منتصف القرن الثالث. 
وأخيراً توجت النهضة المكتبية في القرن الرابع بظهور مكتبتين من أعظم المكتبات 
التي عرفها التاريخ وهما مكتبة العزيز الفاطمي بمصر ومكتبة الحكم الأموي 
بالأتدلس. 

| # # د و جر 

تلك صورة سريعة للظروف والملايسات التي صاحيت المخطوط العربي في 
نشأته وتطوره خلال القرون الأولى للهجرة. فإذا انتقلنا إلى الأدوات والمواد التى 
كان يستعملها العرب في كتاية مخطوطاتهم وجدنا الرق أقدمها جميعاً. وبفتح 
مصر عرف العرب اليردي وبدأوا يكتبون عليه كتباً في شكل لفائف أو دروج. 
وظل البردي والرق يستعملان في الكتابة جنباً الى جنب حتى ظهر الورق في دنيا 
العرب مجلوبا من الخارج أول الأمرء ثم مصنوعاً في بغداد في الربع الأخير من | 
القرن الثاني. وفي عصر الرشيد ينتشر الوزق بين العرب ويحل تدريجياً محل 
البردي والرقوق. وتنتحول صورة الكتاب العربي من اللفائف والدروج إلى الدفاتر 
والكراريس. ويبقى البردي والرق كمادتين ثانويتين للكتابة حتى أوائل القرن 
الرابع ء وهو القرن الذي انتقلت فيه. صناعة الورق من العراق وبلاد ما بين النهرين 
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إلى الشام وفلسطين 7 ثم إلى غيرهما من بلاد العرب. 


وكانت المخطوطات العربية تكتب بالأقلام المصنوعة من الغاب أو القصب» 
وكان المداد يستورد من الصين أول الأمر ثم لم يليث العرب أن صنعوه على 
أيديهم وتفتتوا في ينافة عار للورق حيرا معينا يعرف بحبر الدعاوء 

أما الدوي فكانت تصنع من الخشب أو المعدنء 50 صنعت من الزجاج أو 
الخزف أو الأبنوس . 

# 6 6د # 
وخلال القرون الأولى للهجرة كان الخط الكوفي هو الخط المفضل لكتابة 
اللمصاحف, أما في حالات التدوين العادية فقد كانت تستعمل الخطوط الستديرة. 
وكما شهدت تلك القرون تطور الكتابة العربية حتى وصلت إلى صورتها النهائية 
من حيث الشكل والإعجام., فكذلك شهدت تطور. اللخل العربي وتعدد صوره 
وأشكاله حتى بلغ الذروة على. بك ابن “البواب ف أوائل القرن الخامس . . 

ولم. يكن المخطوط العربي في طور النشأة الأولى. يبدأ بصفحة مستقلة تفرد 
للعنوان واسم المؤلف وإنما كان نبدأ مباشرة بالبسملةء: تلنها مقدمة ينص فيها 
عادة على 0 الكتاب وفصوله وأيوايه والمنهج الذي اتيعه المؤلف. فيه عرض 
موضوعاتةه . وكان النساخون هم الذين يقومون. باضافة. .اسم .الكتاب ومؤلغه .على 
الصفحة الأول. وكثيراً ما كانت تلك الإضافة تتأخر عن كتابة النص. سنين 
طويلة. 

وكما غايت المقدمة .هي العلامة المميزة لبداية 5 فكذلك و آخره 
يميز بعنارة تفيد تمامه أو إتباعه بأجزاء أخرى » وكان. , الناسخ ل ينسى أن يذكر 
أسمةه وتاريخ فراغه من النسخ . 

وكان أول المخطوط وآخره هما المكان الطبيعي لتسجيم التمليكات والقراءات 
والسماعات والمعارضات والإجازات والنقول. ولهذه البيانات أهمية .قصوى لأنها 

هي التي تلقي ضوءاً كاشفاً على تاريخ المخطوط وقيمته ومدى الثقة به وبمؤلفه. 


يكن 


قي المخطوطات ‏ الأولى لم تكن عناوين الفصول والعناوين الجانبية تتميز عن 
بقية النص بخطها ولا بلون مدادهاء ثم بدأوا يميزونها بحروف ضخمة أو بخط 
مخالق. وأخيراً استعملت الألوان كوسيلة من وسائل التمييز. 
وعلى الرغم من أن النساخين العرب كانوا يجتهدون في أن تتساوى السطور في 
بداياتها ونهاياتهاء وكانوا يستعملون الم في الكتابة كوسيلة لضبط نهايات 
السطور. وعلى الرم من أنهم كانوا يجتهدون في أن تتساوى المسافات التي سن 
سطور الصفحة الواحدة وألا تزيد تلك المسافات عن معد لها إلا ف حالات 
الانتقال من موضوع إلى موضوعء إلا أننا لا نظن أنهم كانوا يسطرون الصفحات 
قبل أن يكتبوا فيها إلا في حالات كتابة الصاحف ذوات الأحجام الكبيرة. 


:وخلال القرون الأولى من تاريخ الملخطوط العربيء لم يكن النساخون يستعملون 
ع وماك اريم إلا النقطة التي بدأت على شكل دائري» ثم تحولت إلى شرطة 
مائلة» واستقرت أخيراً في صورتها التي نعرفها اليوم. ولم يكونوا يرقمون 
الأوراق والصفحات وإئما بدأت أول محاولة لضبط ترتيب الأوراق في القرن 
الخامس الهجري حينما بدأوا يسجلون الكلمة الأولى من الصفحة اليسرى في ذيل 
الصفحة اليمنى التي تسيقها وهو ما عرف فيما يعد باسم « التعقيبات و. 1 

وكثيراً ما كان النساخون يلجأون إلى اختزال صيغ الإخبار والتحديث وخاصة 
في كتب الحديث والتاريخ التي تتكرر فيها تلك الصيغ كثيراًء ولكنهم في تلك 
الغنقبة المبكرة من تاريخهم لم يختزلوا صيغة الصلاة والسلام على النبي إلى أي 
“صورة من صورها التى عرفت فيما بعد. 

' وكان الشرب على الخطأ أو اللفظ المكرر أو الزائد هو أفضل طرق 
التضويب» وكانت له أكثر من صورة عرضنا لها في موضع الحديث عن تصويب 
الأخطاء, وقلنا إن الحك أو القشط كان مكروهاً في الكتابة. أما الكلمات المنسية 
فكانت تضاف في عوضعها إن اتسع لها المكان» وإلا عمل لها تخريج وأضيفت 
في الحاشية 

نما # عاو 

وفي الممخطوطات التي كانت تحتاج إلى صور أو زخارف أو رسوم. كان 

الناسخ يتم كتابة المخطوط تاركاً فيه الفراغات اللازمة لمختلف تلك الفنون. ومن 
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الشواهد على ذلك ما وجدناه في أقدم المصاحف والمخطوطات التي بين أيدينا 
حين كان الرسام أو المزوّق - على حد تعبير القدماء - ينبى بعض المواضع التي 
تركها له الخطاط ليملأها بالزخارف, أو حين كان الرسم يجاوز المساحة ا 
المتروكة له ويطغى على الكتابة من: قبله ومن بعده. 

ولقد بدأت الصور التوضيحية تدخل الكتب العربية منذ منتصف القرن الثانى 
بعد أن اتصل العرب يغيرهم من الأمم. واطلعوا على الكتب المصورة والمحلاة 
بالألوان والذهب. وخاصة كتب مانوية الفرس وأقباط مصر. ونستطيع أن نؤرخ 
لبداية النهضة الفنية بعصر أبي جعفر المنصور الذي ترجم فيه كتاب كليلة ودمنة 
وبدأت فيه بواكير الاهتام بالفنون: التصويرية. ْ ْ 

وكات طبيعياً أن بيدأ التصوير في الكتب ساذجآ بسيطاء وأن يتطور مع الزمن 
فتدخله الألوان والظلال. وقبل أن يبلغ القرن الرابع مداهء كانت الكتب المصورة 
والموضجة' بالخرائط والرسوم البيانية قد ظهرت في دنيا العرب ووجد لها من يعجب 
بها ويترص على اقتنائهاء وكانت طبقة المصورين- قد بدأت تتميز في عت 
وتؤلّف كتب التراجم لأصحايها . 

أما الزخارف الجالية فقد بدأت هي الأخرى بدايات متواضعة» ولم تليث أن 
استقرت في الصفحة أو الصفحات الأولى من لكر وفي ٠‏ أدائل الفصول 
ونباياتها م ثم في آخر الكتاب. 

وبالنسبة للمصاحف وجدنا أن الزخارف لم 07 إلا متأخرة تنسناء ابتداء 
من القرن الثالث على أقل تقديرء وأنها اتخذت أماكنها في الصفحتين الأولى 
والأخيرةء وفي مواضع الفصل بين السور والآيات ومواضع علامات التعشير. 
فكانت الفواصل بين 8 أشرطة زاخرة بالزخارف المندسية والنباتية الملونة 
والمذهية , تمتد يحلية جاتبية في الامش الخارجي . وبمرور الزمن بدأت 0 ان 
وعدد آياتها تضاف في وسط تلك الزخارف. 

أما فواصل الآيات فكانت حليات: مستديرة في الغالب» قد تكون على شكل 
دائرة واحدة أو بصع دوائر تتخذ بدورها شكلا دائرياً أو مثلثاً . وقد تتحور 
الدائرة إلى شكل كمثري» وقد توجد أشكال مربعة ولكنها قليلة على أي حال. 


ولم تكن علامات التعشير تنتلف عن فواصل الآيات إلا في الحجم ودرجة 
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التعقيد . وكيا بدأت الفواصل بين السور خالية من ذكر امم السورة وعدد آياتهاء 
'فكذلك بدأت علامات التعشير زخارف محضة, ثم أضيفت إليها الأرقام فيا بعد. 

وإذا كان العرب قد تأثروا في زخارفهم بما وجدوه عند الفرس والرومان, 

فإنيم لم يلبثوا أن طوروا هذا الفن ف كتبهم » وطبعوه بطابعهم» ووصلوا به إلى 
درحة من الأصالة الفنية شهدت طم بها الدنيا بأسرها . ويكفي أن نشير هنا إلى 
أنهم أوجدوا أفاطاً زخرفية معينة نسبت إليهم وارتبطت بهم على مدى التاريخ مثل 
الأرايسك . ش 

وإلى جانب ذلك فقد انفرد العرب ينوع من الزخارف أتقنوه وبرعوا فيه على 
غير مثال سابقء وهو الزخارف الخطية التي بدأت منذ القرن الثالث وأخذت 
تتطور وتزداد تعقيداً كرور الزمن حتى وصلت في عصور متأخرة إلى درجة من 
التعقيد يتعذر معها قراءة النص المكتوب في كثير من الأحيان. 

أما الفن الثالث من فتون الكتاب العرلي وهو التذهيب فقد عرفه العرب عن 
طريق الفرسء ولم يلبث أن استعمله ملوكهم وأمراؤهم في كتبهم ومراسلاتهم منذ 
أواخر القرن الثاني . 

وقد رأينا أن هذا الفن ارتبط منذ نشأته عند العرب بالمصاحفء وأن هذا 
الارتباط ظل قائيا طوال القرون الأولى للهجرة» وأن التذهيب في المصاحف لم 
يقتصر على مواضع الزخرفة فيها )ا كان الحال بالنسبة لغيرها من المخطوطات». 
وَإغما اتخذ عر رح لتيب الذهبء وهي صورة وجدت لا تماذج منذ 
عصر الخليفة المأمون. 

ولم يكتف المذهبون العرب بمارسة فنهم في خارف المخطوطات وهوامش 
السيكات وإنما تجاوزوها ع تذهيب م على الجلود من اكد 5 يابغوا أن 
خط طاتي في أواخر العصور قرول 

6د عو رز . 

وبعام كتاية المخطوط ورعم صوره 5007 حلياته وزخارفه» يأقي دور التتجليد» 
وهو فن أخذه العرب عن الأحباش» وأكانت أأقدم صوره هي هي وضع المخطوط بين 
لوحين كما حدث في المصاحف التي بعث بها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى 
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الأمصار. 

وكانت الكتب الصغيرة ة تغلف بألواح من من البردي المقوى لم تلبث أن استبدل 

بها الورق بعد ظهوره. في حين كان الخشب هو المادة التي لا غنى عنها في تحليد 
الككب ذوات الأحجام الكميرة. وكانت الألواح الخشبية تحلى بألوان ختلفة من 
الزرخارف» وقد تطعم بالعاج في بعض الأحيان. 

وف أواخر القرن الثاني بدأ الجلد يدخل في صناعة التجليد العربية» فاستعملت 
شرائط منه في لصق الكعوب أول الأمر» ثم توسع في استعياله ميث أصبح يغطي 
كل: مساحة الغلاف. ولم 'تليث صناعة التجليد العربية أن انطلقت. في طريق 
0 تدفعها وتنفخ في روحها صناعة الجلود. التي كانت موجودة ومتقدمة في 

بعض البلاد العربية وعلى رأسها اليمن ومصر والطائف. وعلى مشارف القرن الرابع 

ننظر فنرى ' صوراً ممتازة للدقة والمهارة في صناعة جلود الكتب العربية. فإلى 
جانب وجود اللسان وتحليته بشتى ألوان الزخارف» كانت جلود الكتب تبطن من 
الداخل بالبردي أو الرق أو الورق» وربما غلا بعض المجلدين فبطنها بالقياش 2 
الخرير. وكثيراً ما. كانت تلك البطانات تلى. بألوان من: الزخارف لا تقل ٠‏ عن 
الزخارف الخارجية روعة وجالا. ‏ © . 

وهكذا كانت جلود المصاحف والكتب العربية الإسلامية التي عرفها الإيطاليون 

من أهل الأندلس على وجه الخصوص نماذج رائدة احتذاها المجلدون الغربيون 
وساروا على منواها. ولم يقف تأثرهم بها عند الخصائص الفنية للتجليد العربيء 
وإنما امتد إلى اقتباس الأشكال الزخرفية العربية» ونقل ظاهرة اللسان. وتذهيب ما 
على الجلود من ؤخارف وحلي . 

ومئذ القرن الرابع الحجري نجد اهتاماً بترميم الكتب 0 يصبيها التمزق 
والتاكل . وهو اهام يعطينا صورة لمدى عناية العرب بالحفاظ عا ثهم الفكري» 
ومدى ما وصلوا إليه في ذلك التاريخ البعيد من وعي 5 


# # ا ير 


ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن القرون الأربعة الأولى للهجرة كانت فترة خصبة 
في تاريخ المخطوط العربي. بل .لعلئا لا نبالغ إذا قلنا إنها أخصب الفترات. في 


للحن 


تار ينه على الاطلاق» لأنها هي التي شهدت تطور الخط العرلي والكتابة العربية 
وشهدت أيضاً حراكة التأليف والترجمة منذ نشأتها إلى أن بلغت قمة نجدها, 
وشهدت بعد ذلك تطور صناعة الكتاب العربي من أشفة صورها إلى أن بلغت 
درجة من النضج الفني تلت فيا كانت تتحلى به به معخطوطات تلك القرون من صور 
وزخارف. وما بلغخته صناعة جلودها من دقة ومهارة وإبداع. 
ش عم #د نر 

وبانتهاء استعراض تاريخ المخطوط العرلي في عصوره المبكرة بكل ما شهدته 
من مظاهر الخصوية والتطور والياءء ينتقل الكتاب إلى الحديث عن الإعداد الفي 
للممخطوطات وذلك من زاويتين أساسيتين ها : الفهرسة والتصنيف» والتحقيق 
:والنشر» فيعرض لأهمية فهرسة المخطوطاته وللبيانات التي ينبغي أن تتضمئها بطاقة 
الفهرسةء والبيانات التي تنفرد: بها عن بطاقة المطبوع ومبررات كل منهاء كا 
. يعرصس للمحاوللات السابقة في جال تقنين تقنن فهرسة ة المخطوطات العربية» ثم يخلص إلى 
الصورة الى يرتضيها. الؤلف لفهرسة المخطوط . وقد ختم هذا الباب بالحديث عن 
التصئيف وأوضمح أن المخطوطات لا تثير مشاكل معينة في هذا المجال لأنها ينطبق 
عليها ما ينطبق على الكتاب المطبوع. وطبيعي أن تواجه ما تواجهه المطبوعات ٠‏ 
العربية من مشاكل واختناقات في تصنيف بعض الموضوعات. ولعل المشكلة 
الوخيدة التي تنفرد بها المخطوطات في مجال التصنيف هي مشكلة المجاميع. ولهذا 
تغرض المؤلف لكيفية تصنيقها كما ذكر كيفية فهرستها من قبل. 

ويختم الكتاب بالحديث عن التحقيق والنشر باعتبارها المعبر الذي تنتقل خلاله 
المؤلفات القديمة من حالتها المخطوطة إلى حالتها المطبوعة, والسبيل التى تسلكها 
تلك المؤلفات وصولا إلى القاعدة العريضة من القراء. وني هذا الباب الأخير مم 
تغريف.عملية التحقيق وخطواتهاء واستعراض الجهود التي بذلت لتقنينهاء والوصول 
إلى تصور معين للخطوط الأماسية لصناعة التحقيق والنشر. 

وإذا كان هذا الكتاب قد طوف في آفاق كثيرة وتناول جوائب متعددة 
للمخطوط تأليفاً وإخراجاً وفهرسة وتحقيقاً, فإنه في نظر صاحبه لا يعدو أن 
يكؤن لبنة متواضعة في صرح ضخم يحتاج إلى كثير من المجهود المخلصة» ونبتة 
ضتيلة ف أدض شاسعة تفتقر إلى عشرات الزارعين. وحسه أنه فتح الطريق أمام 


ولكنا 


من يريد أن يبحث. هذا 00 وأنه حدد بعض المسارات لدراسته. ولعله 
يغري فئة من الدارسين بأن يقتحموا هذا المجال ويتايعوا ما بدأ وصولاً إلى 
ة مكتملة للكتاب العرثي المخطوط عبر تاريخه الطويل.. 
* # 7# 6 #ر 
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أولا: المراجع العربية © 


- 007 
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00# 


ىم "6 5-5 
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حرقل (أبو العام 1 0 والمالك . لي مصورة عن نسخة 
الكتب المي القهرة . 1 
اعد م ' مخطوطة” دار الكتب > 00 برقم 0 0 
الرامهرمزي (أبو عمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد): المحدث الفاصل 
بين اراوي باداتي مخطوطة قاور 8 - 0 برقم 14 
ابن الصايغ رك 00 : تمفة أولي الألياب الخطرم دار الكتب المصرية 
00 صتاعات ,: *:- ْ 1 ا 
ثبلاء 0 عخطوطة دار الكتب الصرية دم ١27‏ 0 تيمور. 
- المعروف بألفية العراقئ: ا ار الكتب ا رقم 0 بر 
أبن النحاس (أبو جعفر أجد بن محمد ): تحرج القصائد ل د 0 
الكتب الخصرية ارقم +5 أدب. : 0 ١‏ 


المطبوعات: . 
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أحجد أمرق) : ضحى. الإسلام القاسرة؛ الجنة العأليف ارج 7 
١0‏ - 11 . ا 1 


٠ رتبت هجائيً مع إهبال ه ابن ٠.وه أبو» في الترتيب.‎ )١( 
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أجد أمين : فجر الإسلام. ط /ا. القاهرةء لجنة التأليف والترجمة 

. 0 

أحمد تيمور : التصوير عند العرب. تعليق زكي محمد حسن . القاهرة» لجنة 
التأليف والترجة والنشرء ١957‏ 

الأزهري (أبو منصور محمد بن أسحمد): تبذيب اللغة. تحقيق عبد السلام 
محمد هاروت. العامرةء الداج المصرية للتأليف والترجة,» 21955 


30 


لمكن ( إبراهم بن مد الغارسي ) : : المسائك والمالك. تحقيق عمد 


جاير عبد العال الحينى. القاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي». 1971 . 
ابن ألي أصيبعة (أبو العباس أسمد ين القاسم السعدي): عيون الأنباء في 
طيقات الأطباء . تحقيق نزار رضا. بيروت» دار مكتية الحياق» 19560. 
امرئٌ القيس: ديوان امرئ القيس. تحقيق مد أبو الفضل ابراهم. القاهرة) 
دار المعارف» 1١908‏ (ذخائر العرب: 8؟). 

الأنباري (أبو البركات عبد الر-من بن مد): نزهة الألباء في طبقات 
الأدياء. تحقيق عطية عامر. ييروت. المطبعة الكائوليكية» .1١937‏ 

اين إياس ( جمد بن أحمد): تاريخ مصرء المشهور ببدائع الزهور في وقائم 
الدهور. القاهرة, المطبعة الأميرية, 1111 ه. 

البخاري ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل): صحيح البخاري. القاهرة 
مطبعة يولاق) 117-11١‏ ه. 

بدوي طباته: معلقات العرب. ط 8 . القاهرة» مكتبة الأنلو المصرية. 
/191. 

يرجستراسر : أصول تقد ارين ونشر الكتب. إعداد وتقدي شمد حدي 
البكري. ط ؟. الرياض» دار المريخ1981. 

اين بشكوال (أبو القاسم خلف ين عبد الملك): الصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس وعلبائهم 06 وفقهائهم وأدبائهم . ار م الع 
الإسلامية.» ١9060‏ (هنئن تراث الأندلس: 4). 


البعدادي (عيد القادر يد عمر): خزائة الأدب ولت لباب لسان العرب. 


ب 


158 


نشر مد محي الدين عبد الحميد .: القاهرة, دار العصورء .١989‏ 

#ا" ب البلاذري (أحد بن يحى سن جاير ) : فتوح البلدان ,, . نشر صلاح الدين 
المنجد: القاهرة. مكتبة النهضة المصرية, .195٠‏ 

> - البيروني (أبو الريحان مد بن أحمد): رسالة للبيروني في فهرست كتب محمد 
ابن زكريا. الرازي. نشر يول كراوس. باريس » مطبعة القلمء كلأاوةل. 

03 م - أبن البيطار ( ضياء الدين أبو عمد عرد الله سْ أجد الأندلسي): الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية. القاهرة, المطبعة الأميرية ها 


0 - التبريزي (أبو زكريا يحى بن علي): : شرح لمان لبر القاهرة إدارة 
: الطباعة المنيرية . 127 هد 


5 - ابن تغري .بردي. (جمال :الدين 8 المحاسن يوسف): النجوم الزاهرة في 
. ملوك مصر اا ادر دار الكتب 1 اخ 0 1501. 
اعون تحقيق مد أبو الفضل ‏ ابراهم م القافرة داز مض فصر 


1 ,. 06 

: فقه اللغة وسر لقو شقيق مصطفى السقا دآخرين .ا ط؟. 
0 مكتة ماي الخلبي. 1904. ش 
اح دار إحياء الكتب العربية» ‏ 0 

٠‏ ل ل : يتيمة: ألدهر . تحقيق جد إساعيل الصاوي . القاهرة, د 
غ552 .١1‏ 


ب الجاحظط (أبو عثهان عمرو بن بجر) : البيان والتبيين. و ا 
هارون. القاهرةء لجئة التأليف: والترجة والنشرء 1954 - .150٠‏ 


مع يى ب : التبصر بالتجارة. تحقيق. السيد بحسن حسني عبد الوهاب. ط؟. 
القاهرة). المطبعة ال رحمانية. 0 ., 7 
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الجاحظ:الحيوان. تحقيق عيد السلام محمد هارون. القاهرة مكتمة ' مصطفى 
البالي الحلبي» 1598. | ٠ ٠ ٠‏ ْ 

0 رسائل الحاحظ. تحقيق عبد السلام مد هاروتن. القاهرة. مكتبة 
الخانجي» 19434. ش 


سلب: المحاسن والأضداد. ليدن». مطبعة بريل» 149/8. 


حجر جى زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي . مراجعة حسين مؤنس. القاهرة, 


دار الملال» 504 2 


ابن الجزري ( محمد بن مد الدمشقي) : النشر في القراءات العشر . نس 
محمد أجد دهان.. دمشق,» مطيعة التوفيق» 1740 ه. 

.ابن جلجل (أبو داود ‏ سليان بن حسان الأندلسي):. طبقات الأطباء 
والحكباء . تحقيق فؤاد سيد . القاهرة, المعهد العلمي الفرنسي للآثار . 
الشرقية » 81-0 , 

ابن ججاعة (بدر الدين ب بن ابراهم): تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والمتعم . حيدر اباد ججعية دائرة المعارف العثانية » 6 | ها. 

اين جى ( أبو الفتح غثيان ) :الخصائص. تحقيق مد عل النجار . القاهرة, 
دار الكتب المصرية. ١9867‏ 1805. 

الجهشياري (أبو عبدالله محمد بن عبدوس): الوزراء والكتاب. تحقيق 
1 السقا ١‏ وآغرين. لير مكتية مصطفى البالبي ابي ١58‏ . 
تدقيق د ببجة 0 ا 55 دار 0 م قم 
محخحوع اللتحظم قِ تاريخ الملوك والأمم . حيدر اباد مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» 1١6019‏ هل ش 

الجوهري (أبو نصر امماعيل بن حماد): تاج اللغة وصحاح العربية . 
افر ا بولاقء 1787 ه. 


عبد ني كرد الخالق القاهرة :مطبعة السعادة ) 01 . 
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1/1 
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حاتم الطائي : ديوان حا الطائي وأخباره. لندن, مطبعة ال سام 18177 
حاجي خليفة ( مصطفى بن عبد الله) : : كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون ن. استائيول» وكالة المعارف. 1١914١‏ 2 195. 

حبيب زيات: الوراقة والوراقون في الإسلام. مجلة «المشرق» المجلد 
١‏ العدد الثالث (تموز 1941))» ص 0.م ب ١6لا.‏ 

ابن حجر العسقلاني (الحافظ أبو الفضل أحمد سن علي بن حمد الكناني) : 
الإصابة في ييز الصحاية . القاهرةٌ, شركة طبع الكتب العلمية ‏ ان 5 
ها ْ 


00# -: فتح الباري بشرح صحيح البخاري. القاهرة. المطبعة البهية, 
111ها. 1 1 ؛ 
ابن ألي الحديد (عز الدين ن أبو حامد بن. هبة الله بن ممد): : شرح نيج 
البلاغة للشريف. الرضي. نطل؟. :بيروت.» :دار . الفكر. ,.١5‏ 

حسن . الياشا : تصويز الإسلامي ف العقيتور الوسطى : القاهرة. مكتة 
الحلقة الدراسية للخدمات المكتية والوراقة :(ليوغراي) والتوثيق 
والمخطوطات العربية والوشائق القبومية. دمشقء وزارة التعلم العالي» 
نه 1 1 
حمزة بن الحسن الأصفهاني: تاريخ سنى ملوك 1 والأنساء. بيروت» 
دار مكتبة الحياة» .١195١‏ 
حيد بن ثور: مالا عن بن 1 غقيق عبد العزي اليني. 
القاهرة. دار الكتب المصرية» .190١‏ 
اين حوقل (أبو القاسم م : المسالك والميالك. ليدن. مطبعة بريل» 
لاما . 0 
الخطيب البغدادي (أبو بكر أخمد بن ن علي) : تاريخ بغداد أو مدينة السنلام. 
القاهرة.» مكتبة لكي 1اةا. 
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المخطيب البعدادي : تقبيد العام.. نحنيق يوسف العش . دمشق.ء المعهد الفرنسي 


للدراسات العربية» 1449 


اين خلدون (عبد الرحمن): كان العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام 
العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . القاهرة. 
مطيعة بولاق. 84١اه.‏ 

د سحو املقو تحقيق علي عبد الواحد وافي . القاهرة». لجنة البيان العربي. 
1561 -19572. 

- ابن خلكان (أبو العباس أحمد بن ممد): وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. تحقيق محمد بحي الدين عبد الحميد . القاهرة» مكتية النهضة المصرية. 
0 02 | 


5ك خليل يحى نامي : أصل المخط العرلىي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام. 


القاهرة» مطبعة بول باربيهء 60"ا1891. 


الداني (أبو عمرو عثيان بن سعيد ): : المحكم في نقط المصاحف. تحقيق عزة 
حسن . دمشق.ء مديرية إحياء التراث القديم بوزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
. 

لب: المقنع في رسم مصاحف الأمصار. استانبول» مطبعة الدولةء 
1. 

ابن درستويه (أبو مد عبد الله بن جعفر): كتاب الكثاب. نشر الأب 
لويس شيخو اليسوعي. بيروت» مطبعة الاباء اليسوعيين» .١917١‏ 

الذهى ( شمس الدين أبو عبد الله جمد بن أحد): تذكرة الحفاظ. ط ". 
الحمند» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية, "10 ه. 

الراغب الأصفهاني (أبو القاسم حسين بن جمد): محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء. بيروت. دار مكتية الحياة. .١95١‏ 

الرافعي ( مصطفى صادق): تاريخ آداب العرب . القاهرة» المكتبة التجارية» 
. 

ابن رسته (أيو على أحمد بن عمر) : الأعلاق النفيسة ٠.‏ ليدن., مطبعة بريل ؛ 
1 . 


١‏ ابن رشيق القيرواني (أبو على الحسن): العمدة في محاسن الشعر وآدايه 
ونقده. تحقيق محمد محى الدين عيد الحميد. ط". القاهرة» المكتة 
التجارية, ١951‏ . ش 

1 - رفيق العظم: مجموعة آثار رفيق بك العظم. ججمع عثهان العظم. القاهرة 
مظيعة المنارء» 155 ه. 

- الزبيدي (أبو بكر مد بن الحسن): طبقات النحويين واللغويين. تحقيق 
مد أبو الفضل ابراهم. القاهرة. مكتية الخاني» 1104. 

4 دازكي محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية. القاهرة» 

مطبعة جامعة القاهرة.» .١901‏ 


مما ل: الزخارف الكتابية في الفن الاسلامى. مجلة « الكتاب»؛ عدد يناير 
ا ل يك . 

35 : فنون الإسلام. القاهرة» مكتة النهضة العرية: ١5448‏ . 

اط - : الفنون الإيرانية في الععر للدي الاير مطبعة دار الكتب 
المصرية» .1١91٠‏ 

4/ا , الكتاب قي الفنون الإبلاية, جه «الكتابى عدد يونية »1١955‏ 

صه0" - 78. ! 

5 : الكتاب قبل اختراع الطباعة . مجلة د الكتابوء عدد مايو »١985‏ 
ص 86-5١ا.‏ 

.م سل: كنوز الفاطميين. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» /1911. 


١‏ 2- الزعخشري (أبو القاسم مود بن عمر): الفائق في غريب الحديث. محقيق 
على محمد البجاوي وجمد أبو الفضل ابراهم. القاهرة دار إحياء الكتب 
ادر 0 - 1558. 6 

6 .. السبكى (أبو نضر عبد الوهاب بن تقي الدين): : طبقات الشافعية الكبرى . 
القاهرة؛ المطبعة الحسيئية,» ١71714‏ ها. 

25 السجستاني (أبو بكر عبد الله بن أبي داود ): : كتاب المصاحف . ٠‏ نشر آثر 
جفري . القاهرة» المطبعة ال رحمانية» ‏ 191. 1 


اس 


م8 
6 


م/ 


الام 


م/م 


46 


4١ 


5 


5 


55 


60 


5 السراج ( أو عمد جعفر بن أحجد بن الحسين): مصارع العشاق. 
القسطنطينيةء مطبعة الجوائب. ١٠١‏ ه. 

ابن سعد (تمد): الطبقات الكبيرة. نشر إدوارد سخو. ليدن» مطيعة 
بريل» 10١‏ 16اه. 

أيو السعود ممد بن محمد العمادي: تفسير ألي السعودء المسمى إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكرم . القاهرةء دار الطباعة المصرية. 06/ا؟١‏ ه: 


- السمعاني (أبو سعيد عبد الكريم بن ألي بكر): الأنساب. نشر د. س 


مرجليوث. ليدن» مطبعة 0 517 .١1‏ 
ل بروت 5 الكاثوليكية,. 8 . 


. تمقيق ء عبد الله البستافي . بيروت. المطبعة الأدبية‎  باتكلا‎ ٠ 


ابن سيدة (أبو لين علي بن إسماعيل): المخصص . القاهرة. مطبعة 


بولاق) 77١-115‏ مهم. 


السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن): الإتقان في علوم القرآن. القاهرة» 
مطبعة الشيخ عثران عبد الرازق» ١٠3‏ ه. 


له بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق مد أبو الفضل 


ايراهم. القاهرة , مطبعة عيسى البابي الحلى. 1١9510-15‏ 1 


اسح : تاريخ الخلفاء. تحقيق عمد محى الدين عبد الحميد . القاهرة. المكتبة 


.١9515 التجاريةع‎ 


ب جب , تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. القاهرة, المطبعة الخيرية, 
7 ها 


د سه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. القاهرة» مطبعة إدارة 


الوطن. ١5989‏ ها. 


ا وعمد أبوا در اراق اه دار لياه الكتب العربية: 
دا ت. 1 ش 
- الشابث بشتي (أبو الحسن على بن شمد): الديارات. تحقيق كور كيس عواد . 
بغدادء مطبعة المعارفء 01901 ' 
95 الشافعي (خمد بن إدريس): الرسالة. تحقيق احد محد .شاكر. القاهرة. 
ش مكتبة مصطفى البابي الحلي» .194٠‏ ّْ 
86 - شعيان خلفة وحمد. عوض العايدى : الفهرسة الوصفية. للمكتبات ؛ المطبوعات 
والمخطوطات . الرياض»ء دار: المريخ. ١14‏ . 
٠‏ - شوقي ضيف: العصر الجاهل. القاهرة» دار المعارف» -197. 
الذاه : العصر الإسلامي. القاهرة. دار المعارفء “155737. 
١١‏ ا شيث القرشتي ( عبد الرحيم بن علي ) : معالم الكتابة معام الاإصاية. 
نشر وتعليق المخنوري. قسطنطين الباشأ المخلصي . بيروت» المطبعة الأدبية» 
. ش 
صلاح الدين المنجد : إجازات السماع في المخطوطات لق ول اهن 
المخطوطات العربية: المجلد الأرل. حل" (14106)ء ص !77 - 


. 0١ 
ل:, قواعد تحق دن الحطوطاتم” ط ه. بيروت 0 الكتاب. الجديدء‎ ٠6١4 
ااكلاول.‎ 
) ل ., قواعد بوبه المخطوطات العوبية+ بيووث» دار لحان الجديد‎ ٠٠م‎ 
!/ 0000 الل‎ 
ست التكتاب العربي الملخطوط إلى القرن العاشر الحجري انيه‎ 5 


ا المخطوطات بجامعة الدول العربية» :3185٠‏ 


/اء ١‏ الصولى (أبو ب> كر جمد بن يحي): 5 :الكتاب. و 
بيجة الأثري . بغدادء المكتبة العربية . لاه 1 


م١٠٠‏ الطبري (أبو جعفر محمد شمد بن جرير): تاريخ الطبري. تحقيق خمد 


نا 


ل ا 5 


دده 


اللا 


1117 


1١14 


- 5 


جنا 


أبن عبد رنه الأندلي (أبو عبرو أسمد بن ممد): العقد الفريد: تحقيق 
اجد أمين وأءعخرين. القاهرة» . لجنة التأليف والترحمة والنشر. 8 


أبو الفضل ابراه . القاهرة, دار العارف» 35 . 
أبو الطيب اللغوي (عيد الواحد بن علىي): مراتت الندوين: تحقيق عمد 
آي الفضل ابراه . القاهرة. مكتة نيتسة مصر؛ .1١9506‏ 


اين عند الير "النمري القرطبي : جامع بان العام وقفضلةق اك 
روايته وحمله. القامرة . إدارة 7 المنيرية , رس | 


'ل: الدرر في اختصاز المغازي والسير. تحقيق شوقي ضيف. القاهرة, . 


المجلس الأعل للشئتون الإسلامية, . 


- 


. 1561 

عبد الستار الخلوجي : مداخل لدرامنة 0 ط؟. الرياض » دار 
العلوم » “اارة 1 . : 

عد 00-7 هارون: تحقيق 5 لقا 58 . 'القاهرةع مؤسسة 
عيدك 5 جاويش: التصوير واعناد . العمور . خلة. وأفداية نع السنة الثانية 
(11ق1)ء :صلاخ - ١5ةة.‏ 

عبد لاخادي الفشي : تحقيق التراث. جدة» مكتة العم 7 .١‏ 

عريبه بن سفن القرطي : : صلة تاريخ الطبري , القاهرة, المكتية التجارية 
1555 . 


5 عساكر (أبو القامء م علي بن المسن) : التاريخ الكبير . تيذيب 
عدلتادن بدران. دسن؟. دما روضة ار ا 2 ١‏ ها 


كتاب 5 التضيد للبدر الغزي . " دمشقع ْ 0 العربية. م 0 


تأت القدا 56 الدين ن أسماعيل) : المختصر في أعخبار البشر. القاهرة 
المطبعة : ا حسينية الممرية ١10‏ هد 


م 


ش 2 


ب أبو الفرج الأصفهاني: : الأغاني. القهمرة » دار الكتب المقارزه يق 1و١‏ 


.١153511١2 


١ 0 


1١77 
١ 
١0 
ارال‎ 
1١ / 


١74 


تضرنل 


شن 


لل 


- ابن الفرضي (أبو الوليد عبد الله بن حمد بن يوسف ٠‏ الأزدي): تاريخ 
٠‏ علاء الأتدلس. القاهرة»ء الدار المصرية للتبأليف والترجة, 1957. 
(الكتبة. الأندلسية :1). 

أين الفقيه (أبو مك امد ين خمد اللمداقي)ء مختصر كتاب البلدان. 
اليدنء مطبعة بريل» .1ه (240كام). 


الفيروزابادي ( جد الدين جمد بن يعقوب): القاموس المحمط. طثم. 
القاهرة المطبعة الأميرية, 15١5-6١‏ هال 


- فيليب حتي (وآخرين): تاريخ العرب (مطول). ط ؟. بيروت؛ دار 


الكشاف 1987. 


- فيليب دي طرازي (الشيكنت): خزائن الكتب العربية في الخافقين. 


بيروت» وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة» درت 


الققالي (أيو على إسماعيل بن القاسم ) : الأمالي. القاهرة. كال الكتب 


.1١9577 المصريةء‎ 


امد تمد شاكر . القاهرة» دار المعارف. .1١9555‏ 


بت : عيون الأخبار . القامرةء دار الكتب المصرية. 1 1870. 


العرشي (أبو زيد محمد بن أني الخطاب): جمهرة أشعار العرب . ادر 
مطبعة يولاق. 8١1اه.‏ ش 


- القرطي (أبو عبد الله مل بن أحد ل الجامع لأحكام القرآن. 


.القاهرة دار الكتب. 1917# ب .3190٠‏ 22 | 
القفطي (جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف): إنباه الرواة على أنباه 


التحاة. تحقيق ممد د كتغل ابراهم. القاهرة» دار الكتب المصرية» 
٠ .1900 - 0‏ ش ش 


القلقشندي (أيبو العياس 7 7 على ): صبح الأعقى في كتابة الإنشا. 


5 


القاهرة. دار الكتب, .١1918 191١‏ 

١‏ القنوجي ( صديق بن حسن بن علي الحسيني) نت : أبحد العلوم . المئد 
بيوبال» ١9860‏ ها. 

١6‏ الكتاني (عند الحي ) : : كتاب التراتيب الإدارية والعراللات والصناعات 
والمتاجر والمالة العلمية الى كانت على عهد كسس المدنية الإسلا مية قِ 
المدينة المتورة العلية. الرباط» المطبعة الأهليةع 1١75+‏ ه. 

٠‏ 9 الكندي (أيو عمر جمد بن يوسف): كتاب الولاة والقضاة. تحقيق رفن 

كست بيروت» مطيعة الآياء اليسوعيين: .١95٠08‏ 

2 لبيد بن رييعة العامري: ديوان لبيدء شرح الطومي. تحقيق إحسان 
عباس. الكويت» مطبعة حكومة الكويت» ١1559‏ (التراث العرلي: 8): 

4 - تمد بن الحسن الحجوي الثعالبي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. 
قاسء المطبعة الجديدة ومكتبتها: 15411 141اه]: 

- جمد طه الحاجري: الورق والوراقة في الحضارة الإسلامية. « مجلة المجمع 
العلمى العراقئ:., مجلد :)١9306(1‏ ص7١١7‏ - 2118 مجلد: ١‏ 
() ص"” ا مم. 

+15 مد فخر الدين: تاريخ الخط العربي. القاهرة:: مطبعة الفتوح. 11 ه. 
ابخاري. القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» .١90٠‏ 

14 - ابن المدبر (ابراهم): الرسالة العذراء. تصحيح وشرح زكي مبارك. 
ط ؟. القاهرة» دار الكتب المصرية. .1١91١‏ 

١‏ 7 اللمسعودي (أبو الحسن على 3 الحسين ) : التنبيه والإشراف. تصحيبح 
ومراجعة عبد الله إسماعيل الصاوي. القاهرة» المكتبة العصرية» .1١918‏ 

.1419-- 1851 له مروج الذهب ومعادن الجوهر. باريس»‎ - ١5 

0 - مسكؤيه (أبو علي أحد بسن خمد ): تجارب الأمم. نشر ها قا., 

ش أمدروز. القاهرة» مطبعة شركة التمدن الصناعية» .١15186-.- 1١914‏ 


م7 


16 


10١ 
١ ردك‎ 
1١07 
١6 
١060 


1١01 


1١06 17/ 


سم سْ الحجاج القتقيري: صضحيح مم بشرح ده القاهرة» المطبعة 


المصرية .19879 198.0. 
أن المطهر الأزدي ( عمد بن أجد ): كاه أي العام الغدادي. نشر 
| آدم ميتز. هيد لبرج. مطعة . كرل ونتر. 2.1861 


- المفضل الضبي: المفضليات؛ شرح الأنباري. تحقيق كارلوس يعقوب 


لايل. بيروت»: مطبعة الآباء اليسوعيين» .١9٠7١‏ 


تحقيق م.ج.دي جويه. لبدن. مطعة بيريل» .١9٠0"‏ 

المقري (أبو العباس أحمد بن ممد): نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب. نشر ر. دوزي وآخرين . 
ليدن» مطبعة بريل» 1800 - 1471. 

- المقريزي (تقى الدين أحمد بن علي ) : لمواعظ والاعشار بذكر الخطط 
والآثار. القاهرة , مطبعة بولاق 1151/٠‏ ها. 

ابن مماق (الأسعد ): كتاب قوانين الدواوين. تحقيق عزيز سوريال عطية. 
القاهرة.» مطبعة مصرى. .1١9147‏ 

ابن منظور (ججمال الدين همد بن 3 : لسان العرب. / بيروت» دار 
صادر ودار بيروت. 51900 -1501. 

التابغة الذبياني: ديوان النابغة الذيياني. تحقيق عبد الرحن م بنروت» 
المكتة الأهلية»1978. 

ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية. القاهرة؛ دار 
المعارف)» ١ .1١95317‏ 1 

ابن نياتة المصري (جمال الدين): سرح العيون في شرح رمالة ابن 
زيدون. تحقيق محمد أبو لفقل إبراهم بم. القاهرة» دار الفكر العريء 

مد 00 | 0 
ابن النديم ( همد بن إسحق) : . الفهرست. القاهرة» الكبة التجارية » 
4 ها 


احلان 


156048 


١ 


١10 


01 


رد 
13 


1١10 


0 


أبو نعيم الأصبهاني (أحمد بن عبد الله): ذكر أخبار أصبهان. ليدن, 
مطبعة يريل» ١ا19.‏ ْ 
النويري ( شهاب الدين أجد بن عبد الوهاب): تهاية الأرب في فئون 

الأدب. القاهرة» دار الكتب المصريةع #"191, 

اين هشام (أبو مد عبد الملك): سيرة الني ب مراجعة وتعليق همد 
حي الدين عبد الحميد . القاهرة» المكتية التجارية» لا97١1.‏ 

الممداني (أبو حمد الحسن بن أحمد بن يعقوب): صفة جزيرة العرب. 


انشرد. ه , ملر . ليدن» . مطيعة يريل » 0005 


الموريتي (نصر الوفائي) - جامع: المطالع النصرية للمطابع المصرية في 

الأصول الخطية . ط ؟. القاهرةء المطبعة الأميرية, ٠١‏ ه. 

ياقوت اهموي : معجم الأدياء . نشر همرجليوث. ط "؟. القامرة» دار 

.١981- ١99 المأمونء‎ 

: معجم البلدان. نشر تو انان وستنفيلد . ليبزج» 1١817‏ - 
مما . 


يحبى بن سعيد الأنطاكي: تاريخ يحبى بن سعيد الأنطاكي ‏ ملحق بكتاب 


«التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» للبطريرك أفتيشيوس المكنى 


بسعيلد بن البطريق. بيروتث»؟ مطبعة الآباء اليسوعيين » 15 . 
اليعقوبي (أحمد بن واضح): : البلدان. ط . النجف. المطبعة الحيدرية. 
/ا1561١.‏ 


لذن 


َ ش ثانيا. المراجع المعربة : 


/117 - بر وكلبانء كارل: تاريخ الأدب العرلي. ترجة عبد الحلم النجار. 
القاهرة دار المعارف ل لحل (مخورات. الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربية ) . 

4 0ب بيديا: كليلة ودمنة. ترججة عبد الله بن المقفع. شرح جمد حسن نائل 
المرصفى. ط 0 . القاهرة» المكتبة التجارية» 1974. 

4 9 دالء سفند : تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر. ترججمة 
148 . : 

١0٠‏ د دي رةه إريك : تاريخ الكتاب . ترجمة خليل صابات . القأامرة. 
مكتبة نهضة مصرء 19069 ( جموعة الألف كتاب: 78). 

9 دياند» م.س.: الفنون الإسلامية. ترجة أجد جمد عيسى. ط؟. , 
القاهرة, دار المعارف» 4 . 1 

و١1‏ ديورانت» ول: قصة الحضارة. ترجمة همد بدران. الفاهرةء لمنة التأليف 
والترجة والنشرء ١959‏ 2 ش 

- ديويء » ملقل: التصنيف العشري الموجز (الجداول)» وضع أسسه ملقل 
أديوي وترجه معدلا وفوجزا من الطبعة الثامنة عشرة فؤاد 0 
الرياض» دار المريخء 1919. 


"1١ 


5 - ديويء ملثل : موجز التصنيف العشري (الجداول), وضع أسسه ملقل ديوي 

وترجه معدلاً للمكتبات العربية مود الشنيطي واحمد كابش . القاهرة. 
0 م5وا. ٠‏ 

06 79 روزنتالء ف. : مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. ترججمة أنيس 
فريحة. بيروت. دار الثقافة., .١951١‏ 2 

5 - غليومء ألفرد ‏ جامع: تراث الإسلام. القاهرة» مطبعة لجنة التأليف 
والترججمة والنشرء .١9375‏ ش 

/ا 1‏ ميتزء آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري. ترجمة مد 
عبد المادي أبوريدة. ط ‏ .القاهرة» لجنة التأليف والترجة والنشرء .١9219‏ 

- ناصر خسرو علوي: سفر نامه. ترججة يحبى الخشاب . القاهرة, مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء 1456 . 
( مطبوعات معهد اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول: .)١‏ 


دض 


ثالثا: المراجع الأجنبية 


1ه0ل0ث بملمقسطهء 2 .لا ققسرمط1 عرق ,ل1مصمعة - 179 
عط صمءع]ا! لزتمأاولط لسمة غنة 15 10 سماناط لمم 5 :لم80 عتسةاك1 عط 
.9 بعأماعآ الإوسادعه 1711-1111 


.8 باأعءماه8 - 180 
هأ وأناوعة ‏ وعالء نتمم وعل عطوجة كاأللعق مك18 دعل عسومأمندت 
.5 بروقة2 .(1884-1924) 
.0ش يا ,لاع سوعء0 - 181 
2 وووعع2 تولرع:013) عط ,01100 .عناععالطءعة سمتافدك1ة برابدظ8] 
.5 .,مققعتط© .له 1515 .قعتسمقاء8 والعدمماءزعمظ بعلم عط - 182 
.1960 ملاظ بمعلاعا .سملائلء برعآ3 .سداذ1 كه دألعهمماءزعم8 عم - 183 
1 أاملث ,متلمقسطه:© - 184 
2 رووعء2 ]لذ ,معنة© .ترلزوة« عتطوعة كه لاروكلا عط ممعم 


53050 رناسسط - 185 
لأباكونآ اع معلاة ععرمعء© ,مملممآ .لزإنورطئاآ طذتاعمظ عط 0ه كمزواء0 عط" 
.1958 


.0 مرعلع:7 ,مملاص 1 - 186 
0050 .له 280 .عصدمظ8 لهة عععء07 أمعاعمة دا ومعلمقع8 لمة كعامه8 
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رسن 


1 3 ف ا 5 ١‏ اال صاه 


تقدم خط 3 4 مقو ف ف امف ولا كنات عا و ادو الا 
مقدمة الطبعة الأولى از ز ز ز ا 0 
القسم الأول: ظروف النشأة وعوامل التطور قعة شوب د ةا 
لباب الأول: أدوات الكبابة: العربية ا ل ا ١‏ 1 
لباب الثاني : الكتابة العيرن بية امتعإلات وتطصوراتها حتى أوائل 
عصر بتي الحباس و يوقو و ف الف سوباق ل لاق حو تو ب ل ا لم 2261 
الفصل الأول: الكتاية في العصر الجاهل نر ب ل ار م كك 21 
الفصل الثاني : الكتابة في عصر الرسول والخلفاء الراشدين .له 
الفصل الثالث : الكتابة في صر بنى أمية - لاي 
الباب الثالث : نشأة الكتاب العرني وعوامل انتشاره مد سن اتا 
الفصل الأول: حركة التأليف والترجة 00 
الفصل الثاني : الوراقة والوراقون ا ا ار ل را 
القسم الثاني: صناعة المخطوط العربي خلال القرون الأولى للهجرة 747-119 / 
الباب الأول: إخراج المخطوط 0000 ا مو م 1 
الفصل الأول: التأليف والاملاء امسو واه د ماعو لش ا 11 
الفصل الثاني : كتابة المخطوط ال م قوت 0 20 قكا 


الباب الثاني : ألوان الفن في المخطوطات العربية . . . . .. كيدل 


الغصل الأول: الصور والرسوم ا 1 ا وا ما 

الفصل الثاني : الحليات والزخارف الح 1 

الفصل الثالث : التذهيب 200111111011 رن 
الياب الثالث : التجليد والترمم . . . موس ل او ا ام ع ادا 
القمم الثالث: الإعداد الفني للمخطوطات 6 ل يرن 
الياب الأول: الفهرسة والتصنيف . . . .. وق حفط خضو د امهم 
اباب الثاني : التحقيق والنشر ا ا 000 20 
الخامة ار ل ا و ا 1 1 راض 
المراجع حورج هج نامف ونح يي ا او ب جا دي اتا ترجو طسو ل مواقم عن ل لول لزي 1900815 


درسم 


